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بقلم قاسم الشامي 


جاءنا هذا التقريظ من حضرة الأستاذ الفاضل السيد قاسم الشامي الأزهري الشاعر 
الشهير حفظه الله. 

باطلاعي على هذه الرسائل التي بها لسلوك الطريق المستقيم من رسائل وجدتها 
دراري ألفاظ تتحلى بها أجيال العلى» كيف لا وروض ما بها يانع الأزهار Jot‏ قد شرقت 
معانيها لمعانيها شروق الشمس في متابعة النهار» ودلت على ما تضمنته lo‏ لصاحبتها 
الأديبة الفاضلة من الانتدار» فلا غرو أن أصبح „als‏ بفضلها فضلاء الأنام؛ فهى السيدة 
زينب الحائزة بالفطانة كل احترام» وبما بذلته من الهمة في هذا السبيل الخيري» وقرت 
بعنايتها السامية النواظرء وقد انطلق مني اللسان مؤرخا pled‏ فراغها من جمع رساظها 
الزاهرة الفرائد الثمينة البديعة الفاخرةء فقلت: 


محاسنها البديعة يوسفية 
غدا يصيو لطلعتها البهيه 
وأضحى slo‏ شرف المزيه 
به فينا المداكح عبقريه 
وصاغتها عقودًا لؤلئيه 
وفاقت بالمزايا الحاتميه 


رسائل قد تبدت زينبية 
بأجمل رونق صافت lso‏ 
بها روض البها 9032 ابتهاجًا 
لجارعة الزهان Ate gal‏ 
Maltes ls‏ 
lay‏ هي في الملا تمق اغتبادًا 
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لها صيت يمجّد بالسجيه 
وأرضت ربها هذي التقيه 
عليها في فطانتها السنيه 
dto e Esas‏ 
وما أعلى أدلتها القويه 
ورائق لفظها أبدى GS‏ 
ence,‏ جره 
فخار حلي رسايل زينبيه 


لفواز كريمة ذات فضل 
تافل مقصد حازت 143¿ 
لذا أخنت صحافيون مصر 
Jal,‏ الشام كم حازوا فخارًا 
فما أبهى رسائلها وأزهى 
بكل فطانة قد أودعتها 
Loly‏ فاق معناها احتلاءً 
ولاحت مثل شمس في نهار 
فقال الشكر في sE‏ باه 


عل بيك NOA‏ فا غا ود ا ف ال واه 
حفظه الله. 


والفضل يزهي جمال الغد عن كحل 
ole Le‏ ماسم Gaal aga!‏ فى JIM‏ 
ie JAG‏ عله رومن das‏ 
ثوب الوقار 91231 دارة الحمل 
كالطيب يعدو شذاه سائر الكلل 
حتى أزانت رقيق القول بالحلل 
فالشمس إن أشرقت تعلو على زحل 


سحر البيان كرشف لأعين النجل 
أن قلت زينب قال الكل وا عجبا 
ورقاء لطف جنت من روض فكرتها 
تلك الرسائل قد أوجت Ss Lil‏ 
جمعت رقيق المعاني في تصرفها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله مانح الفضل والأدب» موفق من قال وكتبء ومُظهر محاسن أحاسن لغة العرب» 
stay Baul,‏ صن URN ar tas‏ حفن أله 
els‏ ا فخا اطا اهن soil hag‏ 

un Lal‏ فأقول Gly‏ الفقيرة إلى العنايات الريانية المعتمدة على المواهب الصمدانية: 
إنه بالنظر لكثرة توارد الرسائل» وتكرار الطلب الواقع من حضرات الفضلاء والنبلاء 
قد طلب مني أحد أرباب الأدب أن أجمع ما تشتت منها حرصًا على مجموعتهاء لاشتمالها 
على مباحث جليلة في المدافعة عن حقوق BLL‏ ووجوب تعليمها والنهي عن العوائد 
LEE ales ea lus. al rl‏ أخلذى cil‏ ونا 
لهن من التأثير على العالم الإنسانى وغير ذلك مما نشرته الصحف الدوريةء والجرائد 
dapaall dol‏ وجار ju‏ ار هات Eligio Sl daga! ISA je‏ ها 
بين أفراد الجنس اللطيفء ليقتبسن من نور مشكاته» ويردن من عذب منهله ولذيذ 
عبارته. 

id‏ على هذه السبب وكون الامتثال من شعائر الأدب» قد جمعت شتات تلك 
الرسائل على حسب ترتيب تواريخ النشر في تلك الصحف. قد آن أوان عرضها على 
حضرات الفضلاء راجية منهم عفوًا Loc‏ يجدونه من الخلل والخطل؛ ¿Y‏ العصمة من 
الزلل غير داخلة في دائرة الأملء والمعونة من الله je‏ وجلء وهو المسئول في بلوغ المأمولء 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


الرسالة الأولى 


كتبت المقالة الآتية تحت عنوان: «ليست السعادة بكثرة المال»» فنشرتها صحيفة لسان 
الحال في العدد ١5١”‏ الصادر بتاريخ VA‏ رمضان سنة ۹١٠٠ء‏ وهذا نصها: 


مخى زمان والمرأة منا — نحن الشرقيات - مغلق أمامها باب السعادة لا 
تعرف نفسها إلا آله بيد الرجل la id‏ سارء ويديرها كيف شاء ويشدد 
عليها النكير بأغلاظ الحجاب» وسد أبواب التعليم» وعدم الخروج من المنزلء 
ويحرمانها من حضور المحافل النسائية العامة» إلى حد أنه كان يخيل لها أن 
تلك الأفعال من الموبقات» لو اتبعتها لخلت بنظام شرفها وناموس صيانتهاء 
وحجة الأزواج في ذلك أنها لى ole‏ المرأة as‏ الهيئة الاجتماعية وأحوال 
طبقات الناس» فإنها تصير على زعمهم غير راضية بعيشها كارهة لحكم 
زوجها الجائر؛ فيوجهها العلم والتعلم إلى أن تشق عصا الطاعةء وتخرج من 
ربقة العبودية إلى ميدان الحريةء هذا إذا كانت المرأة فقيرة والرجل غنيًا. 

وأما إذا كان الرجل فقيرًا والمرأة غنيةء فإن زوجها يتمكن من أن يُمضيّ 
عليها أوامره المار ذكرها بدعوى أنه يحبها Gall‏ المفرطء وأنه لا يقدر على 
مقاومة الغيرة الناشئة عن هذا Gall‏ الذي Sas‏ عليه بإمضاء ذلك الحكم, 
فتّضطر المرأة إلى الإذعان لسماع أوامره؛ فتعيش تحت de‏ الخمول مطروحة 
زوايا الغفلة؛ ولهذا السبب ترى القليل من أولادنا من يتصف بالنجابة 
والنباهةء وأما الآن فقد انقشعت تلك الحجب الكثيفة والحمد ca)‏ وسطعت 
أشعة شمس Grill‏ من ورائهاء sles‏ عصرنا للتقدم Laly‏ :وانيقت في 
عرصاته أنوار المعارف Gaede ¿Laly‏ الارن اواك ود:0 
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als مكنا الى‎ lalola als: 
إلا إذا اتصفت‎ SLM تتم سعادة‎ Y ونجتهد في تحصيل سعادتناء وحيث‎ 
بصفات تمدح بها وتشعر بكمالهاء كالأخلاق الحميدة المهذبة ولين العريكة‎ 
والعفة والذكاء والرصانة والآداب» والخبرة بفن تدبير المنزل وحسن السلوك‎ 
والاقتصاد في معيشتها وحسن تربية أولادهاء إلى غير ذلك من الصفات التي‎ 
ذكرها عند‎ jue بدوتهاء قدا اتصفت المرأة بهذه الصقات‎ BLM يتم شن‎ Y 
Mio العموم وكثر مادحوهاء وزاد اعتبارها بين بني جلدتها وذويها؛ فتشعر‎ 
بلذة الحياة وحلاوة العيشء وهذه هي السعادة الحقيقة لا كنز المال والحرص‎ 
كان يزعم البعض.‎ LS على الدرهم والدينار‎ 

قال بعضهم: إن السعادة هي الكمال العقلي الذي نيط به الثواب والعقاب 
والتكليف» ومن هنا alas‏ أن هذا هو السعادة المقررة؛ ولذلك نرى كل أمة من 
الأمم إنما تمدح بأتمّها ade‏ حتى إنها تتغالى فيه بحسب درجته؛ فمنهم من 
جعله [ll‏ كاليونان في بادئ آمرهم» ومنهم من جعله ¿o‏ ومنهم من alas‏ 
Lily‏ ومنهم من جعله Úlle‏ فيلسوفًا ونبيهًا «ala ÚS y‏ فمنشأ هذه المراتب 
المتفق عليها وجرثومة هذه الدرجات هو العقلء الذي بكماله يتم للإنسان 
ما أراد به ويسود على من هو دونه؛ فالسعادة الحقيقة هي انقياد البهيمية 
للنفس الناطقةء وانقياد الهوى للعقلء فعلى هذا يكون طريق السعادة Las!‏ 
هو التخلق بالفضائل واجتناب BIW‏ والترشح للكمالات القدسية والتطهر 
من رحس الأعمال الدنيوية الحاصل للطبع» فلنجهد النفس لاستحصال هذه 
الخصال لندرك بها السعادة. ونتحصل على استحقاقنا بأن Al zus‏ 
نشيد دعائم أساس النوع الإنساني كما هو مطلوب منا — معشر النساء ‏ 
أمام الهيئة الاجتماعية على أني أقدم معذرتي لحضرات القراء الكرام؛ حيث 
إني تطفلت على ناد لست من أخدانه وجاريت في ميدان لست من فرسانه. 
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الرسالة الثانية 


كتبت في العدد ال 1۸٦١‏ من جريدة المؤيد المصرية الصادر في VY‏ شوال سنة ۱۳۰۹ تحت 
عنوان «تقدم المرأة» ما يأتى: 


Jab‏ سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 


لا يخفى أن في الزمان أدوارّاء والأيام أطوار؛ فدور للصلاح وطور للفسادء 
ودور للراحة وطور للنشاطء ودور ala‏ وطور gall‏ وقد مضت هذه الأطوار 
في القرون الباليةء والأعصار الخالية؛ إذ كان ليل الجهل أرخى سداله day‏ فيها 
eld‏ وأقام الاستبداد Glas‏ بين الشرق والعلوم» فجزى الله الأعصُر الأخيرة 
خيرًا عن الإنسان كيف أدّيته Matas‏ ورقته إلى ذاو السعادة والخيرء ail,‏ 
دروس الحياة والمعارفء ولولاها لبقي — ولو A‏ عمر نوح - Litas‏ جاهلًا 
كما كان في النشأة الأولى» وكيف Y‏ نشكرها وقد هذبت الإنسان ig‏ ومرت 
به على الحوادث وحثته على حفظها فتذگر وسمع» وشهد فقاسء واستنبط من 
مجموعها Ene‏ صوّرها أمامه في الأعمال حتى صار zii‏ الأمور حق قدرها؛ 
isa‏ واجتهد فوصل إلى إتمام المبادئ العلميةء وما زال هكذا سائرًا في طريق 
التقدم» وسبيل النجاح حتى تكوّن من مجموع المجهودات الشخصية ارتقاء 
النوع الإنساني إلى ذرى الحضارة والتمدنء Uy‏ كان الإنسان في الواقع We‏ 
إلى الأثرة والاستبدادء فكان مفتقرًا إلى مرشد آخر غير ما اكتسبه من تلك 
الأعضر وحوادتهاء يكون ممثلًا في عين كل فرد من أفراد بنى آدم» وليس هذا 
المرشد الأخير - فيما أرى — سوى day pill‏ التي تدعو كل واحد إلى الوقوف 
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عند حده في المعاملات والأخلاق؛ فلا يبخس أحدًا حقه» ولا يغتصب dio‏ ماله 
ولا يخدش ناموسه وشرفهء وما دام هذا المرشد نصب الأعين» Lg‏ راسخة 
في النوع الإنساني حسن حال الأمم فصاروا u]‏ بررة» وآباءً أتقياء وأمهات 
شفوقات» وإخوانًا أصفياءء وعاشوا dual, dine‏ على Qual‏ حال وأصفى 
زمان» فأفضى بهم حسن حالهم وتمكن الائتلاف من قلوبهم إلى السعي وراء 
منافعهم العامة والخاصة» Gray‏ الجهد المستطاع إلى تأييد سعادتهم حال 
Mas‏ 

ومن الشواهد على ذلك أن من قابل بين القرون الماضية والحقوب الحالية 
حكم بالفرق الواسع والبّون الشاسع بينهما؛ إن بعد أن كان الظلم ضاريًا 
«Ll‏ والاستيذاد ساكدًا de‏ جميع calla!‏ أصبح كل منهما sg‏ غشيتهما 
عناكب الاضمحلالء ونبتت Legale‏ أعشاب الزوال» وتنفس صبح العدل من 
فجر الحريةء وافتر ثغره عن در المساواةء وبدأ منه عمود نور غمر الأنام في 
بحر ضيائه» وكاد يخطف أبصارهم من سنائه؛ هو الحرية والمساواة اللتان 
هما منار العمران» ales‏ الرواج» وحجة التمدن» والحصن المنيع دون حب 
الاختصاص والأثرة الذميمةء وبهما يحيى Gall‏ ويزهق الباطلء ولقد أنشئت 
المحاكم على اختلاف أنواعهاء فصارت تحكم بين الناس بالعدلء ولا فرق هناك 
بين الكبير والصغيرء والغني والفقيرء والصعلوك والأمير» وأسست المدارس 
aids‏ لواء العلوم والمعارف» واتسع نطاقها في جميع الأنحاء حتى بلغ Gol‏ 
المسكونة بعد أن كان لا يُسمّع إلا اسمهاء ولا يوجد سوى رسمهاء وكان 
يتعذر وجود فرد واحد في المائة من الناس يعرف القراءة AUS‏ أما الآن 
وقد تحسنت الأحوال وقويت الآمال» وتعددت المدارس في جميع النواحى Es‏ 
روح الحياة الأدبية في عقول الولدان من الجنسين القوي واللطيف» Y ¿Lay‏ 
غنية عن شرب رحيق المعارف والعلوم بأكواب الاجتهاد والجد والنشاطء كما 
لا مندوحة لحفظ الجسم من الفناء والفساد عن تناول المطاعم في مواعيدها 
المقررة؛ إذ لا يخفى أن ارتقاء أي أمة كانت لا يكون إلا بارتقاء أفرادها 
وتهذبيهم» ولقد صدق من قال وأحسن في المقال: إن أطفال أي أمة عنوان 
مستقبلهاء ولقد أنشأت الجرائد العلمية والسياسية وتداولتها أيدي الناس على 
اختلاف طبقاتهم وتباين أعمارهم ولهجاتهم» فصاروا يقتطفون من أشجارها 
النضيرة وثمارها اليانعة وأزهارها المفيدة. 


YM 


الرسالة الثانية 


وللنساء اليد الطولى والفضل الأعظم في تحرير هذه الجرائد ومكاتبتهاء 
فلطالما سمعنا GL‏ يوجد الكثير من النساء في الأقطار الأوروبية والبلاد 
الأمريكية؛ فاز بأعظم سهم وأكبر نصيب في إشهار الفوائد العلمية والصناعية 
في الجرائد الدورية التي يتولين تحريرها وإدارتها بأنفسهنء وكثيرًا ما اتصل 
بنا خبر من جاب الأقطار وطوى القفار واجتاز الأنهار منهن متزييات بزي 
الرجال» ومتجشمات آقوى المصاعب سعيًا وراء اقتطاف فائدة علمية يكاتبن 
بها الجرائد» أو Ge‏ في استطلاع أحوال البلادء والاستفسار عن عادات أهلها 
ومعتقداتهم» ولقد كان بين ظهرانينا في السنة السالفة امرأة إفرنجية زارت 
مدائن الشرق بأكمله» والبلاد الإسلامية من المغرب الأقصى إلى ما يلي بلاد 
الهند لتكتب Ley‏ تراه لإحدى الجرائد الأوروبية الخطيرةء Sai‏ في السنة 
الماضية نفسهاء وهذه المرأة الفاضلة هي المدام أوليمب إدوار صاحبة امتياز 
جملة صحف دورية شهيرة في فرنساء ولها Bue‏ مؤلفات» منها ما هو على 
مصر قد توخت فيه البحث عن عميق أسرارهاء ولم يختص بهذا الامتياز نساء 
الغرب فقطء بل كان من الشرقيات أيضًا في القرون الوسطى القريبة منا من 
كان لهن في عصرهن ذكر على توالي الأيام ومدى الأعصارء منهن السيدة مزنة 
التى اشتّهرت بحسن الأداء في الصوت» ورقة المعنى في الأشعار الغنائية التى 
كان الخليفة عبد الرحمن الثالث الأموي بمدينة الزهراء في dis ques‏ 
سماعها كل الميل. والسيدة عائشة التي قال في شأنها المؤرخ ابن حيان: إنها 
أعقل وأجمل وأعلم بنات عصرها. والسيدة صفية التي ملكت ناصية الشعر 
وذللت صعاب المعاني. والسيدة مريم كانت تعلم الشعر والعلوم لخرائد أمراء 
إشبيلياء وقد تخرج من مدرستها كثير منهن» والسيدة راضية - الملقبة 
بالنجمة السعيدة - معتوقة الخليفة عبد الرحمن كانت أعجوبة عصرها في 
الشعر والتاريخ» وقد جابت GUT‏ المشرق بأكمله عقب موت سيدهاء وغيرهن 
من نساء التاريخ اللواتي لو عددتهن لضاق بنا المقام. 

وأمامنا في هذا العصر الحاضر من النساء الفاضلات من امتاز البعض 
منهن بالشعر الرقيق» والبعض بالإنشاء الرشيقء والبعض بالمباحث الجدليةء 
والبعض بالاستنباطات المفيدة Ulall‏ هذا وقد كثرت الاختراعات في هذا 
العصر حتى عجزت الأعداد عن حصرهاء وللنساء أعظم نصيب في استنباط 


\V 


الرسائل الزينبية 


جزء عظيم منهاء ونحن نضرب عن ذكرها هنا؛ إذ إن من أراد الاطلاع عليها 
بأكملها فعليه بالجرائد العلمية والنشرات الدورية» Laly‏ نذكر هنا منها مثالا 
أن امرأة أمريكية اخترعت آلة لحياكة الملابس توضع في جيب الحامل لهاء وقد 
بلغت اختراعاتهن في هذه القارة منذ خمس سنين مبلغا عظيماء حتى قيل إنها 
تزيد على العشرين ألف اختراع le‏ كما ذكرته gual‏ الصحف الإخباريةء فإذا 
أضفنا هذه الاختراعات إلى اختراعات الرجل الذي لم يخرج عن كونه ابن المرأة 
وثمرة أتعابهاء لتبيّن للقارئ درجة التقدم في هذا العصرء وزيادة الفرق بينه 
وبين العصور الخاليةء Uy‏ كان الفضل في ذلك عائدًا إلى ما أسسته المرأة من 
حسن التربية» فلماذا تحرم من حقوقها يا ثُرى؟ ولماذا تلام إذا طالبت بحقها 
المسلوب ومالها المنهوب؟ على حين أن السواد الأعظم من رجالنا الشرقيين يعلم 
أن الأمم الغربية ما عقدت خناصرهاء واتفقت آراؤها وخواطرها على وجوب 
احترام المرآةء وإنزالها المنزلة التى تجب لها إلا بعد أن تيقنوا أنها العضو المهم 
في جسم العالم الإنساني. j‏ 

وما اشتهر به Lake‏ العالم الغربي غني عن أن يُذكرء وشاهدنا على 
ذلك أيضًا ما تناقلته الصحف عن أعمال النساء في معرض شيكاغوء وعما 
أظهرته من حسن cll‏ وما اشتهر به clad‏ روسيا من إتقان صناعة الطب 
ومزاولته برخصة من مجلسها الطبي» وهن يجرين العمل كالرجال؛ بحيث 
قرر مجلسها الشورى أن تفتح لهن جمعيات لهذا الخصوصء وما منحته 
النساء الباريزيات من حقوق الانتخاب في مجالس فرنساء إلى غير ذلك من 
الشواهد التى لو أوردناها لما كفى لنا حجم مجلد كبير. 

اا أنه ما من أمة انبعثت فيها أشعة التمدن في أي زمان كان إلا 
GIS,‏ للنساء فيه اليد الطولى» والفضل الأعظم كما لا يخفى ذلك على من اطلع 
على تواريخ المصريين واليونان القدماء؛ فكل هذه الأمم المتمدنة كانت تعتبر 
النساء كعضو Y‏ يتم العمل إلا بمساعدته. 

نعم» وإن كان بيننا وبين نساء الغرب بون بعيد من حيث الحجاب 
daily‏ والبعد عن مخالطة الرجال بحكم ig pill‏ إلا أنه لا حجاب بيننا 
وبين درس العلم واكتساب المعارف التي نرفع بواسطتها راية الفخر بأنفسنا 
إظهارًا لعلو منزلتنا. 


1۸ 


الرسالة الثانية 


وما المانع يا ثرى بعد أن ale‏ الكل من الرجال مزية تعليم المرأة لو قام 
البعض منهم بتشييد مدارس لتعليم البنات على مقتضى القواعد الدينية؛ لأننا 
alas‏ علم اليقين في شريعتنا الغراء متوفرة أسبابه» وأن «كل الصيد في جوف 
الفراء.» 

ولعلنا باتباع هذا المنهج المفيد والطريق المستقيم ندرك في المستقبل رفعة 
GLa,‏ في الحضارة» ونسترجع ما lb lio Gli‏ وعدوانًاء ونتحصل على 
حقوقنا بعون الله وهمة رجالناء وليس ذلك على الله بعزيز. 


ya 


الرسالة الثالثة 


وكتبت رسالة أخرى نشرت في جريدة الاتحاد المصري بعددها الصادر في ذي الحجة 


قالت الجريدة المذكورة: وردتنا هذه الرسالة الغراء من قلم الفاضلة الأديبة 
السيدة زينب فوّازء وهي الرسالة التي أشرنا إليها في أحد أعدادناء وردتنا 
على قصد نشرها LL‏ الطلب فرحين قيامًا بواجبات الخدمة العمومية. قالت 
حفظها الله: 


العزوبية والزواج 


قد اطلعت في جريدة الأحوال الغراء على سؤال تحت عنوان «أي الأمرين أفضل 
للمرأة: أن تعيش عزباء في البيت كل عمرهاء al‏ تقترن Joos‏ سيئ الأخلاق؟» 
وقد نقلته الجريدة المذكورة عن إحدى المجلات الفرنساوية» طرحه أحد الكتاب 
الفرنسيين» وذكر أنه أجيب عليه بما يزيد على ثلاثة آلاف وتسعمائة رسالة 
وكلها من أقلام النساءء وإن قسمًا منهن فضّل الأمر الأول وقسمًا فضّل الثاني 
وهذا الأكثر. وقد طلب الكل من صاحب السؤال الحكم في المسألةء BR‏ 
بأنه لا يستطيع الوقوف على شعور قلب المرأة بالتمام» وأنه يجب على SS‏ من 
الفريقين أن يدرس أخلاق الآخرء فعنى بقوله أنه ترك الحكم لهن يحكمن Les‏ 
يرينه» ويعلمنه من بعضهن ممن علمن كلتا الحالتين. 


الرسائل الزينبية 


staba Gis eta وها‎ ia قد دوك عل من‎ Sh lo 
مهوي عن اتان‎ O فر مق ال‎ PTE 

توهُم أن كل خطوة يخطو نحوها هي التي تقربه إلى أوج السعادة وترفعه 
إلى ذروة wall‏ فيبلغ ما في النفس من أمنيةء وبقدر ما يعترض المرء من 
المصاعب والمشاق يكون له رغبة وتشوق لنوال المرغوب؛ وذلك بمقتضى المنعة 
والحجاب» وقد قيل: كل محجوب محبوب. 

والمرآة أيضًا إذا كانت غير متزوجة لا تدري ما تتكبده المتزوجات من 
المصاعبء وحتى إنها إذا Y‏ لها خبر من أخبارهن هزأت به» وظنت أنه من 
سوء تصرف المرأة المتزوجة وعدم سياستها مع زوجها بما يجلب حساسياته 
نحوها «ولم تعلم أن المعدن الخبيث لا يؤثر فيه الصقل» ولو صقل فلا يلبث 
أن يرجع لأصله»» وتود لو نها تزوجت ch‏ رجل كان خيرًا لها من أن تعيش 
ass sl sl je‏ الها ا أنه إذا كان شريرًا تهذبه بآدابهاء وتغنيه عن الغير 
¿ly dlls‏ مادا de ll ui AG‏ الشوم 19.315 Jañs Lag‏ 
اوا اا ا a‏ 
Grob‏ غروره؟! 

والمرأة إذا اقترنت بالرجل السيئ» ووافقت قلبها عليه وسلمت أمرها dal‏ 
واجتهدت في مرضاته وعملت على تهذيب ASAT‏ ولم ترّ منه إلا النفور 
Golally‏ في Gob‏ اللهو والغرور واتباع خطة الشهوات والشرورء فتصير 
كمن كتب Yo‏ صفحات الماء أو تعلق بالهواء؛ فتندم من حيث Y‏ ينفع الندم» 
ويصعب الخلاص إذا cab‏ بها القدم» وتلازم الحزن الدائم الذي لا ينقطع 
إلا بانقطاع حبل التواصل بينهماء ولو أني أذكر تفصيل ذلك oll‏ الصحف 
ولكني أكتفي بهذاء وأكل الباقي لفهم القراء الكرام. 

وإذا كان الحال كما وصفت بأن كانت المرأة تتجرع مرارة المعاشرة مع 
الزوج السيئ» وتتذكر ما كانت فيه من النعيم في زمن العزوبيةء als‏ لا تفضّل 
حالتها الأولى على قرين السوء» وتعيش في رغد متمتعة بلذيذ الراحة؛ بعيدة 
عن تلك الأفكار التى كانت مستحوذة على عقلها طامسة على بصيرتهاء مالكة 
as ke dail Us IU labels Bil‏ 
متمتعة بثمرة العفاف في دوحة الشباب إلى أن يقضيّ الله coyol‏ وتود لو 
انطلقت من تلك القيود أن لا تعود إلى مثلها ‚ol‏ 


YY 


الرسالة الثالثة 
ولا يسهل لها أن تميز الحالة الأولى ويظهر لها الفرق إلا بعد أن تغادر 
الحالة الثانيةء كمن لا يعرف حلاوة العافية إلا بعد الوقوع في المرض» كما 


وأني لأرجو من فضل العقائل والأوانس اللواتي يرين غير ما أرى أن يتكلمن 
Las‏ يستصوينه في هذا الشأن. 


yy 


الرسالة الرابعة 


وكتبت في ٠١ suc‏ من جريدة النيل الصادرة في ١١‏ من ذي الحجة سنة ۹١۳٠ء‏ وقد 
اطلعت في جريدة المؤيد الغراء على تقرير لسعادة يعقوب أرتين باشا — وكيل المعارف 
العمومية - يتضمن ذكر زيارة سعادته لمدرسة البنات ay dl‏ قد استحق ث 
العموم على هذا الاهتمام الشريف الذي يغرس النشاط في قلوب SL!‏ ويحضهم على 
اكتساب الآداب ويث روح المعارف. 

وقد عبر سعادته عن نظام تلك المدرسة وحسن اهتمام ناظرتها بما يشرح الصدور 
ويقوي الهمم. 

وأثنى على الناظرة بما هي أهله بالنسبة للهمة التي بذلتها في تذليل الصعاب التي 
تفك dake‏ في سبيل io‏ هذا pg pill‏ عل así‏ فال ق SSH RT‏ عل الناظرزة: gib‏ 
NÓ‏ تكون معلمة فضلًا عن كونها لم تدرس من الآداب ما يلزمها بتضحية نفسها 
لصالح الغير»» فعنى بقوله هذا أنها لم تكتسب من العلوم درجة تجعلها al‏ لفتح 
مدرسة» بل هذا العمل ناشئ عن الفطرة الغريزية» نعم وإن كان هذا القول غاية في 
الاستحسان إلا أنه لا يخلو من الانتقادء خصوصًا وأنه صادر عن أفكار رجل المعارف 
والآداب» على أني أرى أن فتح مُدرسة مثل هذه المدرسة في القاهرة بين أهاليها الراغبين 
في تهذيب بناتهم الساهرين على تثقيف عقولهن بكل اجتهاد لا يستصعبء بل أراه في 
غاية السهولةء بالمدارس التي تفتح في ضواحي أفريقيا أو غيرها من البلاد Ada gill‏ 
ily‏ يضعب قلع جرائيم العاذات من gun‏ أهلها. 

فمصر الآن أخذت de pus‏ عظيمة في طريق التقدم والصعود إلى del‏ درجات call‏ 
والأمل وطيد أن سيرجع لها تقدمها بعد تلك BA‏ وتحصل على تمدنها الغابر — بإذن 
الله تعالى — وعناية حضرات أولي الأمر العظام. 


الرسائل الزينبية 


وأما كون الناظرة لم GY G5‏ تكون doles‏ فإني أقول: إن النوع الإنساني لم 
يُخلق Y‏ يستبد كل فرد من أفراده بما يعلمه أو يكتفي بما اكتسبه من العلوم» ولا 
doles‏ لأحد» ولا يُضحي نفسه في صالح ASS Wy cond‏ تزداد العلوم ويعم التمدن في 
أقطار الأرض؟! ومن أين للشرق بتلقي علوم الغرب إذا كان كل إنسان يبخل بما عنده 
من المعارف؛ فهؤلاء الأمراء والعلماء ومشاهير رجال العلم وأكابر الفضلاء لم GS‏ 
الواحد منهم ليكون أميرًا أو رئيس مصلحة أو مدير إدارة وما أشبه cells‏ وإذا كان 
لم يتلق العلوم لأجل أن ينفقها في صالح الغيرء فلماذا يخدم الإنسانية بنصح» ويعزز 
النزعات العلمية باجتهاد وهمّة إلى هذا المقدار؟! 
ولم أدر إذا كان سعادة الباشا أراد بقوله هذا احتقارًا لنسائنا الشرقيات» ولم % 
عندنا لياقة لأن نأتي بعمل مثل هذا أم لا ... لا وأبيك فإن فينا كفاءة abel Sb GY‏ 
من ذلكء وإننا ذا تسكعنا ES AS Ns cda‏ تتقنه الرجال إن لم أقل أحسن. 
وإني أقدم واجبات الشكر «lub‏ ولسان أخواتي الشرقيات عمومًاء والمصريات 
کیا اض الناظرة على اهتمامها بتربية البنات اللواتي هن أساس النوع الإنسانيء 
وأرجو أن تضرب عن الشكاية من الأمور التي تعدها صعوبات في Gob‏ نجاحها من 
مثل قولها: إن القليل من الأهالي الذين يرغبون في ترك بناتهم اللاتي تجاوزت أعمارهن 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة U‏ أنهن يُضرب عليهن الحجاب في مثل هذا السن. ووافقها 
سعادة الباشا على ذلك بقوله: إن الناظرة المذكورة في عشمها أن تذلل هذه الصعوية 
بمجرد معرفتها لكثير من الأهالي. مع أن في المدرسة من تلميذات داخلية وخارجية يبلغن 
من العمر ٠١‏ و7١‏ سنة - كما أوضحه سعادته بتقريره - والحال أن هذا المقدار كثير 
على en‏ الشرقيات من أوجه: 
الوجه الأول: أن التعليم الواجب لبنات المسلمين لم يخرج عن دائرة تدبير المنزل» وعن 
كوق البنت مربية لأولادها مهذبة الأخلاقهع are‏ لمنزلهاء لا ¿Y‏ 1983 مشاركة للرجال 
في أعمالهم السياسية والتجارية والصناعية» وغير ذلك مما يلزم له كثير من الزمن 
للمكث في المدرسةء وهذه الغاية من التعليم يكفي فيها أن تمكث البنت إلى أن تبلغ 
السن الخامس عشرء وهى مدة كافية GY‏ تدرس من العلوم ما يلزمهاء وبعد ذلك 
تجنح إلى المطالعة. j‏ 


والثاني: أنها متى بلغت الخامسة عشرة يتسنى لها أن تصير ربة بيت ly‏ أيضًا. 


YA 


الرسالة الرابعة 


والثالث: أن العوائد المصرية لا تسمح للبنات أن تبقى خارج الحجاب إلى هذا السنء 
ولو لم تكن هذه العوائد من مقتضى القواعد الدينية لكان يمكن نزعها من النفوس» 
وقالت أيضًا: إن أريعة أخماس الأهالي لا يدفعون القسوط المدرسية بانتظام بل في 
العشرة أيام JÁ‏ من كل شهرء وهذا القول أيضًا لا أهمية له؛ إذ إن الأمر ليس من 
الصعوبة في شيء إذا دُفع القسط في أول شهر أو في نصفه»ء وهذا التأخير ليس بضارء 
ولا يخل بنظامها بوجه ما. 
Laly‏ قولها: إنها إذا رفتت بعض التلميذات بسبب عدم دفع المصروفات» فإنها تخسر 
شهرًا أو شهرينء فهذا لا بد منه في مدرسة جامعة coño fie‏ وهو ليس Grd‏ أيضًا 
بالنسبة لنجاحها الذي صرحت به لسعادة وكيل المعارف» وإذا كان مدخول المدرسة 
السنوي البالغ نحوًا من ألف جنيه Senate‏ من OA‏ تلميذة فقط ألم يكن SY IS‏ يمنع 
حضرة الناظرة عن بث شكواها من عدم دفع الأجور. 
Laly‏ قولها: «إن معظم البنات في غاية الذكاء. لكن حينما يدخلن المدرسة تراهن 
متوحشات عاريات من مبادئ الآداب» وأنهن يدخلن المدرسة بحالة رثة.» فهى قول في 
جو com a‏ لطر ايد مزل و لكا قار لأنه لا يليق بها أن ن تنطق بمثل 
هذه الصفات على البنات المصريات؛ لأنهن أرق Lab‏ وألطف صفةء وأزكى ذوقًا من 
غيرهن من بنات الأقاليم الأخرى» ومتى كن asi MIS‏ لا يلتقطن التمدن من شوارع 
القاهرة قبل أن يدرجن في سلك المدرسة» ويخرجن من درجة التوحش الذي وصفتهن 
به حضرة الناظرة! 
BEM Lely‏ التي عبرت عنهاء فإنها ليست بمكانة من التصديق؛ إذ من المعلوم أنه 
لا يهتم بتربية أولاده إلا كل ذي ثروة مقتدر على دفع المصاريف المدرسية؛ فهو لا يتكلف 
لهذه المصاريف إلا بعد سد الاحتياجات المنزلية» فالذي يقدر على دفع مصاريف المدرسة 
لأجل تعليم بنته وتهذيبهاء كيف يرضى لها الرثاثة التي وصفتها بها حضرة الناظرة مع 
أن أمهاتهن يبذلن الجهد لهذه الغاية. «انتهى». 
فزيلتها جريدة النيل بما ¿Gl‏ فقالت: 
الحق يقال أن تقدم حضرة ذات العفاف الفاضلة إلى ميدان مسابقة اليراع 
ومجاراة الأدباء SL‏ بدور جديد بين يدي النشأة الأدبية لحضرات المخدرات 
ee‏ اعا ا PEW dies’ Ayal de JOU‏ 
الأخلاقيةء التي هي عنا بمعزل مصونة الجوهر المكنون تحت نقاب الاحتجاب؛ 


vv 
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فظهور مخدرات الأفكار المترجمة عن أفكار المخدرات محوطة يلهجة البلاغة 
مصونة inlay‏ العصمة والوقار أمر لا نجد بدا من استقباله بكل تجلة 
وترحاب» والذي يهمنا جدًا أن نستبشر به هو احتمال أن تكون حضرة السيدة 
الفاضلة قدوة سواها في الاهتمام نجدة الفضائل الأخلاقية والآداب والمعارف, 
ونعم نعمة النشأة العلمية بين نصف المجتمع المحتجب. 


وقد كنا اطلعنا لحضرة الست الفاضلة على رسالة العزوبية والزواج» والمحاكمة 
بين الحالتين في العدد ال ۷۲١١‏ من جريدة المؤيد ببعض تلخيصء ثم اطلعنا عليها 
بالنص التفصيلي في العدد ١١5‏ من جريدة الاتحاد المصري الصادر بتاريخ 5١‏ يوليو 
سنة ۱۸۹۲ء جاءت فيها Las‏ رق لفظًا وراق «hae‏ ومن أراد الوقوف فعليه أن يراجع 
العددين من الجريدتينء فإنه fab‏ بما يطالع من طلائع النشأة العصرية في المخدرات 
المصرية. 

ومما علمنا من أعمال حضرة الست الفاضلة أنها اهتمت بتأليف كتاب سمته «الدر 
المنثور في تراجم ريات الخدور»» ضمنته عدة عظيمة من تراجم خدمت به بنات جنسهاء 
وقامت فيه بواجبات المجتمع الخدري» فنسأل الله تعالى لها العناية والنجاح. 

أما ما ورد في هذه الرسالة من الاستشكالات التي أوردتها على حضرة الست 
الناظرةء فلا نرى فيه إلا إحساسًا وداديًا يشعر بتبدل الأفكار على اتحاد النتيجة» وهى 
olla ab el a‏ 
الاستقبالي؛ فلذلك سنغتنم فرصة قريبة لبيان أفكارنا في هذا الخصوص. 

وكتبت في العدد ٠١١‏ من جريدة النيل بتاريخ VA‏ ذي الحجة سنة ١١١9‏ مقالة 
تحت عنوان «الإنصاف» ردًا على حضرة السيدة هنا كورانيء قالت الجريدة المذكورة: 
«وردت لنا هذه المقالة الشائقة ذات المعانى الرائقة من حضرة الأديبة السيدة زينب فواز 
قادر جناحها بحروفها.» ٌ 


YA 
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الإنصاف 


قالت لبنان الغراء تحت عنوان «المرأة والسياسة» لحضرة الأديبة الفاضلة هنا كوراني: 
فهي وذمة Gall‏ غاية في المبنى» وأعجوبة في رقة المعنىء إلا أنها جارت في حكمهاء 
وشددت النكير على بنات جنسهاء وضربت عليهن الحجر المنزلي» وعملت على منعهن من 
التدخل في كل الأمور الخارجية المختصة بأعمال الرجال من مثل قول حضرتها: «إن BLM‏ 
لجهلها شرف مقامها تظن أن مساواتها بالرجل لا تتم إلا بعملها لما يعمله» وإن المرأة لا 
تقدر على عمل خارجي مع أداء واجبات ما يلزم لخدمة الزوج والأولاد.» وقول حضرتها 
هده الخطةات أي الخ الترلية هة MA seal‏ 
هذه Aid‏ قد سنَّها الله لهنء ولو تجاوزنها Gl‏ نظام الكونء وتبدلت نواميس الطبيعة. 
ولو حاول الإنسان إبدالها لخاب LT‏ وفشل lee‏ ولا يمكن إبدالها وتغيّر القصد فيها 
إلا بالهلاك العاجل أو الآجل.» وقول حضرتها: «لم يفقهوا بعد كالواجب ما هي المرأة 
وما هو الرجلء بل تراهم يحاولون أن يساووا Login‏ بمجرد الأعمالء وهذا بهتان ووبال 
على الجنس عميم» لا بد أن ينتج منه ويل شديد ويلاء جسيم؛ GY‏ الطبيعة تجازي من 
يتعدى نظامها بالحزن والألم.» إلى غير ذلك من مثل هذه الأقوال. 

ووجّهت سهام اللوم على نساء إنكلترا كيف أنهن طلبن التداخل في الأمور السياسية. 
وهو الطلب الذي lg Yo „As Y‏ الكراع: GIS Le gal‏ مق LEE da pal‏ 
المختصة بطلب النساءء وكيف أبطلها المستر غلادستون في مجلس نواب إنكلتراء فخطًأتهن 
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وإني لأبدي ما جال بفكري من هذا القبيل فأقول: 


دواؤك فيك وما es‏ وداؤك منك وما Ag Se‏ 


تأمل أيها العاقل كيف أن الإنسان صغير بالجرم كبير في العالم» ضعيف في نفس 
الأمرء قوي بالفعل audi‏ على الصعاب يذللها بقوة ذكائه» ويهجم على الأمور Zags‏ فتنقاد 
له طوع بنانه جميع الموجودات بحسن تدبيره وقوة حزمه» لا doje ¿My‏ شيء متى CAS‏ 
Le llo o‏ يرغي :الاستحصنال عليه والوصول tal}‏ ولولا الحرم 1 ارده ¿trail‏ 
كما هو الآنء ولا سطعت أنوار العلم والعرفان» ولا خفقت أعلام التقدم في هذا العصرء ولا 
استحصلت أورويا على قصورها الشاهقة وأبنيتها الفاخرة وسككها الحديدية وأسلاكها 
البرقيةء ولا خرجت من وراء ضباب Lg‏ الأصلي إلا بالحزم والإقدام» ولا OAS‏ 
الاختراعات والاكتشافات إلا بعد الخوض في عباب الأقدار وتجشم الأخطارء ولولا ثبات 
da Y Ly aje‏ عق مقصودة أقل ate‏ وأوقففه o gb‏ بلوقه cal LEN J‏ 
صدمةء ولا كان يتسنى له أن يخرج من ربقة التوحُش إلى ميدان التمدنء ولو كانت كل 
عثرة في طريقه يحسبها Aus‏ وانهزم منها متقهقرًا يجر ذيول الخجل وبعض أنامل 
الخيبة والفشلء لما ae‏ الكون» ولا ظهر شيء مما تراه اليوم من هذه الموجودات التي 
تدهش العقول وتحير SN‏ وييركة الإقذام فتحت الفتوحات وعُمرت البلدان. 

وما من أمة فشا فيها داء الكسل وسرت إليها علة الخمول إلا دمرتها وهدمت 
أركان عزها sy‏ حصون تمدنهاء ومما يؤيد لنا ذلك هو ما ظهر لنا من تقدم الغرب 
على الشرق في هذا العصر حينما alge‏ أهله» وشفي agama‏ من داء الكسل والخمول؛ 
فازدهى عصرهم على جميع العصور وفاق كافة الدهورء إلى حد أنه صار النساء فيه 
يبارين الرجال ويشاركنهم في الأعمال» وحيث قد أجمع السواد الأعظم منهم على أن الرجل 
والمرأة متساويان ULL‏ العقليةء وعضوان في جسم الهيئة الاجتماعية Y‏ غنية لأحدهما 
عن الآخرء فما المانع GS)‏ من اشتراك المرأة في أعمال «Jo!‏ وتعاطيها الأشغال في الدوائر 
السياسية Landy‏ متى كانت جديرة GY‏ تؤدي ما ندبت إليه» Wy‏ فما فائدة al‏ المرأة 
الغربية جميع العلوم التي يتعلمها الرجال من فلسفة وحكمة ورياضة وهندسة»ء وتدرس 
القوانين السياسية إذا كانت لم تعمل بمقتضاها وتخدم النوع البشري» وتعد من أعضاء 
الهيئة الرئيسية؛ لأنها ما خلقت لكيلا تخرج عن دائرتها المنزلية» وأن لا تتدخل فيما 


Y. 
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يختص بالأعمال الخارجية سوى ما يلزم من تدبير المنزل وتربية الأولاد والطبخ والعجن 
وما أشبه ذلك فقط - كما تعتقد حضرة الفاضلة. لا لعمري» بل عوائدهن تسمح لهن 
ob‏ يكتسبن كل فن من الفنون ويعملن به Lely‏ تدبير المنزل وتربية الأولاد فإنها مَلّكة 
في النساء طبيعية غريزية» لا يلزم لها درس ولا تعليم ولا Go‏ قوانين ولا قواعد» بل 
من أراد أن يعرف قوانينها يأخذها عنهن بدون أن يرى كبير عناء سواء كن في حالة 
Nil vee‏ ی A A‏ وير كن ASN‏ و 
الإمكان. 

Lely‏ قول حضرتها: «إن تجاوزنها لتغيّر نظام الكون وتبدلت نواميس الطبيعة.» 
نعم» إن للوجود طبيعة لا يمكن إبدالهاء y‏ في خلقه نواميس لا يتسنى تغييرهاء وهذا 
التغيير ليس باستخدام المرأة بأشغال الرجال أو باستخدام الرجال بأشغال النساء كما 
تتوهم حضرتها؛ لأن ذلك ليس من المستحيل الذي لا Sh‏ للإنسان أن يجريّه. ولا من 
الأمور التي يحصل منها ما يكدر راحة النوع الإنساني كما توهمت من استحالة ذلك 
بقولها: «كما لا Sly‏ للإنسان أن bad‏ من البخار God‏ أو das‏ كذلك لا يتسنى 
للمرأة أن تخرج من خطتها المنزلية.» والحال أننا لم 53 شريعة من الشرائع الإلهية 
أو قانونًا من القوانين الدينية قضى بمنع المرأة أن تتداخل في أشغال الرجال» وليس 
للطبيعة دخل في ells‏ وما أظن بأن الشمس تحوّلت غربًاء ولا slo‏ البحار صار (Bie‏ 
ولكن المرأة إنسان كالرجل ذات عقل كامل وفكر ثاقب وأعضاء متساوية:؛ 35 الأمور 
حق قدرهاء وتفصل بين الزمان والمكان» وكم من امرأة حكمت على الرجال وساست 
الأمور» ورتبت الأحكام وجندت الجنود» وخاضت المعامع ومارست الحروبء كالملكات 
اللواتى Gaus‏ ممالكهن أحسن سياسة! كما أنبأنا التاريخ عمن تقدمنا من قبل منهنء 
مكل «post Ble Laso ZEN Lila‏ اة ¿ya lily Lag shes ¿yo ¿ais‏ 
تداخلهن في شئون الرجال ما أخلّ في نظام الطبيعة» أو نقص us‏ منازلهن» بل إن 
النظام العائلي ما زال GEL‏ على ما كان عليه هوء وكأني بها تعترض Ye‏ بقولها إن هؤلاء 
ملكات وقادرات على تأدية وظائفهن المنزلية والإداريةء فأقول: نعم» ولقد أنبأنا التاريخ 
أيضًا عن نساء العرب كيف شاركن الرجال بالأعمال والحروبء وتكبدن الأخطار ومعاناة 
الشدائد والأهوال مع Geil‏ كن زوجات وأمهات» وكم درج من عشهن رجال وأي رجال؛ 
رجال ملكوا الدنيا بأجمعهاء ولم JAS‏ بنظامها زوجاتهم وأمهاتهم» بل كن يساعدنهم 
على إعمارها وحسن نظامها. 
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ومن الشواهد أيضًا في عصرنا هذا أن الرجل لو Ze‏ في شوارع أي مدينة كانت 
من المدن Enga‏ وجد مخازنها غاصة بالنساء الأوروبيات يتعاطين الأعمال التجارية 
وحسابها والأشغال اليدوية وإتقانها على ما ينبغي» وكلهن زوجات وأمهات تدبرن 
أمورهن المنزليةء وأشغالهن الخارجية على أحسن نظام» ثم إذا نظرنا إلى النساء الفقيرات 
Lute‏ في مصر وإسكندرية وجميع cela!‏ نجد أغلبهن يتعاطين الأشغال كالرجالء 
فمنهن تاجرات وصانعات» ومنهم من يشتغلن مع الفعلة في البناء وغير ذلك مما يختص 
بأمر المعاش المطلوب من الرجال؛ فنجد العائلة من رجل وامرأة وأولادء فالرجل يتوجه 
إلى مهنته» والمرأة تتوجه إلى حرفتهاء Gly‏ كانت تاجرة إلى حانوتها بعد أن تنظر في 
صالح منزلهاء وما يلزم أولادها من طبخ وعجن وغسيل وما أشبه ذلك؛ فنجد الأسواق 
غاصة بالنساء يبارين الرجال بالمعاملات والأخذ والعطاء وغيره من هذا القبيلء ثم إننا 
)13 حولنا ill‏ إل جهة ans ab MI‏ الغيطان والحقول عامرة بالنساء يعدن الرجال 
وأكثر» وكلهن يساعدن أزواجهن وأبناءهن» وجرين الأعمال كالرجال من زرع وقلع 
وحصد» وغير ذلك مما يختص بأشغال الزراعة التى هى حياة العالم» وهؤلاء أيضًا vel‏ 
أزواج وآولادء فالعاقل ينظر في أمور هذه الدنيا يجد الجنسين متساويين, وإنما الإهمال 
أوجب atl pa‏ ليس إلا. 

de LEB Zu اهن ي امون السياسة وطليون‎ LAK] elas ela Y ify 
PE داك اهديا كنا‎ ARO ah جا‎ A e أقولة‎ 
Js 

ومن المعلوم أن تعاطيّ أمور السياسة لا يكون إلا بعد درس القوانين السياسية 
ara ala std al‏ 
poll a Y dell dus lie aod 3‏ وتعليم. كل a Jarl esto Lo‏ اللي 
السياسية والتجارية» وغير ذلك مما يدور عليه محور العالم الإنسانيء فلم Y‏ تطلب 
Ja‏ «الشياسة ball o Gia‏ وغيرها مما .رلوم LN‏ هت 
الحياة الدنيا؟! 

da Jos galo‏ التي قدمتها متضمنة ذلك الطلب Gags el‏ عليهن اللوم 
ا ت ري ن فا is ds‏ مل دراك القصود ماد 
تصده عن الغرضء ولا لوم عليه فيها ولا تثريب» Yes‏ أن أسعى وليس Ye‏ إدراك 
la!‏ ولوا ill dj‏ يدهم مقاليد الأمون كامس SS U cents Ggiwsle‏ 


YY 


الرسالة الخامسة 


صادفت لائحة النساء ما صادفته من المنع» aly‏ يكن إبطالها عن سبب يشير إلى نسبة 
العجز إليهن أو للتحذر من العقبىء لا لعمري» بل نظروا لها بعين الحقد» وظنوا أنها 
من باب المنازعة في الحقوق؛ فكثر اللغط وزاد القيل والقال» واستفحل الأمر واشتدت 
الأزمة وكان ما كان. 

وهذا ليس Usb‏ أمر صادف معارضة: بل هي عادة الله في خلقه وسُنة الزمان في 
كل أمر Gad‏ به» كما لا يخفى على كل من اطلع على تواريخ الأمم» وحيث إن تداخل 
النساء في السياسة هو أول أحدوثةء فلا بد أن يستعظمه كل من لا يعرف كنه المسألة لا 
سيما إذا كان من الحاسدينء Loly‏ النساء اللواتى unico)‏ رفض هذه اللائحةء فهن — 


ولا مؤاخذة — Gal‏ باللوم من غيرهن؛ لأنهن اخترن العزلة والكسلء وفضّلن البطالة على 
العملء ورضين بالفخفخة وجر الذيول على بساط الخمولء ولو اجتهدن كأخواتهن SS‏ 
فعلن ما تقتضيه واجباتهنء 585 أبدين ما عندهن من الحزم والرغبة في خدمة النوع 
والوطنء وهو الأليق بهن وإن لم يصادف نجاحًاء وعلى كل حال فإن مثابرة المرأة على 
lb‏ التقدم حتى JLS‏ حقوقها لا يعد ذنبًا عليهاء بل يُفتخر بها مدى الدهرء وتكون 
مذكورة بلسان الشكر على فتحها باب النجاح لأخواتها. 

وكتبت حضرتها في العدد ١76‏ من جريدة النيل بتاريخ Y‏ محرم سنة ۱١١۹‏ اقتراحًا 
على علماء الشريعة الغراء تحت عنوان «ملخص التفسير»»ء قالت الجريدة المذكورة: «وردت 
إلينا هذه الرسالة بقلم حضرة الأديبة الفاضلة الست زينب فوازء فأدرجناها بنصها 
الفائقء إنما نتشكر لهذه السيدة الكاتبة على ما Sul‏ فيها من المقاصد الدينية dis pil)‏ 
ونستلفت لذلك نظر رجال نظارة المعارف العمومية.» قالت ... 


yy 


الرسالة السادسة 


ul 


cl و‎ Sn Ge Gal وا أقوى‎ ul ادر ى‎ N Gy 
للتقوى؛ من غرس القواعد الدينية في قلوب الأطفال في مبادئهم على مقتضى القوانين‎ 
هو قوام الدنيا والدين» كما لا‎ GY وتفسيره؛‎ GLE الشرعية» وليس ذلك سوى حفظ‎ 
يخفى على ذوي الأبصار والبصائر.‎ 
البحث في هذا الموضوع كما يهم كافة أفراد الأمة الإسلاميةء فلا‎ Gags وحيث إنه‎ 
uno ly llas de ¿lados y A N ]دن‎ cla 
الغراء باقتراح يهمنا الحصول على نتيجته والوصول إلى فائدته» لما فيه من المنافع‎ 
العمومية؛ فأقول بعد الاستسماح من حضرات علمائنا الأفاضل: إنه من المعلوم عند أولي‎ 
الألباب ما نحن في احتياج إليه من الوصول إلى تأثر الأخلاق» ورسوخ الفضيلة في مَلّكات‎ 
أفراد الأمة» وغرس الأخلاق الملية في قلوب أبنائها وبناتها منذ نعومة أظفارهم» وحيث إنه‎ 
يصعب على الطالب البحث في تلك التفاسير الجليلة؛ لعظمها واتساع شروحاتها وكثرة‎ 
تعدادهاء فماذا على أتمتنا الأفاضل لو اهتموا في جمع مختصر من تلك التفاسير المتعددةء‎ 
يكون صغير الحجم عظيم الفائدة واضح العبارة سهل المسالك قرييًا لإفهام العامة,‎ 
يصير نشره في عموم المدارس لترشف من عذب منهله أفراد الأمة الإسلامية» ويعم نفعه‎ 
في الأقطار الشرقية؛ إن لا يخفى على القارئ ما بيننا ويين لغتنا العربية الأصلية واللغة‎ 
المستعملة الآن من الفرق الشاسع! وكيف أنه لا يُستحصل عليها إلا بالكد والاجتهاد‎ 
أساليب‎ Yes بخلاف ما كان عليه أسلافنا في ذلك الوقت؛ فإن القرآن نزل بلسانهم»‎ 


الرسائل الزينبية 


بلاغتهم» فكانوا كلهم یفهمونه» ويعلمون معانيّه في مفرداته وتراکیبه» وكان ينزل جملا 
وآياتِ لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع» منها ما هو في العقائد الإيمانية. 
ومنها ما هو في أحكام الجوارح» ومنها ما يتقدّم» ومنها ما يتأخر ويكون ناسخًا al‏ 
وكان النبي BE‏ يبيّن المجمل» ويميّز الناسخ والمنسوخ ويعرّف coll‏ فعرفوه وعرفوا 
سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولًا die‏ ثم Jai‏ ذلك عن الصحابة ثم تناوله 
التابعون من بعدهم» ثم Jib‏ عنهم ولم يزل يُنقل بين الصدر الأول والسلف حتى اتسع 
نطاق المعارف والعلوم ودُوّنت الكتبء فكُتب الكثير منهاء وقلت الآثار الواردة فيها 
عن الصحابة والتابعين إلى أن انتهى ذلك إلى الطبريء والواقدي» والثعالبي» وغيرهم من 
المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار» ثم صارت علوم اللسان صناعية 
من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب» فؤضعت الدواوين 
في ذلك بعد أن كانت مَلّكات للعرب لا يُرجع فيها إلى نقل ولا US‏ فتنوسي ذلك وصارت 
تتلقى من أهل اللسان فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن» وصار التفسير على صنفين؛ 
تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف» وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب 
النزول ومقاصد الآي» وكل ذلك لا يُعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله 

قال العلامة ابن خلدون: «وقد أجمع المتقدمون في ذلكء وأوعَواء إلا أن كتبهم 
ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمينء والمقبول والمردود؛ والسبب في ذلك أن العرب لم 
يكونوا Jal‏ كتاب ولا ale‏ وإنما غلبت عليهم البداوة» وإذا تشوّقوا إلى معرفة sigh‏ مما 
تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجودء فإنما 
يسألون Jal dic‏ الكتاب من قبلهم» ويستفيدون منهم» وهم أهل التوراة ومن تبع دينهم 
والنصارى. وأهل التوراة الذين كانوا بين العرب hogs‏ بادية مثلهم» ولا يعرفون من 
ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» وهؤلاء fio‏ كعب الأحبار» ووهب بن منبهء 
وعبد الله بن سلام» وأمثالهم» وهم لا تعلّق لهم بالأحكام الشرعية سوى ما يتعلق بأخبار 
بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلكء فامتلأت التفاسير عندهم من 
المنقولات في أمثال هذه الأغراض أخبارًا موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام 
فتتحرى في الصحة التي يجب بها العمل» ويتساهل المفسرون في مثل [piles calló‏ كتب 
التفسير بهذه المنقولات وأصلها عن التوراتيين الذين يسكنون الباديةء ولا تحقيق عندهم 
بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم Lal‏ كانوا عليه من المقامات في الدين والملة GEE‏ 


ri 


الرسالة السادسة 


بالقبول من يومئذء فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص» وجاء gil‏ محمد بن عطية 
من المتأخرين بالمغرب» Gadd‏ من تلك التفاسير كلهاء وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحة 
منهاء ووضع ذلك في GUS‏ تداوله Jal‏ المغرب والأندلس» وتبعه القرطبي في تلك الطريقة 
على منهاج واحد في GUS‏ آخر مشهور بالشرقء Lely‏ الصنف الآخر من التفسيرء فهو 
ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد 
والأساليب» وهذا الصنف من التفاسير قل أن ينفرد عن الأول؛ إذ الأول هو المقصود 
بالذات» وإنما Bela‏ بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة» ومن أحسن ما اشتمل عليه 
هذا Gall‏ من التفاسير GUS‏ الكشاف للزمخشريء إلا أن مؤلفه من Jal‏ الاعتزال في 
العوائد؛ فيأتي بحجج على مقتضى مذاهبهم حيث تعرض في آي القرآن من طرق البلاغة 
Lu‏ أوجب انحراف المحققين من أهل السنة dic‏ وتحذيرهم الجمهور من مكامنه مع 
إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان ...» ولى اختصر من تلك التفاسير كتاب لكان 
هو الطريقة Yall‏ لحث طالبي العلم على السير في طريق النجاح» والوصول إلى درجة 
الفلاح. u‏ 

Lil,‏ نطلب إلى نظارة المعارف أن تعضد علماءنا وتحثهم على جمع شتات مثل هذا 
الكتاب ونشره» كما عودتنا على نشر العلوم والفنون وشد أزر أربابها؛ وبذلك نكتسب 
رضاء العموم مع الشكر الدائم. 


vv 


الرسالة السابعة 


وكتبت jo‏ إلى مجلة الأستاذ في العدد الخامس بتاريخ VA‏ صفر سنة ١٠١١ء‏ وقد 
أجابها عليه حضرة الفاضل صاحب المجلة المذكورة. قالت المجلة: 


g 


سؤال 
ورد إلينا هذا السؤال من درة صدف الحجاب الجامعة بين فضيلتي العلوم 
والآداب السيدة زينب هانم فوازء ونصه: ۰ 

«قد ale‏ السواد الأعظم ما لفلاسفة العصر الحاضر وأشهر العلماء من 
البحث في أمر SLM‏ والمساواة بينها ويين الرجل في العقل والذكاء والقدرة 
على الأعمال» ولم نعلم أن أحدًا منهم بحث في الموضوع «SMI‏ وهو: أيهما 
أشد تعبًا في هذه الحياة الدنياء الرجل بتعاطيه الأشغال من تجارة وصناعة 
وسياسة وزراعة وغير alld‏ أم المرأة في حملها ووضعه وتربيته وتدبير 
منزلها ومشاركتها للرجل أحيانًا في عمله؛ فأرجى من حضرتكم يا حضرات 
علمائنا الأفاضل جوابًا شافيًا؛ فقد سطعت Lalo‏ أنوار علوم الأفاضل فأضاءت 
الخافقين» oily‏ تتهادى على أكف نسيم رياض الصحف مبشرة بإدراك 
درجة الفلاح وارتقاء أريكة التقدم» Lily‏ ننهى الطرس والقلم ببزوغ شمس 
معارفكم بعد الأقوال» ولكم مني ومن الجنسين خالص الشكر والثناء.» 


الرسائل الزينبية 


فقال حضرة عبد الله نديم: 


الجواب 


dl o Els Biel 


sas e al 
Lads أو‎ aud ما‎ fio وألقتك عن جهد وألقاك لذة وضمَّت وشمّت‎ 


الرسالة الثامنة 


رسالة قد أرسلتها إلى رئيسة قسم النساء في معرض شيكاغو» وهي بنصها: 


إلى واشنغطون «أمريكاء في ٠١‏ يوليو 
إلى حضرة الأديبة الفاضلة السيدة برثاهونور AL‏ رئيسة قسم النساء في 
معرض شيكاغو. 

من بعد إهدائكم أزكى التحيات أبدي أنني هزتني أريحية الشوق إلى 
مساعدة القسم النسائيء الذي صار إعداده لعرض مصنوعات النساء في 
معرض شيكاغو سنة AMY‏ ولعلمي أن التقدم الأمريكاني والأوروباوي لم 
يتركا لنا — نحن الشرقيات - شيئًا من تقدّم الصناعة التى يمكن للنساء 
أن يعلمنهاء ونظرت في التاريخ العام فلم أرَ أحدًا Gil‏ تاريكًا Lots‏ باللغة 
Lyall‏ يحتوي على ذكر شهيرات النساء وأدبهن وتقدمهن في السنين الغابرة 
والحاضرة: ولم I‏ هدية تُرفع للمعرض النسائي من مثلنا — نحن الشرقيات 
— أجدر من هذا الكتاب الذي يحتوي على تراجم النساء وطبقاتهن في 
الهيئة الاجتماعيةء فعقدت العزم واستعلمت الحزم GES cally‏ في هذا LI!‏ 
فجاء بحمده تعالى على طبق المرام» وجمعت فيه من تراجم شهيرات العرب 
ومتقدمات الإفرنج llas‏ الشرق والغرب» من كل أديبة فاضلة وملكة عاقلة 
وفارسة وشاعرة وخطيبة وثائرة؛ فرأيت أن أقدم نسخة منه لأجل lapas‏ 
ضمن معروضات القسم النسائي في المعرضء» وبما أنني لا أعلم كيفية تقديم 
المعروضات بأي صفة تكونء all aly‏ على تفصيل ذلك في الجرائد العربية 


الرسائل الزينبية 


فأرجو أن تفيدوني عن LAS‏ إرسال الكتاب المنوّه عنه حتى أرسله مع مزيد 
الشكر Rear‏ كانت عوائدنا — نحن النساء المسلمات - تسمح لنا 
بالحضور في مثل هذه الاجتماعات» لكنت سعيت بنفسي لتقديمه» وحضرت 
المعرض مع من يحضرون فيه من النساءء ولكنْ إطاعة لآمر الدين لا يمكنني 
ذلك؛ وعلى هذا فإني أقدم لكم مزيد الشكر المقرون بالممنونية على حسن 
مساعيكم في تقدم النساء أمام الهيئة الاجتماعية. 

وإذا تفضلتم Yo‏ بالإفادة باسمي زينب فواز عن يد شقيقي محمد أفندي 
علي فواز الأفوكاتى بمصرء وأرجوكم العفو عن قصوري حيث كتبت تحريري 
هذا باللسان العربيء وإني أعلم أنه يسهل عليكم معرفة أي لسان من أي لغة 
كانت. 
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الرسالة التاسعة 


وكتبت حضرتها في العدد \VV‏ من جريدة النيل بتاريخ ٠١‏ محرم سنة lá) 1١١١‏ على 
عقيلة كوراني لأنها على غير مذهبها في تقدم جنسها اللطيفء قالت: 


قد اطلعت في عدد \VY‏ من جريدتكم الزاهرة على قطعة تحت عنوان «إنصاف 
الحق» لحضرة السيدة الفاضلة الأديبة هنا كورانى» قصدث بها المدافعة عن 
A O guns‏ الك واف هاف ار ف عدن ey.‏ 
da‏ حريدة all WAN‏ توعد ها ك ممق Col‏ ها ata‏ 
يحض ت من القالة EE AEE NEE a‏ 
في dguday‏ رهن لا ja‏ فتبسمت تسم الاستغراب من JM cr Sig well‏ 
السائر «أريها السها gia dy‏ القمر.» 

فلذلك رع NT‏ برها حون a‏ الفكن Bases‏ 
إن cial‏ غ اله y‏ لك الك ارات افر al SU)‏ ومن مومهم 
الحق ونصرائه أن يجمعوا بين العددين المذكورين ويحكموا Las‏ يقتضيه 
A TA‏ يكو AS‏ 
المعنىء وهذا مما تأباه أسماع الأدباء الأفاضلء ولكنى أخذنى العجب مما 
تراءى لي من الحدة التي آخذت حضرة الكاتبة المشار إليها حين اطلاعها de‏ 
مقالتي» حتى إنها لم تدر ما كتبت» ولم تميز بين المعاني التي ألقيتها بين 
altar a lla tall laa‏ 
LI a‏ كا A‏ السرا ا كا 
تنفث من فمها إلى قلمها عبارات التقليد وألفاظ التشديدء ويكفيها تصديقها 


الرسائل الزينبية 


لقال Bole Lad‏ العو glad a MEVA‏ الال sing «El‏ اظلهها dale‏ 
ريما ترجع إلى الصواب: وتتبع الحلم لأنه سيد الأخلاق, وإن لم ES‏ بذلك 
سأب لها iso io já Lala‏ إن BS pushy fled Al el‏ أن tales‏ 
في المرأة والسياسة المندرجة في عدد ۷١‏ من جريدة لبنان hall‏ هو مضاد 
لقولها في «إنصاف <a gall‏ وأريها أي حق هو الذي تنطق به بدون ترق ولا 

all 
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الرسالة 3 


وكتبت حضرتها رسالة في عدد ١6١‏ و١19١‏ من جريدة النيل الصادرة في 1 و۷ صفر 
سنة Is, ١١١١‏ على رسالة الست هنا كورانى المندرجة في جريدة النيل أيضًا بحقيقة 
aL‏ الخ قالت الجريدة si‏ هذه المقالة الضافية الذيل بقلم حضرة 
الكاتبة الفاضلة والأديبة النبيلة السيدة زينب فوازء فأدرجناها LS‏ هي: 


حقيقة إنصاف الحق 


لا نميل مع الهوى ولا نسير مع الغرض ولا ننطق إلا «gall‏ وغايتنا 
المنفعة العامة لبنات جنسناء والقصد lio‏ خدمة العلم والأدب» وهي خدمة 
نباهي بها مفتخرات» ونجاري بها معتزات» ولا تأخذنا في dag! Gall‏ لائم» 
ولا نقول إلا بعد العلم والبحث في الأمورء فماذا على المرأة منا لو Si‏ عن 
ساعد الجد لتنشيط النوع النسائي عوضًا عن التعنيف والتبكيت والتنكيت 
الذي تتخذه من باب الخلاعةء وإن قامت منا ذات غيرة ونشاط وحميةء GAS‏ 
يديها عن العمل وأوثقنا قدمَيْ مساعيها عن المسير في طريق ¿Lal‏ وقلنا: 
لا يدوق لها أن تتخطن حدها لكلا gS Sand‏ يمن عليهاء وأتينا LEI‏ 
والأمثال عن الأقدمين» وقلنا قال فلان Shay‏ فلان» Ling‏ محتجين بالحجج 
التي لا حاصل لها ولا فائدةء والقصد بذلك كسر حدة الهمم» وصد النفوس 
عن العمل» وقد رضينا والله بالعزلة والكسلء ولم GUS‏ عنهما عوضًا كما قال 
البارع الأديب نقولا أفندي إلياس: «ولكن لا يخفى على كل ذي لب سليم أن 
فق y rl ela ll lo digs ua‏ خاش ES‏ لیا Bla gash Y‏ 


الرسائل الزينبية 


وتعّود التوانى والتقاعد حسب ذلك شأنه» وتلك وظيفته ومكانته» وهذه حالة 
نساء شرقنا.» وقد ata‏ من قال: 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضَيمها فليس إلى حُسن الثناء سبيلٌ 


وقد كنت أسلفت في مقالتى الأخيرة أنى لم أجد في مقالة الست الفاضلة 
close‏ كسمه NAN,‏ الكو جنا apa‏ 
ائ «ins pl gf Lathe col‏ .وها آنا — JN pl clued — au] ¿Es‏ 
cao] las sedal of ol‏ يناه حصيو ¿Ely‏ اشرو اجو ي 

فلنبداً أيتها السيدة بمقالتك الأولى التى هى تحت عنوان sitial‏ 
ألست حضرتك القائلة في مقدمتها استهزاءً ا إنكلترا حين إبطال اللائحة: 
picó‏ النطل Igo‏ يهو ذيول الخجل: piso‏ البهثان Je wärs LES‏ 
أنامل الخيبة والفشل.» إلى آخر ما تقدم من هذا القبيل؟! 

وقلت أيتها الفاضلة في «إنصاف الحق»: فقد ابتدأت — أي المرأة - أن 
تثبت أقدامها في مقام dad II‏ وتطالب بحقوق Yule coja‏ بظلم السالفين؛ 
أعني بها التهذيب والإكرام في دائرة الاجتماع» واعتبارها كمخلوق مساو 
للرجل في الإنسانية» وما شاكله في الحقوق الشرعية والطبيعية للمرأة» وقد 
كان لصوتها في البلاد By‏ تتردد في قلوب الرجال الأفاضلء فأحلوه منزلًا رفيعًا 
لعلمهم أن ذلك هو الحقء ولا يعاند Gall‏ إلا القوم الضالون» ومن ختم الله 
على قلوبهم وأبصارهم فلا يفقهون. 

فأرجوك أيتها السيدة أن تفتكري قليلًا أي حق للمرأة بعد أن كان بهتانًا 
باطلًاء وما هذه الحقوق الشرعية والطبيعية للمرأة» أليست هي العلم والعمل 
مع الحمل والوضع والتربية والطبخ والعجن وما أشبه كما أوضحت - أيتها 
الفاضلة - في المرأة والسياسة؟! وكنت شهدت للمرأة بالعقل بقولك: «فالمرأة 
- والعاقل يدري - لها Be‏ كبير من العقل والذكاءء ولكنها لم La‏ ذلك 
لمصادمة الأعمال الشاقة, lis,‏ |¿ السياسة» بل God‏ أولادها أطفالًا رجال 
المستقبل» ومركزها الحقيقي - لو تدري - أشرف من مقام الملكات على 
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العروش.» فإن كانت هذه حقوقها الطبيعية فإنها لم تكن مسلوبة؛ ولا أحد 
ظلمها من السالفين. 

وإن كانت حقوق المرأة هي العلم والعملء فيجب أن wo‏ على وجوب 
عمل LS SLL‏ أقنّ بذلك غيرك من الرجال الأفاضل أولي العلم والاقتدارء 
والنساء العاقلات الفاضلات ذوات العلوم والآداب؛ فإن الجنسين أجمعوا على 
وجوب عمل المرأة بكل ما تقدر عليه. 

فمن ذلك ما قاله حضرة العالم النحرير صاحب lso‏ ومحرر جريدة 
النيل السعيد في إحدى نظراته المندرجة في VYV ssc‏ من الجريدة: «نحن 
نعلم أن العالم قسمان يتساويان.» إلى أن قال: «إن نصف الكمية من الرجال 
والنصف الآخر من النساء.» وقال سعادته: «نتأمل ما عليه هذا القسم العظيم 
من الأحوال المحبوبةء فنجده يشارك القسم الآخر في كافة أفعال الحياة من 
التأثر والإدراك والعمل في جميع ما يمكن أن يمتاز به النوع الإنساني» ثم 
نتصور في العلة التي جعلت للرجال حقوقًا فلا نجدها طبيعيةء وإنما هي 
lla dl ld ga aks ll‏ واتهالة هذه 
شريكان في حق تعين الحقوق لأنفسهما.» إلى أن قال: «إن الذي عين لهن ما 
لهن من Gall‏ وقضى عليهن Las‏ عليهن من الواجبات هو قسم الرجال بدون 
أن تؤخذ آراؤهنء أى تستشار ميولهنء أو أن ينوب EL‏ عنهن بتنويبهن.» 
وقال أيضًا: «وانتزع الرجال من النساء حق الحكم والتشريع والقوة الفعالة 
والملك من قديم الزمان وحديثه, GABE‏ لغاياتهم لما سوّلته أفكارهم؛ وعجز 
النساء عن مقاومة القوة القهارة فخضعن وتوارثن ذلك الخضوع حتى عددنه 
من أنواع الرفاه والنعمة انقيادًا لحكم الألفة والعادة.» وهذا دليل BIS‏ على 
أن الطبيعة لا تمنع النساء Gad‏ مما ذكرته حضرة الكاتبة. 

وأما قول حضرتها في «المرأة والسياسة»: «فلى بذل الإنسان JE‏ قواه في 
إبدال النظام الطبيعى أو استخدامه لغير شأنه» لخاب Se)‏ وفشل عملًا.» وقد 
Sta lolas dll eta esca‏ 
«إنصاف الحق» وهو قولها: «ولا يخفى أن كثيرات من النساء قمن بأعظم 
الأفعال وأخطر wales pill‏ ولكن عددهن لا يُذكر بالنسبة للرجال الذين قاموا 
بمثل هذه العظائم.» فليت شعري بماذا كان عمل المرأة من المستحيلء ويماذا 
صار لهن وجوب العملء فأشكر فضلها على ذلك الإقرار. 
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ولم أقل في الإنصاف إن النساء اللواتي Gad‏ بأعباء السياسة هن بعدد 
الرجال» ¿y‏ قلت: هن قادرات على العمل كما تعمل الرجال لو تعلمن كما 
يتعلمون» مع اقتدارهن على تدبير المنزل وتربية الأولاد. ولم يزل هذا دأبيء 
وقولها هذا مشابه لنص ما قلته» فكيف ردت على شيء استصوبت الرأي فيه 
ثم قابلته بالمضادة والرفض. 

Loly‏ قولها: «بُلينا — نحن الشرقيات - بداء عضال سرى Gan‏ كل 
عروقناء حتى صار يُخثى علينا من هلاك قريبء وهذا يُعرف بداء التشبه.» 
إلى أن قالت: «إذ ترانا جميعًا قد أخذنا نتشبه بالغربيين بدون ترو أو إمعان 
نظر.» فإن هذا القول ليس من موضوعنا في شيء» بل ما أرادت حضرة الكاتبة 
أن تزيد الأسطر بشيء لا طائل ت تحته» ولا موجود في مقالتي día fic Gao‏ 
a‏ أمعنت النظر فيها حتى كانت pla‏ من الخطأ واللوم» ويتضح لها أن 
كلامي كان مختصًا LLL‏ الغربية لا الشرقية بشاهد قولي: 4 فلماذا تتعلم 
المرأة الغربية جميع العلوم التي يتعلمها الرجال من فلسفة وحكمة ورياضة 
وهندسة وتدرس القوانين السياسية إن لم تعمل بمقتضاهاء وتخدم النوع 
البشري» وتعد من أعضاء الهيئة الرئيسية؟ وإلا فما خلقت قط إلا لكونها لا 
تخرج من دائرتها المنزلية» مثل ما نحن فيه من العوائد.» إلى أن قلت: «لا 
لعمري بل عوائدهن تسمح لهن بأن يكتسبن كل فن من الفنون ويعملن بها.» 

فمن أين فهمت أيتها الكاتبة أني قصدت بمقالتي المنوّه عنها التشبه 
isla all‏ أغري عن dls‏ آنه له يليق ينات slds‏ 
خاصة - التشبه بنساء الغرب» Las‏ عما حده لنا الدين الإسلامى. 

وإن الفطرة الغريزية فينا لا تبيح لنا أن نسعى وراء التقليد الغربيء 
لا كما زعمت بلا مؤاخذة يا حضرة الكاتبة بقولك» ولكني أراها قد ذهلت 
فورًا عن أمرين مهمين؛ أولهما: مقامها الطبيعيء وثانيهما: حالة البلاد إذا 
ias pale Gl Ye dia ol lala‏ 
واقتداءً ببعض النساء الغربيات اللواتى قد تقلدن الأعمال الخارجية من تجارة 
وصناعة وما شاكل ذلك» وقد غاب عنها أن اللواتي وضعتهن Vhs‏ للاقتد 
أكثرهن من الكاسدات في سوق الزواج. 

فتفرغي يا حضرة الكاتبة لسماع ما أقول ولا تأخذك الحدة كما أخذتك 
من قبل. 


¿A 


الرسالة العاشرة 


أما حالة المرأة الطبيعيةء فقد سبق القول عنها ولا فائدة بالتكرار» وأما 
حالة البلاد فالظاهر أن هذه أحدوثة أخذتها حضرة الكاتية على لسانها فيسبق 
بها قلمهاء حتى صارت تدخلها في كل نوع من الكلام إن كان باللزوم أو بغير 
اللزوم» مثل التشبه والتقليد والعوائد والتفرنج والأزياءء وغير ذلك من هذا 
القبيل الذي هو خارج Ge‏ موضوعنا الذي نحن في صدده؛ إذ نحن كلامنا عن 
وجوب عمل المرأة بأعمال الرجال وعدمه»ء فما أدخل هنا حالة البلادء ومن هى 
الرأة „al‏ قامت: Jal Labi tl‏ فطلي Anz Aly callas‏ 
ves‏ الخصوص! وهذا غلط فاحشء ويا حبذا لو صحت أحلام حضرة 
الفاضلة حتى يكون لنا الافتخار الأبدي» وليتنا نجد من يعضدنا حتى US‏ 
نجتهد ونرجع لشرقنا نشأته الأولى» ونعيد له ذكر شهيرات العرب» وعالمات 
الشرق اللواتي ذهبن ولم يذهب لهن ذكرء وشمس آدابهن محفوظة من الزوالء 
وذكر أعمالهن باق على مرور الليالي لا يمحوه تعاقب الدهور والأعوام. 

pilas الصريات اللواتي "قد 'استشهدث بهن‎ oli بحضن.‎ Lely 
حضرتها بحجتها الدامغة كاسدات في سوق الزواج لم يقمن اليوم» بل‎ 
هن من قديم الأزل» وهن على هذه الخطة لم يبدلنهاء فإن كان تقلدهن‎ 
الأشغال سببه كسادهن» فكيف كان تداخلهن في العمل مستحيلًا ويترتب عليه‎ 
فساد الكون واختلال نظام الطبيعة — كما قالت سيادتها؟! والوجه الثاني‎ 
كانت كل موه اا‎ ia هاه ون‎ Basa كيك كشن الام‎ 
يتزوجن» وإن كان على زعم حضرة السيدة أنهن لا يقدرن على أداء أشغال مع‎ 
تدبير المنزل؟! فإن هذا الكلام صادر عن عجز في الفطرة الغريزية ولا تثريب»‎ 
وقد يكون العاجز والقوي والفرق ظاهر وأراهاء وللكتابة آداب لا يمكنني أن‎ 
أشد اللوم لقولي إن‎ Y أتعدى حدودها كما فعلت تلك الفاضلةء وقد وجُّهث‎ 
التربية لا يلزم لها درس قوانين ولا قواعد» واستهجنّت الأمر» ولكن لم تدحض‎ 
حجتي بشيء قريب للعقل سهل التصديق غير أنها قالت: «ذلك لأن أعظم‎ 
PA اف العلباء حاكن‎ ala eu 
العمر في شأن التربية» وزبدة بحثهم في المجلدات.» فهذا القول مَكسقٌ بالحقء‎ 
على الحقيقة» تختص بتعليم‎ IS مع أنه لم يوجد من هذه المجلدات شيء‎ 
ولا نشر منها شيء في المدارس العامة‎ GSE النساء أصول التربية» ولا لها‎ 
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ليقتبس من نورها النساء ذوات المنازل» بل هي اسم بدون فعل في الأغلبء 
ولم توجد مدرسة فتحت sig‏ الصفةء ويا للعجب كيف استعظمت قولي: 
«والمتوحشات من النساء يربين أولادهن بقدر الإمكان.» وغاب عن فطنتها أننا 
لم als‏ درجة التمدن إلى الآنء oly‏ أمهاتنا لم يعلمن Gad‏ مما نعلمهء ولا 
يعرفن القراءة والكتابة سوى ما Ghd‏ عليه من الفطرة الغريزية التي ربيننا 
عليهاء فلماذا لم نكن برابرة كما قالت حضرة الأديبة: «أجلء إن المتوحشات 
يربين الأولاد» ولكن أولادهن برابرة.» وها نحن والحمد لله انقشع عن أبصارنا 
ضباب gall‏ وأشرقت أمامنا شمس المعارف» وسنهتدي بنورها إن شاء الله 
إذا ثابرنا على الجد والاجتهاد» ولو افتكرت أن التربية يلزم أن تكون جسمًا 
قبل العقل» لعلمت أن كل امرأة يمكنها ذلكء ولم تقل إن أولادهن برابرة. 

ولي من رسالتها «إنصاف الحق» abel‏ شاهد؛ إذ قالت: Sey‏ حين من 
الدهر على المرأة الشرقية لم تكن فيه sd‏ مذكورًا.» ولعلها عندما تكتب آخر 
السطر تنسى أوله حتى تجمع بين الضدين في آن واحدء ولكني ألتمس لها 
عذرًا لدى القراء؛ لأنها مشتغلة بالتربية وتدبير jill‏ فلا لوم على سيادتها 
ولا تثريب» وهو من رأي حضرتها حيث؛ قالت: «إذ يستحيل على من كانت 
oli‏ ولد أن تتعاطى الأعمال الخارجية بدون أن تهدم بنيان عائلتها.» فأقول 
أيضًا: إن الكتابة أيضًا يلزم أن تكون للعازبات فقط؛ لأنها تحتاج إلى خلو 
الفكر من عدمه كما تحتاج الأعمال الخارجية للفراغ من تدبير المنازلء فلماذا 
تأمريننا بها؟! وعلاوة على كل خبر أن حضرة الأديبة YI Sedo‏ كل تعنيف 
بدعواها أني اخترت الظلم والشتم في مقالتي «الإنصاف» بقولي: «وإن النساء 
اللواتي استحسنّ رفض اللائحة هن Gal‏ باللوم من غيرهن.» وذلك lá)‏ على 
قول حضرتها: «وقد صادق على قول المستر غلادستون عدد من الإنكليزيات» 
ولم يحسبن معارضته إجحافًا بحقوقهن واستخفافًا بشأنهن» de‏ شكرنه 
على خدمته الخاصة.» فأي ظلم بهذا أو أي شتم شخصي وجهته إلى حضرة 
الكاتبة؟! حاشا لله أن أدنس قلمى بالشتم LS‏ فعلت ¡za‏ يقولها: «تطلب 
Lad land Guat Y y Lat‏ عن Jess Ugh‏ “ماهيته وشرو 
وقول حضرتها: «أبطلت بدعوى فارغة ما تضمنته من الحجج الدامغة.» 
وقولها: «قد أقرت بعد المكابرة.» وقولها: «كافر غبي لئيم.» فإن كانت دعواي 


0° 


الرسالة العاشرة 


فارغة LS‏ زعمتء فسلوها لِمّ أبطلت حجتها الدامغة» وإن أبطلتها كما قالت» 
فإنها لم تكن diols‏ بل مبنية على أساس غير متين. 

وأراها لم تقصد بمقالاتها هذه المناظرات والمباحثات العلمية» بل قصدت 
المخاصمات والمشاحنات» وهذا لا يحسن بأهل الآداب اللواتي هي منهن كما 
زعمت بقولها: «وهذا كما لا يخفى على المطالع sled!‏ باطل وتحامل على 
الحق» وازدراء بذوات الفضل والآداب وريات العرف والدراية.» أتمدحين ذاتك 
الشريفة؟! das‏ قارنت هذا القول adh‏ ولم تستعملي حدة اللسان ‏ إن 
لم أقل سفاهته - آلة S53)‏ نفسك الطاهرةء ولكن يا صاحبة الحقيقة كيف 
Ayo schulen io pl clues Lin sald‏ كان AAS a ll‏ امول Ak: Y‏ 
استعمالها ركوب الأخطارء كان أولى بالمرأة أن تتقلده.» فهذا كلام لطيف في 
LE‏ ما يكون من التركيب على قواعد الحقيقةء إلا أنه يا أيتها العزيزة يلزم 
لمن يمسك كم أنه يدرس علم الآداب الكتابي قبل كل شيءء حتى إنه إذا 
كتب as‏ تثمر أغصان ن قلمه ثمارًا غير قابلة الاستنكار لدى فكر المخاطب 
بلفظ من مثل هذه الألفاظء وهلا فعلت ذلك قبل أن تنهينا عن شيء» وقبل 
أن تأمرينا باتباع هذا الفن حتى كنا نتبع نصائحك عن طيب نفس وانشراح 
خاطرء وتكوني لنا قدوة أيتها الفاضلة؛ «طبيب يداوي الناس وهو عليل». 
والوجه الثانى: أظننت أن الأشغال التى يلزم أن تتعاطاها النساء هى حفر 
الآبار و الق وقطع الأشجار وما أشبه ذلك حتى إنك استخففت بالقلم 
دون Mone‏ وهل الأشغال السياسية خارجة عن استعمال القلم؟! فلماذا 
استعظمتها واستخففت آلتها؟! أوليس ale‏ الكتابة هو من أشغال الرجال 
التي نحن بصددهاء فأراك قد وافقتني واجتمعت آراؤنا على غير قصد منك؛ 
A‏ طريق الحق واضح 

وأما قول حضرتها: «والأوروباويون وإن كانوا قد سبقونا dale:‏ في 
سبيل ell‏ وكانوا هم البادثين في تعزيز شأن المرأة.» إلى أن قالت: «إن 
els‏ المرأة في معاناة الأعمال مع الرجال قد نتج عنه من الكبائر والفواحش 
مالا يُحصى ولا يُستقصىء La‏ عن أن مزاحمة المرأة في العمل قد تركت ES‏ 
من الرجال بطالي الأشغال فارغي الأكياس»ء يئنون تحت أثقال الفاقة وآلام 
الحاجة. سوى ما حدث من سوء تدبير المنازل.» وقالت: «الأشغال المختلطة 
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بالرجال والنساء كشباك لاقتناص طهارة المرأة.» قد علم العموم أن اختلاط 
النساء والرجال في الغرب ليس بممنوع, ولا مختصًا بالعمل خاصة بل هو 
Sule‏ مألوفةء فإذا كان اختلاط الجنسين مع العمل فإنه gl‏ النفس عن 
اتباع الشهوات» GAs‏ ما إذا كانت المجتمعات في callo abla‏ 
والمتنزهات العامة» فإنها أقرب لما ذكرته حضرة الكاتية» وأيضًا فالمرأة العاقلة 
التي درست العلوم ونشأت في مهد الآداب وغذيت بلبان التهذيب» فإنها تجهل 
أن تسحق شرفها تحت أقدام الشهوات والأغراضء Lely‏ قول حضرتها إن 
مزاحمة المرأة للرجال تركت IS‏ من الرجال فارغي الأكياس إلى آخر ما 
تقدم؛ هذا دليل على اقتدار المرأة في العمل وإتقان ما 5 إليه من الأعمالء 
حتى إنها غلبت الجنس القوي وفاقت ale‏ وقد أقرت حضرة الكاتبة أن 
الجنسين متشاركان في الحياة والمعيشة» Gly‏ ذوات الأعمال هن ربات منازل 
بقولها: «سوى ما حدث من سوء تدبير المنازل.» فكيف يكون حرمان الرجال 
من المعايش وهن المساعدات لهم بدليل قول حضرة الأديب الفاضل صاحب 
جريدة لسان الحال الغراء: «وإننا لا نغار على صنائعنا من مشاركة النساء 
لنا فيهاء بل يجب أن نتفق سويًا فنقوى على صعوبات des‏ بصبر المرأة لم 
يقو عليها الرجال.» 

las‏ دليل GIS‏ صادر عن مثل هذا الفاضل»ء وقول حضرة البارع نقولا 
أفندي إلياس حداد في مقالته «منزلة المرأة» المدرجة في عدد ١517‏ من لسان 
الحال: «إن الله قد خلق الإنسان ذكرًا وأنثى ليتعاونا على هذه الحياة في تدبير 
أمر المعيشة؛ فهما في أمر السعي وراء الرزق في رتبة واحدة.» وقول حضرته: 
«وكان أكثر النساء SIT‏ المجتمع الإنساني الفوائد ll‏ تزيده Loc‏ هو عليه 
ف الراحة وإلكرية deal‏ أن فال ورا Alte dll lis‏ وو أن 
تساويّه عملا إن مُهدت لها السبل.» فكل هذه الأقوال دالة على أن عمل المرأة 
مساعد للرجل؛ فحينئذ لا محل للشكوى بأن الرجل يُحرم بسبب اشتراك المرأة 
له في العمل. 

Laly‏ ما ذكرته من sel‏ فساد منازلهنء فهذا شيء بعيد؛ GY‏ الأطفال 
يخرجون من دور القول إلى حيز العمل؛ إذ يرى الطفل dol‏ مجتهدة بالعمل 
فيقتدي بهاء كما أنّا نرى من أطفالنا الآنء فإنه لو وجد أمه تغسل ño‏ لاجتهد 
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الرسالة العاشرة 


أن يغسل معهاء وذلك اقتداءً بأمه ورغبةٌ بأن ن يجاريّها في ميدان ن¿ العمل» كما 
أنه يحسب أن يقلد أباه في كل أعماله» فهذا دليل Cals‏ على أن عمل المرأة لا 
ينتج die‏ فساد كما زعمت حضرة السيدة»ء بل العكس يدور عليه محور العالم 
الإنساني» وإني لأعجب منك يا عزيزتي هناء كيف أنك تتكلمين بالضدين! فمن 
برهة أنكرت «yá Ge‏ وقلت إن اللواتي وضعتهن محل للاقتدار هن كاسدات 
في سوق elit!‏ والآن قلت إنهن ربات منازل. فأنا - والله — احترت أرد 
عليك ch‏ نوع» Wy‏ فلنجعلها كا ... فيها من كل معنّى طرب حتى Y‏ يمل 
القارئ من هذه الفكاهات المتنوعة. 

هذا وقد أظهرت العجب من قولي بأن المعاش منوط بالرجال بقولها: 
«وقد أقرت صاحبة الإنصاف أن أمر المعاش منوط بالرجال.» فإنها فهمت 
من مقالتي أني أردت بها أن الرجل مختص بأمر المنزلء والمرأة مختصة بأمر 
المعاش» ثم وجدت لها حجة من عين كلامي تحجني بهاء أن هذا لشيء عجاب! 
كيف تأتي بالحجة التي هي أوهى من حبل العنكبوت وكأنها لم تطّلع على 
قولي؟! فالعاقل ينظر في أمر هذه الدنيا يجد الجنسين متساويين» وإنما سبب 
تأخير المرأة الإهمال ليس إلا. 

وقد نسبت لي المكابرة ‏ سامحها الله على قدر ما تستحق - ولم أقل 
إنها قالت بعد المكابرة حين قولها: «ولا يخفى أن ES‏ من النساء قمن 
abel‏ الأعمال ... إلخ.» بل قابلتها عن مثل هذه المزاياء والحاصل سيتساهل 
الأمر» والحمد لله قد قربت أن تقر بوجوب عمل المرأة بعد أن كانت جزمت 
باستحالته» فأفسحت للعازبات منهن بالعمل» والأمل وطيد أن حضرتها ستتمم 
لهن واجبات العملء وف المقالة الآتية يصدر الأمر إن شاء الله «dls‏ وتنفرج 
الأزمة إن لم يأخذ الغضب سيادتهاء وتشحنها بالشتم والسب. 

وملخص كلامنا أني أقول بوجوب عمل المرأة بأعمال الرجل متى تعلمت 
أي فن من الفنون التي تختص بالرجال والنساءء وأن تأخيرنا عن العمل غير 
a de au‏ اهمال فق وإذا :وعدا als lll‏ انا تعمل Le‏ 
يعمل الرجال ولا تؤخرنا أشغالنا المنزلية Ge‏ شيء من الأعمالء اللهم إلا ما 
كان KGL‏ عن أصول الخدر والحجاب الإسلامي؛ حيث نحن مسلمات فإنه 
يُستثنى من ذلك بالطبع» وخير لنا أن نتعلم العمل ونعمل «ds‏ ولا يحصل 
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الرسائل الزينبية 


العلم إلا بالعملء Leu‏ إنه لا يجب للمرأة أن er‏ 
A‏ فق رة عن Sube as lite‏ 
en‏ 
العلوم gala!‏ أولادنا فقط Y‏ لنعمل بها؛ هذا موضوع الخلاف بينناء فليحكم 
الحاكمون أولى الفضلء وذوو المعارف والعلوم. 
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الرسالة الحادية عشرة 


وكتبت في العدد ١94‏ و١٠٠7‏ من جريدة النيل الصادرة بتاريخ ١7‏ و۷٠‏ صفر سنة 
ATV:‏ تحت عنوان «باعث العجب»؛ ويناءً عليه كتب حضرة الفاضل محمود أفندي 
شكري — مدير جريدة البستان — رسالته المسماة ب «كشف الإزار عن مسألة الزار» 
وقد أخذناها Lal‏ فيها من الحكم» وكانت درجت في عدد ٠١4‏ من hill‏ وقد أخذها 
حضرة الأديب الفاضل صاحب GUS‏ طب الركة في الجزء الأول من كتابه المذكورء وقد 
جاء في جملة رسائل إلى جريدة النيل تتضمن إهداء الشكر إلى صاحبة الرسالة لما 
فيها من المنفعة العامة على القطر منها من الفيوم والإسكندرية وأسوان وغيرهاء قالت 
الجريدة المذكورة: 
أتتنا هذه الرسالة من حضرة الكاتبة الأديبة السيدة زينب فوازء فأدرجناها 


بحروفها. 
dosis US ese‏ 


Seb‏ العجب 


إنني — poli glaub‏ عن أداء واجب الشكر - أقدّم لحضرتكم شكرًا زائدًا 
منبعثًا عن فؤاد مملوء امتنانًا على ما خدمتم به الإنسانية» وهى خدمة يثنى 
على سيادتكم بها لسان Gaull‏ وإن كانت آثاركم أجل من أن تقوى وصفها 
الأقلامء إلا أنكم قلدتم جيد جريدتكم بهذه الدرر الباهرة؛ إن كشفتم النقاب 
عن Gas‏ الحقائق lo‏ أظهرتموه من أخبار هذه الطائفة التى يسمونها 
بعلماء الروحانية» وقلّما كان سوادنا الأعظم يكترث بهذا الأمر الذي ae‏ 


الرسائل الزينبية 


ضرره على جميع الأقطار Aa pill‏ ولطالما سمعنا عن أخبارهم المريعة وعاينًا 
من أفعالهم الفظيعة ما يدهش العقول ويضيق الصدرء وبالأخص الذين 
يتصفحون الطرق والأزقة وهم مستترون تحت جلباب التقوى متخذين كلمة 
التوحيد شعارًا لاقتناص أموال عباد الله مستحوذين على عقول أولي السذاجة 
والبساطةء وقد cul,‏ ذلك عيانًا في old‏ يوم Lily‏ في حجرة مشرفة على إحدى 
أزقة القاهرةء وإذ بامرأة يظهر من حالها أنها قادمة من عند الطبيب لمرض 
all‏ بعينها الواحدة» وإذ برجل ريع القامة نحيف الجسم متعمم dolar‏ 
خضراء وعليه حلة الدراويش» وفي عنقه سبحة طويلة وعلى عينيه رباط أزرق» 
يقوده غلام يناهز الخمسة عشرء فلما رأى تلك الساذجة نطق بكلمة «الله 
الله» وأقبل نحوهاء وألقى يده على رأسها وهو يزيد من كلمة AIAN‏ فنفرت 
منه المرأة إلى الوراءء فلما رأى الغلام نفورها قال لها: «لا تغضبى الشيخ لثلا 
يتصرف فيك» ودعيه يضع يده على رأسك لأجل أن يزيح الحملة عن عيونك.» 

فلما سمعت تلك المسكينة ما قاله الغلام تقدَّمت إلى الشيخ» وأخذت يديه 
تقبلهما وتضعهما على رأسها وتقول: «ادعي لي ادعي لي يا سيدي الشيخ لأجل 
أن Gade‏ الله عينى؛ لأنها منذ مدة وهى مريضة: Lily‏ أصرف عليها النقود 
الك وها أذا LET‏ مخ JLS a oa aie‏ ها SS atic Gaal GF ¿Ls Y‏ 
فقال الغلام أعطي الشيخ «قرشاء» لأجل أن تحصل البركة في نقودك؛ فأخرجت 
الكيسن من Lea‏ وهي بغاية LALA‏ مستبشرة بشقاء ul cindy gine‏ 
لكل آن تخر لداقرشًا AS‏ لأنه كان أخبرها أنه لا يقبل alll‏ 
ails‏ يصرف من تحت السجادةء وإنما طلب منها هذا القرش لحسن حظهاء 
وأنها مقبولة عنده لعظم سعدهاء وكان في الكيس BI‏ جنيهات أفرنكيةء 
وثلاثون قرشا Elio‏ وريال» فلما رأى الشيخ ذلك قال: هاتى النقود حتى Lal‏ 
لك عليها لأجل البركةء وأنت مسعدة وقد أخذت عنك الحملة «الله الله يا حي»: 
وجعل Lar‏ على رأسها ويكبسه حتى سلمت له المسكينة وناولته الكيس» وكان 
الغلام قد قبض قبضة من التراب ورماها بها وفر كلاهما؛ فصرخت المسكينة 
o‏ يفتت الأكباد ويذيب الجماد» وهممث LT‏ أن GA‏ نفسي من النافذة 
Lil‏ حصل عندي من التأثير والغيظ الشديدء وناديت الخادم وأمرته أن Jas‏ 
تلك المسكينة إلى داخل منزلناء فدخلت وهي على آخر رمق مما أصابها من 
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الرسالة الحادية عشرة 


فقد ise‏ الطيبة من تأثير التراب الذي أصابها وملا عينهاء وكل ذلك حصل 
ببركة الشيخ» حيث إنه رفع عنها الألم» ثم سألتّها عن حالهاء فأخبرتني أنها 
أم أيتام وأنها مضطرة لهذه النقود sud lis‏ احتياجاتهاء وأخبرتني أخبارًا 
محزنةء فأحضرنا لها عربة وأرسلناها إلى منزلها وهى عمياء pas Y‏ الضوء؛ 
وذلك بسبب الطبيب الروحاني. 

ولم أعلم أية الطائفتين أشد IS‏ على الجنس البشري؛ أطائفة اللصوص 
وقطاع الطريقء al‏ هذه الطائفة الروحانية التي عقدت العزم على سلب أرواح 
العالم عن الأموال! وكيف سها عنها بعض رجال الحكومة السنية مع أنها 
بذلت الجهد في تدمير طائفة اللصوص واستتباب الراحة وبث روح الأمن بين 
أفراد رعيتها. 

وكذلك sags‏ طائفة من النساء يسمونهن الكديات» هن اللواتى يعملن 
الزارء وهؤلاء أفظع وأشنع من طائفة الدجالين؛ إذ هن دجالات Lal‏ ولهن 
أفعال تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الأبدان» Lely‏ النساء اللواتى على 
شاكلتهن فیگدن أن يعندنهن لعظم ما يزخرفن لهن من القول حتى يُدخلن 
في اعتقادهن أنه لو تكلمت إحدى النساء في محلها لسمعت الكودية وهى في 
منزلها؛ وذلك بسبب الشيخ أو العفريت الذي على الكودية» فإنه ينقل الكلام 
إلى مريدته» وبهذا السبب لا تقدر أن تتكلم» ولا إذا طلبت الكودية Gad‏ تقدر 
أن تخالفها لتلا يغضب عليها الشيخ الكبير الذي كل العفاريت تحت حكمه؛ 
فتأتي حينئذ إلى زوجها بالرقة أو بالعنفء فإن قدرت على سلب شيء año‏ 
وإلا التزمت gh‏ تبيع Bb‏ مما تملكه» وتسدد طلبات الكودية بأية طريقة 
كانت» Lely‏ إذا اقترحت على إحداهن عمل الزار فإنها لا تقل كلفته ومصاريفه 
عن العشرين أو الثلاثين a dls‏ عن المصوغ والحلي والملبوسات الثمينة 
التي تقترحها عليها الكودية بدعوى أن العفريت جاءها في الرؤياء وطلب منها 
ما هو كذا وكذاء فتلتزم أن Ga‏ بالطلب خوفا من أن يعاكسها ويوقعها في 
المرض. 

وها Li‏ أشرح لحضرات القراء الكرام ما رأيته رؤية العين» وهو أنه دعتنى 
old‏ يوم إحدى صديقاتي أن أحضر عندها في يوم كذا لأنها ستعمل الزارء 
وكنت في أشد الشوق لرؤيته؛ لأني لم أكن رأيته قبلها dá‏ بل كنت أسمع 
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به ¿dañó‏ فلما دخلت ذلك المحل وجدت فسحة متسعة مفروشة:ء ¿y‏ جوانبها 
الفرش مطروحًا على الأرض بدون أن يكون شيء منه مرتفعًا عن شيء» وذلك 
احترامًا للكوديات اللواتي لا يتسنى لهن أن يرتقين على BRA‏ ولا يجوز 
لأحد أن يكون مرتفعًا فوقهن» ذلك إطاعة لأمر الدين؛ إذ اعتقادهن أن الذي 
يعلمنه هو من نص الشريعةء وذلك ناشئ من جهل النساءء وعدم اطّلاعهن 
على الحقائق؛ إذ إنهن لا يعرفن من أمر الدين شينًا سوى أسماء الأولياء 
مثل السيد البدوي والرفاعي والبيومي والمتولي ومثل هذه الأسماءء فإذا dias‏ 
لإحداهن آدنى مرض أوهمتها الكودية أنه سيحضر gale‏ السيد البدوي» أو 
أي اسم من هذه الأسماء — ولا يخفى على العاقل ما للوهم من التأثير على 
إحساسات الإنسان - فيتبركن بهاء ويأتينها من كل جانب» وعددن احترامها 
من أعظم شروط الديانة لأجل أنها يسكن في جسمها الطاهر السيد البدويء 
أو الشيخ محمد أو one‏ من الأولياء وهذه نتيجة الجهل الذي هو من عدم 
تربية البنات. 

Lely‏ استقر بنا الجلوس قامت الكودية ووضعت كرسيًا في وسط المجلس» 
وأجلست عليه صاحبة المنزل التي نحن في ضيافتهاء وأحضرت فرختين وديكاء 
وربطت أرجلها ووضعت الديك على رأسها والفرختين على أكتافهاء وصارت 
تتلى قراءتهن المعهودة وتنشد الأناشيدء والفراخ لخوفها تقابل إنشادهن 
بالصراخ والنقيق حتى ارتج ذلك atl‏ وجميع الجالسات يمسحن وجوههن 
ويقلن «دستور يا أسياديء مدد يا آهل الله نظرة يا أسيادي» وهي تتلو» وفي 
يدها Gull‏ الذي يسمونه البندير في عرف Jal‏ الطريقة» ثم صارت تضرب 
ale‏ وتأتي بالأناشيد التي على تلك الطريقةء حتى إذا فرغت من ذلك أنزلت 
الديك والفرختين» وخرجت إلى صحن hall‏ وأحضرت كبشا من أحسن الموجود 
وأمرت بذبحه» فلما ثحر أحضرت Ub‏ واستقلت فيه pull‏ وأمرت الست أن 
تشرب من ذلك الدم وتدهن به أعضاءها؛ ففعلث ذلك» ونحن LIS‏ ننظر إلى شيء 
تقشعر منه الجلود وتشمتز منه النفوس الأبية؛ إذ نحن alas‏ أن الدم محرم 
كالميتة ولحم الخنزيرء ولما فرغن من تلك الفعلة الشنعاء احتطن بهاء وفي 
أيديهن الدفوف والصنوج» وأدخلنها بالاحتفالات العظيمة التى ما أظن أنها 
galas cae Lat‏ ملطفة بالدماء dle ye Läge‏ الزقاف» إل أن أحلستها 
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أمام محل الكودية وأتباعهاء فجلسن جميعًا US‏ منهن في محلهاء والسيدات 
المدعوات أيضًا «quale‏ وانتظم المجلس» وجيء بالقهوة وأخذن الراحة قدر 
نصف del‏ ثم مسكن الدفوف» وضربن ضربًا مزعمًا مع الإنشاد «mall‏ 
والست راكعة أمام الضاريات منكّسة رأسها إلى الأرض إلى أن جاءت إحداهنء 
ومعها dads‏ فيها بدلة من ملابس الرجال» وهي عباءة مزركشة بالقصب 
على أحسن ما يكونء وأسبلتها وأخرجت ملاءة من الحرير الهندي مشغولة 
أطرافها بالكنتير الفضي» وطربوش مكلل HELL‏ وأخرجت لها سيقًا وخنجرًا 
ملبسين بالفضة» فتقلدت بالسيف ومسكت الخنجر بيدهاء ووقفت تتمايل في 
وسط ذلك الجمع العظيم والآلات تضربء ثم انتفضت وقالت السلام ¿Sale‏ 
فقيل لها Aa‏ وسهلًا من أنت؟ قالت «أنا الشيخ عبد السلام»» ثم ضرين لها 
على الطريقة المعتاد عليها الشيخ الموماً إليه. 

فرقصت La,‏ يعجب ويطربء حتى إذا فرغ الدور قامت زعيمة القوم 
وكبستهاء وبذلك انصرف الشيخ إلى حال سبيله» ثم حضرت dings‏ واسمها 
السيدة رقية ودخلت في جسم SLM‏ وقالت «السلام عليكم يا ستات» بصوت 
رفيع عليه آثار التصنع» فسلمت على الجميع وطلبت الملبوس والحليء فأحضرت 
لها سبع بدل من الحرير كل بدلة لون» وكلها مزركشة بالقصبء وعلى كل بدلة 
قطعة من البرنجك بلون البدلة يسمونها «الطرحة»» وعلى أطرافها الخيريات 
الذهب» وأحضرن لها المصوغ من أطواق وأساور وخلاخل وكرادين ومعاضد 
وخواتم كبار خلاف الخواتم المعتادة وأحجبة وغير cell‏ فدققن لها على 
السبع طرائق» وكل طريقة تلبس لها بدلة وصنفا من الحليء وي أثناء ذلك 
قام بعض المدعوات ورقصن معهاء وكلهن لا تقل ملابسهن ومصوغهن عما 
وصفت» والفقيرات مصوغهن فضة. ولو أحصينا أثمان ما في ذلك المحل لزاد 
عن السبعمائة جنيه من حلي وحلل وغيره. 

eig فرغن من ذلك انصرفت الست زوجة عبد السلام بعد أن‎ Uy 
BLL ثم إن ابن الشيخ عبد السلام الصغير حضر ولبس جسم‎ areal 
تغيرت أحوالها ورجعت إلى حال الطفوليةء وقعدت في الأرض تلعب‎ Biss 
كالأطفال» ولكن التصنع ظاهرء فعملن لها الطريقة التى اعتادت عليهاء وهى‎ 
verge eee E الطويقة‎ A AE 


0% 


الرسائل الزينبية 


العبد. واسمه مرجانء وتكلم بلسان كلسان العبيدء ورقص على الطريقة التي 
اعتاد عليهاء ثم انصرف هو وجاءت الجارية زوجته فحلت جسمها ووقفت في 
وسط المرسح» وصرخت Le jo El o‏ يشوش الأفكار ويرعب القلوب» وقالت: 
لا أطبخ إلا بالمغرفة الفضة»ء ولا أمسك إلا الجندرة الفضةء وإن لم تحضروها 
ليه Ws‏ أعميها وألقي عليها المرض ولا أتركها تقوم من الأرض. فقامت 
السيدات من كل ile‏ واحتطن بها USs‏ منهن dejad Jin‏ ويستسمحنها 
لتعفقّ عنهاء وهي لا تزداد إلا جماحًا ونفورًا حتى قامت الكودية الكبيرة, 
وتعهدت لها نها في الأسبوع الآتي ستحضر لها ذلك. 

Biss‏ ضاق صدريء والتفث إلى إحدى السيدات وكانت إلى جانبي 
وسألتها: ما هذا الجسم الذي يسع كل هذه USL!‏ حتى العبيد والجواري 
أيضًاء وأين كانوا من قبلء ولماذا لم يحضروا الزوج والزوجة والولد مع 
بعضهم» والجارية والعبد يقفون لهم بالخدمةء ولماذا الجارية لها سلطة بهذا 
المقدار؟! فلما سمعث كلامي رمقتني بعين التعجب وقالت: اسكتي يا أختي 
لتلا الأسياد يغضبوا «دستور يا سيادي»» فقلت: ما هذا قصديء وإنما قصدت 
الاستفهام لماذا لم تمتثل وتفعل كما فعلواء وترجع من حيث أتت؟ قالت: إن 
المريدة عملت لهم الأشياء اللازمة إلا هذه الست ريحانة لم تعمل لها sis‏ 
فلذلك هي غضبانة «شيء لله يا ستي ريحانة». 

Ayuäll das صاحبة الزار‎ taal lo pl Sel ils sar gi 
بكل أنس ولطف وإنسانية ورقة على غاية ما ينبغي حتى انصرفن» وكلهن‎ 
لها من الداعيات ولفضلها من الشاكرات‎ 

هذه طريقة الزار هي الداهية الدهماء والمصيبة العظمى التي هي أشد 
IS‏ ووبالًا على سخيفات العقولء هي التي جديرة بأن SE‏ ويبحث فيها 
الباحثون من ذوي الفضل والآداب. 


الرسالة الثانية عشرة 


رسالة حضرة الفاضل محمود أفندي شكري مدير جريدة البستان الغراء. 


كشف الإزار عن مسألة الزار 
ونشرت في العدد ۲۰۹ من النيل بتاريخ YA‏ صفر سنة ٠۳٠١‏ أيضًا هذه 
الرسالة: 

«بينما LI‏ أسبح — كعادتى - في جداول النيل المبارك لالتقاط درره 
uz)‏ عكرت هه عل درة dias‏ المكدة discs dy‏ 
لصائغتها ربة الفضل واليراع الكاتبة الشهيرة الست زينب فوازء التي نبهت 
الأفكار بدرتها هذه على أفظع العوائد المصريةء ألا وهي مسألة الزار ذي الثقل 
A MAC‏ اا وا ا تلك الدوة هم السافى ى 
الحال بالشكر Í‏ للنيل الذي لا تفتاً تأتينا فوائده يوميًا فلا نهاية لهاء وثانيًا 
لحضرة الكاتبة الفاضلةء ولكل ما 851 من باهر الآيات. 


رفعت يدي عن شكر فضل GSE‏ وما فرق شكري في الثناء مزيد 
ولو كان مما يستطاع استطعته ولكن مالا يستطاغ شديد 


هذا ولقد أسفت JS‏ الأسف على ما هو مبثوث في عقول بعض أبناء 
الوطن من اعتقاد الأمور المخالفة للشرع والعقل Sie‏ هذه المسألة الوخيمةء 
وأخذتني لذلك الحمية الوطنيةء وكنت وقتها معتقلًا بالقلم» فجرى ما جاش 
في فكري معربًا عن حقيقة هذا ll‏ من حيث إنه مخالف للقواعد الدينية 
والنواميس الطبيعةء Gare‏ أن ما كان كذلك كان آفة على الإنسانية تستوجب 


الرسائل الزينبية 


العلاج لاستئصال شأفتهاء ومنع سريان ac‏ في بدن الهيئة الاجتماعيء وهذا 
ما کُتی: 


الأدلة الدينية على بطلان الزار 


الدعامة التي يعتمد عليها من يعتقدون في الزار هي أن الجسم مصاب بأرياحء 
يزعمون أنها مؤمنة تحدث فيها مؤثرات ناتجة عن عدم (Gla,‏ على الشخص, 
وباستعمال الزار تزور تلك CLM‏ عن الجسم؛ فيحصل الاتفاق معها على 
الطريقة التي ترغب فيهاء وبتنفيذ ما اتفق عليه يرتاح من مؤثراتها. 

هذا محصل قولهم» ولعمري إذا كانت هذه الأرياح مؤمنة كما يزعمون, 
ويسمونها بأسماء المشايخ» ويقولون بولايتهاء ما بالها توقع بالجسم هذه 
الأضرار الجسيمةء وتكلفه فوق الطاقة من حيث لبس الحلي وغيرهء وكل ذلك 
بدون أدنى سببء ألم تكن - والحالة هذه — من الأرياح الشريرة؟! ولنضرب 
صفحًا عن كونها شريرة أولاء ونبحث في هل تدخل تلك الأرياح بدن الإنسان 
وتتلبس كما يزعمون؟ 

نقول: لا تدخل هذه الأرياح الجنية أبدان البشرء وما ورد موهمًا لذلك من 
النصوص تأولته العلماء Los‏ يناسبه من التأويلء قال في الجوهرة: 


وكل نص dal‏ التشبيهًا أوّله أو فوّض abs‏ تنزيها 


فما ورد Lange‏ كون الشياطين تتلبس بجسم الإنسان قول النبي BE‏ 
«إن الشيطان يتمگن من وسوسته كتمدّن pull‏ من العروق.» لقائل يقول: 
إن النصوص سواء أن كانت قرآنية أو نبوية لا يجب تأويلها إلا إذا استحال 
تطبيقها على ظاهرهاء وهذا الحديث لا يستحيل أن يكون على ظاهره» فقد 
قال القاضي عياض: لا مانع من أن يجري الشيطان في باطن الإنسان في 
مجاري des‏ أقول قال النبي BE‏ «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه 
حين یولد» فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياه إلا مریم وابنها.» فإذا كان 
الإنسان يستهل صارخا من مس الشيطان colo]‏ فما باله لو سرى في مجاري 
دمه. إذن لا محالة في أنه celle‏ وقد Ugh‏ الزمخشري هذا الحديث oh‏ كل 


WY 


الرسالة الثانية عشرة 


مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما LIS‏ معصومّينء وإلا 
المخلصين لقوله تعالى حكاية عن إبليس: Y ae Gras A‏ عبّادكَ 
Ada‏ الْمُخْلَصِينَ4» وأما استهلاله صارخًا فتخيّل وتصوير لطمعه فيه كأنه 
يمسه ويضرب بيده dale‏ ويقول هذا ممن أغويهم» لكن هذا التأويل لا يعكر 
علينا جوابنا عن قول القائل القائل المار الذكرء فإن قوله تخيّل وتصوير يؤخذ 
من فحواه أنه لو حدث حقيقة لكان مصحويًا بالصراخ. 
ومذهب الزمخشري في هذه المسألة أن الشيطان Mas‏ عن كونه لا يدخل 
باطن البدنء لا يمسه de‏ وفمّس قوله تعالى: ón ¿Bs ¿all‏ لا يَقُومُونَ 
إل كتا يقي الذي dal LES‏ م gfe ddl‏ هذه الآية'فزلت.غل 
حسب ما تزعمه العرب من أن الشيطان يخبط الإنسان cg e‏ فكأن الله 
— سبحانه وتعالى - قال: «الذين يأكلون الربا يقومون يوم القيامة مخبلين 
كالمصروعين.» 
وقال في تفسير قوله تعالى: AA‏ 
pasó‏ أي: من إغوائه. 
وقال في آخر كلامه على هذه الآية: «وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم 
MSE 9 Jal‏ ولق Je uf bbe‏ الاس ينم EN‏ الدنيا Ll po‏ 
وعياطًا مما يبلونا به من نخسه.» وقد عارض ابن المنير الذي كتب على الكشاف 
للزمحشري» وعرض عند تفسير آية الذين يأكلون الريا إلخ» فقال: «اعتقاد 
السلف Joly‏ السنة أن هذه الأمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع» 
وإنما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم أنهم ينكرون IES‏ مما يزعمونه 
مخالفا لقواعدهم» من ذلك السحر وخطبة الشيطان» ومعظم أحوال الجن 
إن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنةء وينبئ 
die‏ ظاهر الشرع في خبط طويل cag!‏ فاحذرهم قاتلهم الله أني يؤفكون.» هذا 
نص كلامه. 
وعندي أن الزمخشري مصيب كل الإصابة فيما تي به من التأويل؛ إذ 
به طابق بين الحقائق الثابتة والنصوص الشرعية؛ لأنه لا يخفي أن الأطباء 
والحكماء الفزيولوجيين متفقون على أن الصرع مرض عصبي سببه ليس 
مس الجنء بل مؤثرات أخرى مبسوطة في كتبهم يضيق بنا المقام لى سردناها 


1۳ 


الرسائل الزينبية 


هناء وكون القرآن الشريف Sh‏ بما ظاهره يفيد المغايرة بينه وبين تلك 
الحقائق أمر يجعله مضغة في أفواه أولتك الأقوام؛ ds‏ رأى الزمخشري 
— ومعه Gall‏ - أن لا مندوحة عن التأويل؛ حيث لا ضررء ويمكنني أيضًا 
أن أجاوب عن الزمخشري بأن الأطباء والحكماء الفزيولوجيين كما لا يسلّمون 
ob‏ الصراخ ناشئ عن مس الجنء لا يسلّمون أيضًا بأن الصراخ AAS‏ أي من 
مس Gall‏ بل إنهم يقولون إنه ناتج عن تنبيه الجلد من تأثير الهواء الجوي 
فجأةً في بدن المولود. وحينئذ يكون تأويل الزمخشري لهذا الحديث من باب 
المطابقة أيضًا. 

هذاء des‏ فكري أن ما تقدّم GIS‏ في إثبات أن الجن لا dis‏ بدن 
الإنسان ولا dened‏ وفقط الدخول والمس المستفادان من القرآن والحديث ليسا 
إلا أمرين معنويين ينحصران في الإغواء والوسوسة؛ ومن ثم تكون مسألة الزار 
التي هي عبارة عن زيارة الجن بدن الإنسان باطلةٌ ys Gib:‏ وسأتكلم 
في فرصة أخرى عن بطلانها من حيث العلوم الطبيعيةء ذاكرًا نوع المرض 
المعمول لأجله الزار» مفسرًا للحوادث التى يُظن أنها خارقة للعادةء وذلك على 
قدر ما تهديني إليه المطالعة» والله الهادي إلى الصراط المستقيم.» 


VE 


الرسالة ASUS!‏ عشرة 


وكتبت حضرتها في العدد ۲٠١‏ من جريدة النيل تستنهض نساء الشرق إلى العمل في 
Alle,‏ كفت las «di pill Spall Gata! agil sags led‏ هن cll‏ الهريدة 
المذكورة: 


وردت إلينا هذه الرسالة بقلم حضرة الأديبة الفاضلة السيدة زينب فواز 
فأدرجناها بنصها: 


وجوب النهضة العلمية للمرأة الشرقية 
بقدر الكسب تكتسب المعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 


قد خلقنا للجد والاجتهاد في هذه الحياة لا للكسل والرقادء وبالحزم 
يرتفع شأن المرء بين أقرانه» ويحمد بين عترته وخلانه» وبالمثابرة والمداومة 
على الأعمال وواسطة الثبات والإقدام يبلغ الإنسان المرادء ويتسهل لديه كل 
عسيرء ويهون عليه كل صعب خطيرء وحيث إن الهيئة الاجتماعية مؤلفة من 
الجنسين الذكر والأنثى» Sy‏ منهما مرتبط برباط وثيق مع الآخر في كافة 
الإحساسات الحيوية والأعمال الدنيويةء فيجب علينا — نحن الجنس النسائي 
— المساعدة للرجال في الأعمال أيضًا. 

نعم» ¿ly‏ كنا — نحن النساء المسلمات - من داخل الحجاب إلا أنه لا 
مانع يَحُول بيننا وبين العمل» وإلا أوصدت دوننا أبواب الأملء بل نحن كأننا 


الرسائل الزينبية 


في كامل المجتمع الإنسانى» وإن كنا نصف العالم إلا أنه لا يعزب lie‏ شىء 
مما يجريه النصف الآخر في منتدياته ومجتمعاته؛ وكافة الأمور التى تختص 
بالأعمال وغيرها؛ وذلك بسبب انتشار الصحف التى cree‏ فائدتهاء a,‏ 
في هذه الأيام الجديرة بأن ُذكر ás‏ فما بال A‏ منا Y‏ قم على العمل 
JS‏ نشاط حيث إننا — والحمد لله — قادرات على كل عمل لو تركنا الكسلء 
وتوشحنا بالحزم في دائرة العمل! 

فهذا المعرض الكلومبي قد فتحت أبوابه لكل عمل يُعرض في القسم 
النسائى من أعمال النساءء وهذه النساء الغربيات قد سبقن إلى أشياء لم نقدر 
على مجاراتهن فيهاء ولكنَّ لدينا أشغالًا يدوية لا يعلمها نساء الغرب» وهي 
الأشغال القديمة التي لا يُعمل بها الآن» وقد تركناها بمصنوعات الغرب مثل 
الأويات والأنتيكة والظرافة وشغل التلي والترتر والشورات والقصب والحساب 
بالحرير وغير ذلك» والأشغال متعددة لا لزوم لتعدادهاء ولكنى أحثكن — يا 
بنات جنسي - على هذه الأعمال التي تعود علينا بالشرف العظيم» وانظرن إلى 
cial‏ التعوزياق allecls Aa fll dog Suds ¿AUN‏ واستهادمن ¿LL‏ 
العلوم والفنون والعمل بهاء فلو اجتهدتن لحففتن عن رجالكن بعض الأشغال 
الدنيويةء فلتجتهد US‏ منكن لعمل شيء مما تقدرن عليهء وتهتم بإرساله إلى 
القسم النسائي الذي سيصير عرضه سنة VAY‏ حيث إن حضرة الفاضلة 
السيدة تركافونؤري Liat‏ قسم الشناء ف معرض شيكاعو مناعية في كفيط 
النساء عمومًاء وقد أرسلت تشكراتها إلى النساء السوريات» jas‏ كلامها 
إليكن - po‏ النساء المصريات - أيضًا؛ فيجب ¿Sade‏ أن تلبين نداءها يا 
معش Bei Ses o e al‏ 
ظنها الجميلء وقد Y‏ يكلفكن هذا العمل شينًا Y‏ تقدرن عليه بل هو خفيف 
ds‏ وسأوضح OSI‏ في فرصة أخرى - إن شاء الله تعالى - de‏ وجدت 
منكن نشاطا وحمية. 


WM 


الرسالة الرابعة عشرة 


وكتبت حضرتها رسالة تكلمت فيها عن فن التشخيص ودرجته في النيل في العدد ۲٠۹‏ 
بتاريخ ١١‏ ربيع أول سنة 2٠7١١‏ قالت الجريدة المذكورة: وردت إلينا هذه المقالة من 
حضرة الفاضلة الكاتبة السيدة زينب فواز فأثيتناها بنصها: 


بينما كنت أتفكر في فن التشخيص وما له من الفوائد الجمةء التى لا تخفى 
على أولي الألباب Spill‏ والأفكار الرائقة» وما يشتمل من خدمة الآداب» وكيف 
أنه هو الوسيلة الوحيدة لتهذيب النفوس وتمرين الأخلاق على قواعد الفضيلة 
وصيانة الأبدان e‏ الأمراض؛ إذ عليه مدار قسم مهم من الصحة Lal‏ 
Las‏ عن اكتساب الآداب. 

إذ إن الإنسان بعد أن Sb‏ في محل أشغاله متأنًا من ثقل الأعمال أو 
متكدرًا من أمر يهمه تدبيره أو شيء يحزنه ... إلخ» فإنه إذا أوى إلى منزله وهو 
بصفة من هذه الصفات» فلا بد أن تتراكم عليه الأفكار وتتكاثر عليه الأكدارء 
فيلتزم أن يلقيّ بنفسه إلى إحدى الحانات يتعاطى شراب العقار ليصرف عنه 
ما يكابده من الأكدار — هذا إن كان من Jal‏ هذه الطبقة — paid‏ المداومة 

وإن لم يكن من dal‏ ذلكء يلازم الحزن بسبب ملازمته للأفكار والأكدار 
والأتعاب حتى يمل ويكل؛ وحينئذ يضر ذلك بصحته أيضًا وربما كانت هي 
شرا من الأولى. 

أما إذا كان وجد جوق عربى بلسان أهل الوطن ترتاح له النفس» وتشنف 
به الأسماع» وهو جدير بأن يُذكر فيُشكر لحسن انتظامه وجدارة وإتقان 


الرسائل الزينبية 


مشخصيه ومشخصاته؛ فإنه يكون abel‏ طريق للتخلص من هذه الويلات 
العظمىء وأجمل وسيلة لجلاء الصدأ عن صفحات القلوب؛ حيث إنه جامع لكل 
فن من الفنون الأدبية والتاريخية والسياسية وغيرهاء وللمناظر فيه مواعظ لا 
تذكر. 

إذ يرى als‏ في ذلك الزمان الذي فيه الرواية الموجودة» فإن كانت سياسية 
تخيل للناظر ما يظهر من حلم ذلك الملك إن كان حليمًا فيشكر «dale‏ وإن 
كان UL‏ فيتعظ به» وحسن سير الوزراء والأمراء وصدق ولائهم بمليكهم؛ 
أو ضد ذلك» وكيف تدور الدوائر على الباغي» وكيف sólo‏ الصادق على 
صدقه» فإذا كان الرائي من أرباب السياسة؛ فبالطبع تتوق نفسه إلى الشيء 
الذي يُشكر ويتجنب الذي يُذم» ويعتبر بأحوال من سلف. 

وإن كانت الرواية تاريخية فإنه يرى ما كان عليه أهل ذلك العصر 
من العادات Ay‏ وكيف كان سيرهم وأديانهم وعباداتهم؛ فيكتسب منها 
الرأي المستحسن ويترك المستقبحات» Las‏ عن اكتساب شفاء النفس من دون 
الأكدار» وصرف الهموم عن مخيلة الإنسانء والاطلاع على أحوال من سبقونا 
بجملة قرون» Yes‏ ما كانوا عليه في أيامهم الغابرة. 

وقد يعلم أن من يرى أحوال التشخيص بخلاف من alles‏ على فصول 
التاريخ؛ لأن الأولى 5 رؤية العين الواقع» والثاني يُسمع عنه JUL‏ وليس 
الخير كالنظر. 

وإذا كانت الرواية محزنةء تكسب الرائيّ رقة القلب والرأفةء وتّهوّن عليه 
المصائب التي هو فيها؛ وإن كانت وعظية يلتقط ما يُنثر في ذلك المرسح من 
الاين ¿yo algas Las ¿Laly CE ag BLAM, dl‏ الما 

ولقد كنت أطلقت للقلم العنان إلى أن وصل إلى هذا الحدء وإذا بالنيل 
قد أقبل تتلاطم أمواجه على دركات الأفكار مشحونة بالفوائد CSAS Ay‏ 
القلم وتلقيته لالتقاط ما فيه من الدررء وإذا أنا بنظرة ٠١۷١‏ ساطعة الأنوار 
يتلألاً منها نور الحقيقةء وتخبر تفصيل ما للجوق العربي من الفوائد وما 
يلزم له من امتداد يد المساعدةء فتركت ما كنت فيه من تفصيل فوائده؛ إذ إن 
نظرتكم مستوفية التفصيلات» واشتغلت بأداء الشكر الذي لم أقدر أن أقوم 
بواجباته. 


YA 


الرسالة الرابعة عشرة 


نعم» إن من الضروريات الالتفات لهذا الجوقء والاستنهاض له بالمساعدة 
المادية والأدبية مع الشكر لهمة مديره ومشخصيه؛ حيث إنه أوجد من الضعف 
قوة ومن العدم وجودًا بحسن مثابرته على الجد والاجتهادء وتوشجه بالحزم 
والسداد. 

فإليكم Ss]‏ سؤالي يا أعيان الوطن» وأرباب الهمم AIL‏ ومحبي نشر 
الفضيلة وبث روح التمدن والآداب في قطرنا السعيدء الذي سيفوق de‏ جميع 
الأقطار الشرقية في ظل عناية Gow‏ خديونا المعظم وهمم رجاله الكرام» إلى 
تلبية ما نشره النيل الأغر في عدد Y\V‏ من خصوص مساعدة الجوق العربيء 
الذي ستزيد فوائده ما زادت مساعداتكم له وتبقى منافعه للعموم. 


MA 


الرسالة الخامسة عشرة 


وهذه صورة الكتاب الذي أرسلته لها رئيسة قسم النساء في معرض شيكاغوء ودرج في 
العدد YYA‏ من جريدة النيل بتاريخ YE‏ ربيع أول سنة ١٠١١ء‏ قالت الجريدة المذكورة: 
كنا نشرنا صورة الرسالة التى بعثت بها حضرة الأديبة الفاضلة الكاتبة الست زينب 
فواز إلى حضرة الست بارثا هونوري بالمر رئيسة القسم النسائي في معرض شيكاغوء 
وعن إرسال كتابها الذي أنشأته في تراجم أحوال النساء تحت عنوان «الدر المنثور في 
تراجم ربات الخدور» برسم تقديمه إلى مكتبة القسم النسائى في المعرضء وقد وقفنا 
اليوم على رقيم الست بارثا هونوري الوارد إلى حضرتها LSU‏ درجه» وهو شيكاغى في 
٠‏ سيتمير سنة ۱۸۹۲: 


حضرة السيدة الفاضلة زينب فواز 
أيتها الست Ball‏ وصلنى كتابك في ٠١‏ يوليى سنة ١۱۸۹ء Lily‏ مسرورة 
كل السرور بقبول هديتك اللطيفة لمعرض النساءء وهو الكتاب الذي كتبته 
عن أحوال النساء» ويمكنك إرساله عندما تشائين تحت عنوانيء ob fa ul,‏ 
يفسح له مكان في مكتبة النساءء وَأَوَّمُل منك أن تكتبي عن وصول مكتوبي 
هذاء ls July‏ إذا كنت تخبرينني عن السبب الذي يمنعك من المجيء إلى 
المعرض في ديانتكم الإسلاميةء هذا وإنني أشكرك على الفائدة التي تكرمت 
بهاء وأنا محبتك. ۰ ٠‏ 
بارثا هونوري AL‏ 
ands‏ الق الان PEA aad‏ 


الرسالة السادسة عشرة 


وقالت حضرتها في رسالة أرسلتها إلى مجلة الفتى اقترحت فيها على علماء desjall‏ 

ودرجت في العدد الثاني الصادر بتاريخ ٠١‏ صفر سنة ١٠١٠ء‏ ودرجت أيضًا في النيل 

في العدد E dio YOV‏ ممق كانه فيلسوف العصر حسن بك حسنى رسالته 

السماة ¿USES‏ 
قالت المجلة المذكورة: 


جاءتنا هذه الرسالة من حضرة الأديبة البارعة والكاتبة الفاضلة السيدة زينب 
فوازء فنشرناها مع الشكر والثناء: 

«قد علم العموم أن لغتنا العربية أشرف وأوسع اللغات وأرقهاء وللمتفنن 
فيها مجال واسع وطرق متعددةء فأية طريق سلكها GUS‏ يجدوا منها 
مسالك واسعة lady‏ شاسعة, ولكني أرى الغربيين - مع ضيق مسالكهم 
Us qual sa dl dios 5 E,‏ 
الواسعة تحتاج إلى oly dl‏ كانت هذه الأدلة قليلة dis‏ ولكنها عظيمة 
الفائدة؛ تجعل للكلام رونقًا لطيفاء ولا تكلف القارئ UUs!‏ الفكر وإمعان 
all ¿all ge Kalil slo Las aha‏ #الفرسازفين 131 Hla (gS‏ 
تظهر للقارئ بتشخيصها وإشاراتها الدقيقة» وذلك بوضع علامات تدل معان 
See ea ae ee‏ 
للإيضاح وزيادة البيان» والألف والصفر «!» علامة للتعجب أو للانفعال من 
أمر للاندهاش منه» أو للاشمئزاز أو للنداءء ووضعهم أيضًا هذه العلامة «Sy‏ 
للاستفهام» والقوسان لجملة إذا حُذفت من الكلام لا تضر بالمعنى. 


الرسائل الزينبية 


وأصفار التعليق التي توضع في وسط جملة تكون إما لكون الذي حلت 
محله مفهومًا بالبداهة, أو Y‏ يليق ذكره فيتبادر الذهن إلى فهمه بدون BIS‏ 
وتوضع LAT‏ في آخرها لهذا السبب نفسه مضافا إليها شيء من التعجب 
يدعو القارئ إلى الاعتبار Sailly‏ وغير ذلك من مثل هذه الإشارات العظيمة 
النفع التى نحن أشد احتياجًا إليها من غيرنا؛ GY‏ اللغة تحتاج إلى إشارات 
كيه لكر كثيرة المعاني؛ ففي لفظ واحد تجد lao‏ متعددةء وقد تكون 
للفظ إشارات خفية لا يفهمها القارئ» بل ما ظهر من الحروف المركب منها 
اللفظء Loly‏ «المعنى الزائد على ذلك في قلب الشاعر»» وهذا يحتاج إلى cols‏ 
فإذا أراد الكاتب أن يكتب Bad‏ يوجب الاشمئزاز be‏ ولم يقدح القارئ فيه 
الفكزة لا agis‏ القضوؤة snes die‏ امرون ye Ye‏ فلو وضعت له ide‏ 
لاكتفى المطالع بها مشقة البحثء وظهر له معنى الجملة من عنوانهاء وما 
هو المقصود منها من الحركات الدقيقة والإشارات الرقيقة. نعم وإن كانت 
الجرائد استعملت البعض من هذه العلامات الأجنبية» إلا أنها ليست كافية ولا 
ذات أهمية؛ إن قلما يفهم القارئ المقصود منها وما هى الفائدةء فإذا كان ولا 
بد توضع علامات مخصوصة خلاف النقط والأصفار تتخلل الأسطرء وتدل 
على الأشياء المشار إليها بعد أن يشرح IS‏ منهم LES‏ استعمالها. 

وقد أوجبنى هذا الفكر أن أقترح على علماتنا الأفاضل آملة أن يلبوا 
دعوتي واا الأمر القليل التعب العظيم الفائدة» ولهم خالص الشكر 
¿de pila‏ ومن balls GLE JS‏ 

MEN:‏ يشارك حضرة الأديبة بهذا الاقتراح المفيدء Ji‏ أيضًا من 
علمائنا أن Y‏ يبخسوا هذا الطلب العادل؛ Gall 13) WY‏ جملة نكون OS‏ 
هو في بحر عديم القرار إلا بعد مشقات وأتعاب» ¿Sos‏ لعلمائنا أن يوفروها 
Lic‏ بدون عناء» وفي الوقت نفسه نكرر الثناء على حضرة الفاضلة المشار إليها 
لما أنها لا تألوا lige‏ من البحث عن كل ما يعود على الوطن بالمنافع الأدبية 
deal]‏ وهذه نهضة Le Sis‏ للجنس اللطيف لما Gal‏ نرى فيهن من الحماسة 
الوطنية والنخوة العربية» والسعي لنيل حقوقء db‏ 55 وقت نهضت النساء 
فيه من خمولها مشجعة بالأنوار الحميدية العباسية.» 


ve 


الرسالة السابعة عشرة 


وقالت حضرتها في العدد الثاني من الفتاة مقرظة لتلك الجريدة بتاريخ VV‏ جُمادى 
الثانية سنة ١٠١٠ء‏ وها هو كما يأتى: 


قد أشرقت Lale‏ زهرة الفتاة بازغة من gal‏ أفكار المخدرات ya‏ عن در 
مقال كأنه الجريال» وتوضح عن معان كأنها السلسال خطت بيراع العقائل 
Las cio ill,‏ ؤانها Gaile Ge‏ الأفكان وأفكان العزافن» وتديجت 
بمحاسن الفرائد والنواهدء وتجلت عن مُحيًا العوانس والخرائد. 

فيا لها من مجلة حَوت فرائد الفوائد ما لم ayas‏ غيرها من المجلات 
ذات المحامد؛ حيث ظهرت في سماء الشرف تزيده نورًا ويهاءً عن الشمس 
والبرق» ولرقة معانيها وحسن مبانيها cul,‏ عليها من الناس الإقبال» وهم 
بغاية الإعجاب بها والإدلال» فنسأل الله تعالى المتعالء أن يجعل لها النجاح 
مدى الدهور والأعوام» في ظل مولانا الأفخم ودوارينا المعظم» من صارت العلوم 
E olla‏ عغهدره تقمي Ugo‏ وغؤوة limo‏ غيامن dil dds — „als LiL‏ 
لداعل بوه ك كى sa ol Eg er‏ 


عز الفتاة aj‏ أرباب الأدب ويها ازدهى الجنش اللطيف كما أحب 
جاءت لنا da‏ تزف فتاتها حور المعانى المسفرات ولا عجب 
as ss‏ فضي gas sr‏ تصيحات العرب 
وصفت فلو وصفث Jos‏ سماتها أفكارنا مالت وملنا في طرب 
لله 55 فتاتنا وفنونها فلقد gd‏ من كل pias‏ منتخب 


الرسائل الزينبية 


ligado‏ الجنسش اللطيف بنشأة ما كان يبلغها الزمان ولو طلب 
بُشرى بنات الشرق إنَّ فتاتنا وفت بما ترجو y‏ لنا الأدب 
وزهت فقلت مع الهنا تاريخها عز الفتاة ¿aj‏ أرياب CA‏ 


\Y\- سنة‎ 


YA 


الرسالة الثامنة عشرة 


وكتبت حضرتها رسالة مختصة بأعمال الدجالين» ودرجت في العدد ٠٤٠١‏ من جريدة 
النيل بتاريخ A‏ ربيع الآخر سنة .١ 5١٠١‏ وها هى: قالت الجريدة المذكورة: وردت إلينا 
هذه الرسالة من حضرة الكاتبة الفاضلة زينب فواز فأدرجناها بنصها: 


مصائب الدجالين على المجتمع الإنساني 

Y‏ تعجبوا من هذا العنوان؛ ¿li GY‏ على ما ذكرتموه في أحد أعداد نيلكم المبارك 
من أنكم تريدون من كل شخص اطلع على شيء من أفعال الدجالين» أو حصل 
له ضرر بالذات أو بالواسطة فليخابركم: وها أنا dla!‏ لما طلبتم أخبركم بما 
رأيته وسمعته من هذا القبيل» وهو أنني سمعت عن إحدى السيدات - وهي 
صديقة لي - أنها مريضةء ¿gigi‏ لعيادتها على حسب العادة فوجدتها 
طريحة الفراش شاحبة اللون منحطة القوى» فسألتها عن حالتها فأخبرتني 
أنها منذ ثمانية أشهر كان حصل لها مرض خفيف لا يستحق الذكر» فلما 
رأتها والدتها بهذه الحالة ألزمتها الشفقة الوالدية أن تأخذ أثرهاء وهو منديل 
أو شيء فيه أثر العرق يسمونه «الأتر»» وتوجّهت به إلى أحد الدجالين» فلما 
رآها وتأمل فيه قال لها: إن صاحبة هذا الأثر معمول لها سحرء وأنها لا تُشفى 
إلا إذا أزيل عنها السحرء وسيزيد عليها المرض إن لم تتدارك هذا الأمر. وبما 
أن الشفقة الوالدية لا تقدر قالت له: يا سيدي الشيخ» أرجوك أن تعمل لها 
Ga‏ يزيل هذا Gaull‏ وتشفي ابنتي» ولك مني ما تريدء lg‏ على يديه 
o SA I tal est‏ ذلك أحذه ای وكات ss‏ 
وقال: إن الأمر صعب يلزم له سهر بالليل ومراقبة الأفلاك Lily‏ أكارمك بهذا 


الرسائل الزينبية 


المقدار من النقودء فأعطته بكل ممنونية «اثنين جنيه»» وأبقى الباقيّ لبعد ما 
تشفى ابنتها الشفاء الذي ما بعده مرضء وطلب منها أن تأتيّه بطبق نحاس 
أحمر جديد بدون بياض» فأحضرته بكل فرج وانشراح» فكتب عليه وأمرها 
dr GI‏ فؤق ¿olaa‏ يعو أن Y ALS‏ ق فق الندا إل الشاي ang‏ ذلك 
تشرب من ذلك الخل مقدار فنجالء» وتغتسل بالباقي» Mus‏ يبطل السحرء 
وتشفى البنت. ولا يخفى على كل ذي فكر ثاقب أن صدأ النحاس هو سم 
قاتل» وبالأخص إذا وضع عليه الخل؛ فإنه يُخرجه من معدنه LALA]‏ كافيًا 
لأنْ يُقتل به الإنسان: والحاصل أن أوامر الشيخ لا تردء والتماس البركة منه 
أوجب تلك الوالدة أن تسرع لإتمام العمل» وقد حصل وفعلت ما أمرها بهء 
وجاءت بالدواء الشافي لبنتهاء وملأت لها فنجالًا من ذلك الخل الذي لونه كلون 
pall‏ مما امتزج به من صدا النحاس» ثم قالت لها: اشربى يا بنتى بالشفا إن 
شاء الله. قالت el‏ أخذته من يد والدتي وأدنيته من فميء لم أقدر de‏ 
شربه سوى أني أخذت منه بقدر ما يؤخذ من فنجال القهوة لا nd‏ وحينما 
استقر في جوفي وجدت كأن السم قد سرى في جميع أعضائيء وشعرت بألم 
شديد في صدري وأمعائي من ذلكء وأنا على هذا الحال؛ أخف Lag:‏ وعشرة 
مريضةء فما بالك لو كنت شربت الفنجال AIS‏ فما كنت y‏ الآن في هذه 
الدنياء وكانت والدتى جنت ما كسبته يداها ونالت نتيجة سعيها؛ فهذه فوائد 
الطب الروحانى cae E‏ منافعه جميع الأنحاء الشرقية. 

ale pal did yy UA ملسي‎ als التو‎ dy 
وهى ما أخبرتني به إحدى السيدات اللواتي كن في ذلك المحل؛ هو أنها كانت‎ 
منذ ثلاث سنوات في وجه قبلي بمدينة قناء وقد رأت ذلك رؤية العين» وهو‎ 
في قنا مستعد لاستقبال الضيوف في منزله» فدخل عليه أحد‎ wall أن أحد‎ 
الدجالين» وحينما استقر في المحل جعل يشم كأنه يشم رائحة شيء» فسأله‎ 
صاحب المنزل عن السبب الذي أوجب له ذلكء فأخبره قائلًا: إني أشم هنا‎ 
رائحة كنزء وأشار إلى محل خرب في جانب الدوار» وهو حاصل قديم» فلما‎ 
سمع الرجل ذلك داخله الطمع» وقال: كيف يكون إخراجه؟ فقال: أنا أخرجهء‎ 
كذا وكذا.‎ ga ولكن يلزم لنا مصاريفء ويلزم لنا جارية سوداء صفتها ما‎ 
ووصف له جارية كان رآها في منزل الرجلء وقا: هي التي يظهر على وجهها‎ 


VA 


الرسالة الثامنة عشرة 


Gist‏ قال ويلزم لنا شيء من الغوازي الذهب؛ لأنه كله غواز وبنادقة» وهو 
لا يخرج إلا على شيء من جنسه» ويلزم لنا البخورء وهو تفاح الجان «وهو 
الكزبرة على اصطلاح آئمة الروحانيين»» ولا يوجد إلا في مصرء وثمنه JE‏ 
يلزم قدر ثلاثة جنيهات. فأحضر الرجل - JS‏ انشراح — كل ما طلبء 
nar pal)‏ قطعة من ani‏ الشوازى رومن اناده مالا Ase al ple‏ 
ودخل هو والجارية إلى ذلك الحاصلء وأحضر برميلًا LEW‏ وأمر الجارية 
أن تجلس تحت البرميلء ly‏ فوقهاء Lud ales‏ تتلوه» وأمرها أن لا ترفع 
عنها البرميل إلا إذا رُفع لوحده» وأراها أنه وضع الذهب فوق البرميل» وأخرج 
الرجلَ من المكان بعد أمر GL‏ يأتوه بالطعام من طاقة صغيرةء ولا يفتحوا 
عليه الباب إلا بعد أسبوع من الزمان فامتثلوا cool‏ وعملوا له المرتب من 
الطعام فأحضروه له أول يوم فأخذه من داخلء وفي اليوم الثاني أحضروه 
على حسب العادة فلم يأخذ طعامًا ولا cone‏ فظنوا أنه داخل الكنزء فانتظروا 
أربعة أيام فلم يأخذ ile‏ فكسروا الباب ودخلوا فوجدوا الجارية dio‏ 
وحضرة الأستاذ أخذته الشياطين على أجنحة اللعنة» وليس له أثر ولا خبر. 

فهذه أعمال تلك الطائفة الفظيعة التى هى أشد من الوحوش الضارية 
عل العا e Ll‏ فى الي رة la Sil jay cogi‏ الولو cing‏ 
من فظاعة أفعالها الحجر الجلمود» ولكنها ليست ظاهرة إلا لمن انبلج أمامه 
شيء من نور الحقيقةء Lely‏ البقايا منهم تراهم كل يوم يقع منهم في شرك 
هؤلاء الوحوش GIS‏ كثير. 


va 


الرسالة التاسعة عشرة 


وكتبت حضرتها لحضرة الست برثا هونوري AL‏ رئيسة قسم النساء في معرض 
شيكاغوء وقد كانت الست المذكورة أرسلت إليها من شيكاغى تسألها عن بعض مسائل 
تختص بالدين الإسلامى والعوائد الشرقيةء فأجابتها على ما سألت» وقد درج في العدد 
صورة الرقيم الذي بعثته حضرة الفاضلة الكاتبة السيدة زينب فواز إلى 
جوابًا لها عن رقيمها الذي نشرناه في أحد أعدادناء وهي قالت — حفظها الله 
- بعد الديباجة: قد وصلني كتابك العزيز المؤرخ ٠١‏ سبتمبر وتلوته, وأنا في 
GLE‏ السرور والممنونية» وشكرت لك إنسانيتك المزدانة بحلية الآداب التى أتت 
قلائد الممنونية هو سؤالك عن السبب الذي يمنعني من الحضور إلى المعرض 
في ديانتنا الإسلامية» وها أنا أشرحه لك شرحًا موجرّاء ولي في كل جارحة لسان 
ناطق بالثناء على همتك العالية. 
ولأبداً dl‏ بذكر العادات الإسلامية التي نشأنا عليهاء ونحن نجدها من 
الفروض الواجبةء ونتوارثها فنتلقاها بغاية الانشراح» حتى إن المرأة منا لو 
أجبرت على كشف وجهها الممنوع عندناء لوجدته من أصعب الأمور» مع أن 
كشف الوجه واليدين ليس lejos‏ على قول فريق عظيم من eslalal‏ ولكن 
منعته العادة [alos‏ وهى التى توارثناها؛ إذ إن البنت منا Y‏ تتجاوز الثانية 


الرسائل الزينبية 


عشرة من سنها إلا وهي داخل الحجابء والولد متى يلغ الحلم لا يحل له 
قطعًا النظر إلى النساء. 

وإن من عاداتنا المحترمة عندنا عدم حضور المرأة في المجتمعات العامة 
التي يجتمع إليها الرجال كالقهاوي والملاعب والتياترات إلا من وراء los‏ 
والبالوات والكلوبات وكل ما كان كذلك» ¿Ely‏ للنساء محافل خصوصية لا 
تختص إلا بهن» ليس للرجال فيها محل» حتى إن الرجل لا يجوز له أن يدخل 
دائرة النساء من منزله ما Ged‏ فيها إلا بالإذن عند الحاجة؛ حتى Y‏ يرى 
إحداهن. 

وهذه المحافل قد تكون للأفراح والدعوات العامة» والأحوال الاستثنائية 
كالمآتم وما أشبهء وأكتفي بشرح البعض منها She‏ لغيرهاء وهو أنه إذا صار 
عندنا الاهتمام بفرح لزفاف خصوصًا بين أحد الشبان وإحدى الآنسات» تجتمع 
النساء في دائرة الحرم من داخل المنزل» ويجتمع الرجال في الخارج كي لا 
يختلط الجنسانء وإذا أراد النساء أن يسمعن ما عند الرجال من آلات الطرب» 
يجلسن في النوافذ المشرفة على المحل؛ بحيث إنهن يرين ولا يراهن أحد من 
الخارج؛ وذلك بسبب الأستار المسدولة على تلك النوافذ — والنوافذ مصنوعة 
من الخشبء شرقية الصنع» مركبة تركيبًا محكمّاء وفائدتها أن تحجب ما 
وراءها فيرى الذي في داخلها من كان خارجًا عنها ولا عكس - وهي بعض 
عادات الشرق المختصة بالحجابء ولها فوائد أخرى لمنع الحر ally‏ ولا ele‏ 
إن كانت مستعلمة عندكم على هذه الصفة أم لا. 

وتتولى النساء أمر العروس من US‏ ما يلزم لها من sal‏ الزينة 
والزفاف» وضرب الآلات والترنم بالألحان المطربةء كما يتولى الرجال شأن 
العريس ويأتون e‏ ويتم الزفاف Sy‏ من الجنسّين المجتمعّين Y‏ يرى الآخرء 
وهكذا سائر الاحتفالات المعتادة. 

والحجاب عندنا مأمور به في الدين بنصوص الكتاب الكريم» كقوله تعالى: 
Seed Ue Sanh is‏ ولا sl Sais Gosh‏ إلخ ASM‏ 
قال بعض العلماء: المراد بها مواضع الزينة Y‏ الملابس والحلي؛ ولذلك وجب 
علينا الستر والحجاب. 

Ll,‏ عدم الإباحة لنا بالسفرء dad‏ ما يفهم من أقوال بعض العلماء 
والأعلام N‏ عندنا في شريعتنا الغراء لا يباح مس جسم SLU‏ لرجل أجنبي 


AY 


الرسالة التاسعة عشرة 


عنهاء قالوا وهذا إذا كانت ALE‏ ولو حل النظر فيها في مثل الوجه Año‏ 
وعلى رأي من قال: بأنه ليس عورة فإنه يحل النظر إليه دون الشعرء ولكن 
لا يحل مسه إلا إذا كان لذي محرمء بخلاف العجوز الشوهاء فإنه يجوز 
للأجنبي أن يمسها ويسافر بها أيضًاء أما الشابة فلا يحل لها السفر إلا 
بصحبة أحد ذوي قرباها إن لم يكن الزوج؛ وأعني بذوي قرباها ذوي محرم 
منها؛ الذين Y‏ يحل لها التزوج cage‏ كقوله تعالى: #حَرّمَتَ Sigal Sale‏ 
al Elgg os es ol ¿ss‏ وات FEA N‏ 
الاي أَرضَعْتَكُمْ SST‏ 5 الرَضَاعة Salz‏ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيكُم SU‏ في 
حُتَجُوركُم) Nahe ll‏ سافرت dilo ALU‏ كلاثة آيام فأكثر يلزم of‏ يكون 
معها sal‏ من هؤلاء المذكورين في الآية الشريفةء كالأب والابن Als‏ والعم 
والخال all...‏ أو الزوج؛ وذلك لأنه إذا مس جسمها في وقت الركوب والنزول 
أو غير ذلك لا يكون محرمّاء وهؤلاء بخلاف غيرهم من ذوي القربى الذين لا 
يحرم الزواج بينها وبينهم» كابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة . 
إلخ» فإنها تحتجب عنهم La]‏ مالك ا تساك كه fo een‏ 
مبنية على لني ومتى جاز المس جاز السفر؛ فهذا الذي يمنعني من الحضور 
إلى المعرض من وجه» والوجه AW‏ هو ما PAH‏ من عدم تعودنا على الخروج 
إلى المجتمعات العامة؛ إذ إن المرأة منا لا يجوز لها الخروج إلى خارج المنزل إلا 
مؤتزرة بإزار يسترها من الفرق إلى القدم - وهى من الحرير الأسود نسميه 
عندنا الحبرة — ويرقع يستر وجهها حتى لا تبين منه إلا العيون» وإذا مرت 
إحدانا على قهوة ‏ أو مجتمع مع أنها مؤتزرة لا يظهر منها شيء — يستولي 
عليها الخجل حتى تكاد لا ترى أحدًا ولا الطريق» وهذا كله ناشئ عن التمرن 
من الصغر على حسب العادة المألوفة. 

والشروح المختصة بأمر الحجاب كثيرة والعادات جمةء قد اكتفيت منها 
بهذا القليل. وأخيرك أيتها العزيزة الفاضلة بأنني ألفت رواية تشخيصية 
من حوادث عصرنا الحالي» وأشخاصها من أعز أصدقائي» فإن سمحت لي 
أن أرسلها لك لتأمري بترجمتها وتشخيصها في المعرض» تصيريني ممنونة 
بقبولها وأني رهينة أوامرك» ويمكن إرسالها قبل إرسال الكتاب؛ لأنني فرغت 
من تأليفهاء فإنها صغيرة جدًا بالنسبة للكتاب» فاقبلي مني سلامًا عاطرًا 


AY 


الرسائل الزينبية 


صادرًا عن فؤاد شاكرء وأرجو من عواطفك العلية أيتها الفاضلة أن تشرفينى 
بكل ما يلزم الاستخبار die‏ من عاداتنا الشرقيةء فأفيدك منها بكل ما أقدر 
ile‏ مع شكري لك وممنونيتي clio‏ ودّمت لمحبتك. 


Ag 


الرسالة العشرون 


وقالت حضرتها تعيب بعض عادات ob pall‏ وتبكينًا لبعض الشبان الخارجين عن 
دائرة الآداب» وقد أدرجت في العدد VO‏ من النيل بتاريخ VA‏ ربيع الآخر سنة + VV‏ وها 
هى من المعلوم لكل ذي لب أن كل أمة من الأمم المتمدنة لا يتم تمدنها إلا بنشر القوانين 
والنظامات الإدارية» وبث روح الأمن بين أفرادها والمحافظة على الأعراض والأنفس 
والأموال. 

وهذه - والحمد لله — حكومتنا السنية ورجالها العظام ساهرون على استتباب 
راحة الأمة ويث روح الأمن» مجتهدون في قطع جراثيم فساد الأخلاق والمعاملات, 
متيقظون لكل قضية تعرض عليهم فيجرونها بكل عدالة ويفحصونها بكل دقة وانتباه. 

لكن يوجد في مصرنا Bile‏ وهي لعمر Gall‏ مخلة بالآداب وأي خلل» ومزرية 
a pil‏ والقضيلة آي cell‏ خارجة عن دائزة الإنسانية hy‏ خروج cals‏ لأرك أن 
الجرائد قد سهت عنها فلم تذكر منها si‏ مع أنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصتها. 

ألا وهى أن العادة المألوفة عند بعض المصريينء ولا أقول الكلء حاشا! بل عند 
aa A‏ تيمو E‏ برها فى ES E ME‏ 
ولا يفهمون إلا ما جُبلت عليه أنفسهم من الدنايا والسعي وراء شهواتهم البهيمية؛ فهم 
بذلك يطوفون في EN‏ والشوارع» وحين يرون أي سيدة كانت من السيدات المخدرات 
تمر يرمونها بكلام تشمئز منه النفوس ويأباه كل ذي ذوق سلیم» مثل قولهم: Lo‏ سلام 
يا سيدي»» Ley‏ فيش كدا «II‏ وما أشبه» فإذا كانت السيدة مارة أمام قهوة أو مجتمع 
وسمعت ذلك» يستولي gale‏ الخجل حتى تكاد تضطرب من شدة الحجاب والغيظ من 
تعديات ذلك المتكلم. 


الرسائل الزينبية 


وإذا كانت في طريق منفرد عن المجتمعات» يستولي عليها الخوف أنها Y‏ تكاد تجد 
إلى الأمن سبيلًا. 

ولا عجب من هؤلاء المهذبين الذين ختم الله على قلوبهم حتى إنهم لا يعلمون الفرق 
والتمييز بين السيدات المخدرات الشريفات وبين غيرهنء ولا يقتنعون إذا IL‏ منهن دقة 
التحفظ على شرفهن» بل يزيدهم ذلك فجورًا وغرورًا. 

ومن الغريب أنهم يتبعونهن إلى حيث يقصدن» ولا يأخذهم في ذلك كسلء ولا 
يصدهم توان ولا ملل» سواء 58 الطريق أو بَعْدء ولا يؤثر فيهم كلام ولا شتم ولا شيء 
من ذلك» بل مثلهم كمثل الحيوان الضاري لا يريد إلا أن ترجعه القوة القهارةء day‏ لا 
يقدرن على استعمالها لما 53 عليه من الحشمة والأدب وصيانة الحجاب. 

بل هي من خصائص رجال البوليس المنوطين برعاية الأمن العام والآداب المرعية 
العمومية وحفظ النواميس المحترمة» ولكني أرى من بعض الأفراد عدم الاكتراث بشيء من 
ذلك في أغلب الأحيان» فلو agile SE‏ ضباطهم بالمواظبة على تلك الواجبات» وأصدروا 
التنبيهات اللازمة على أفراد البوليس المنبثين في أنحاء المدينةء لكان أوقى لنواميس 
العائلات الشريفة من ذلك التصدي والازدراء؛ إذ إن ذلك كثيرًا ما يتم للكبير والصغيرء 
ويشمل الغني والفقير؛ إذ ما من فرد من shal‏ الأمة إلا وله حرم مصون ساهر على 
حفظه متيقظ die Gill‏ بدمه وماله» وهذه Sule‏ لعمر Gall‏ جديرة GL‏ يُنظر فيهاء 
و ها انار pl Sd Salas‏ 


۸1 


الرسالة الحادية والعشرون 


وكتبت حضرتها js‏ وجّهت به إلى حضرة العالم العلامة عزتلو حسن حسني wh‏ 
صاحب جريدة Li «Jail‏ ياسم «درة المشرق»» أدرج في العدد ۲۷۷ من الجريدة 
بتاريخ VA‏ جمادى الأولى سنة ١٠١٠ء‏ وها هو: قد علمتم أن للطبيعة طوارق تسطو على 
جسم الإنسان فتفترسه وتسحقه؛ فيتضرر منها أي ضررء ويتألم منها كل الألم» وهي 
alts‏ من ثلاثة eis‏ وهى: «المرض» و«الجوع» و«الحب». 

ولكلّ من هذه الأنواع وطأة قوية على جسم الإنسان تذهب بحياته؛ فالأمراض de‏ 
اختلاف أنواعها تتولد عن أسباب لا يسع المقام شرحهاء والجوع وهو عظيم الفعل في 
جسم الإنسان أيضًاء والحب وهو مختلف الأنواع أيضًا يتولد منه جملة أشياء AGL‏ 
كالّيرة والحسد والشوقء وغير ذلك مما لا يساعدنا المقام على شرحه Lal‏ 

«إذ المقصود غير هذه الشروحات»» والحاصل أن كلا من هذه الأنواع له dls‏ 
على الوجود الإنسانى» وصولة عظيمة في ميدان الحياة النفسانيةء وقد ترى أن العالم 
الإنساني قد تسهل لخدمة النوع البشري في دفع الداءين الأولين» وهما المرض والجوع» 
فأما المرض فقد جعلوا له أعظم مدافعة من أعظم «Jo yl‏ ومهّدوا لمدافعته المدارس 
لتلقى العلوم الطبية والاكتشافات الكيماوية وغير ذلك؛ Loly‏ الجوع فقد استنبطوا له كل 
ما يلزم لدفع غائلته من زراعة وغيرها من التحفظات اللازمة لذلك» وقد تجد لكل Liso‏ 
Legals‏ من مساعدين ومعضدين مباح له بث شكواه ally‏ فيجد من الشفقة والحنان 
ما Y‏ مزيد عليه؛ وأما الداء الثالث - وهو داء الحب - فإننا نجد المصاب يه بعكس 
ذلك وإن كان منزمًا عن كل دنس WILE‏ عن البهيمية مقدسًا Y‏ يشوبه أدنى شيء يشينهء 
فإننا نجد الناس عوض المساعدة والانتشال من وطأة الداء يوجّهون إليه سهام اللوم 
ويرشقونه بنبال التعنيف. حتى إنه Y‏ يجد مساعدًا ولا Gare‏ ولو من أقرب الناس إليه 


الرسائل الزينبية 


ANS‏ والأم وغيرهم من الأقارب» حتى إنهم يستعملون له عوض الشفقة والحنان كل 
فظاظة وقساوةء فيلتزم فوق تكبده العظيم بالكتمان وعدم بث شكواه إلى أحد؛ فيكون 
ذلك عليه Las‏ ناقعًا. 

وبما أني أعلم ما لسيادتكم من غزير العلم في كل فن من الفنون وقد pe‏ فضل 
عرفانكم» كتبت إليكم هذا السؤال أستفيد من بحر علمكم الطامى راجية أن تمُنُوا عل 
بالجواب عن السبب الذي جعل المصاب بالداءين الأوّلين يُعذرء والثالث يلام مع أنه 
هو الرابطة العظمى لكل أمرء وهو السبب في عمار الكون؛ إن لولا العلائق بين الأفراد 
ما تألفت الممالكء ولا كثر الاتفاق بين الأمم وبعضها إلا بروابط الحبء ولولا ذلك ما 
ze‏ الكون البتة؛ فأكرر رجائي لديكم ALT‏ من فضلكم أن تَبدوا في هذا الأمر فكركم 
الخصوصي. 


AA 


الرسالة الثانية والعشرون 


سوال «درة المشرق»» وقد أدرج في العدد ۲۸٠‏ من جريدة النيل بتاريخ YY‏ جمادى الأولى 
سنة ١٠۳٠ء‏ وها هو cle LS‏ في الجريدة: 


جواب سؤال درة الشرق 


أوردنا سؤال حضرة البارعة الأديبة الست درة المشرق في due‏ يوم 
الخميس» ونحن اليوم نجيب ولو على غير رأي أبي العتاهية إذ يقول: 


وقال رجال لو نعتٌ لنا الهوى ووالله ما أدري لهم كيف أنعت 
إذا زاد ما بي كان abel‏ حيلتي له وضعٌ كفي فوق Sul gas‏ 


OY‏ البحث فلسفيء والغاية الوقوف على شيء من الحقيقة» وخلاصة 
السؤال أن العوارض التي تطرأ على صحة الإنسان ثلاثة: المرض والجوع 
«aly‏ وقد اعتنى البشر بالأمرين. GM‏ دون الثالث. Lage lial Gf‏ 
مرحوم» ويالثالث ملوم. 

والحق lis‏ إن هذه النقطة نقطة اختراق الأفكار ذات الأشعة المستمرة 
من شموس فلك المعقولات. 

والذي يظهر ed‏ وما أدرى المصيب أو المخطى» أن البشر لم يهمل الرحمة 
على المصاب مهما كانت درجته من القوة إلا لبواعث وقياسات» صاب في 
بعضها وأخطأ في البعضء شأنه في كل عاداته وأعماله. 


الرسائل الزينبية 


call كان المرض وامتناع الغذاء الذي هو الجوع والعطش يخالفان‎ U; 
في أحوال جوهرية في الأغلب؛ استدعيا الرحمة من كل الوجوه؛ الأول: أنهما لا‎ 
يَحدثان إلا عن اضطرار لا اختيار فيه الثاني: أنهما يُنتجان العجز والضعف‎ 
محسوس» الرابع: أنهما لا‎ gale بمصايهما‎ Lamy nd الظاهرء الثالث: أن‎ 
الخامس: أن دفع ذلك مقدور عليه بدون أن يتعلق‎ Liev يقبلان شبهة‎ 
بحقوق شخص آخر. أما الحب فهو مفارق لكل هذه الأحوال:‎ 
لأنه غير اضطراري لوسائل على الأصح» وإن كان هنالك بحوث تطول‎ soi 
لحق الغير‎ pajas وكلاهما‎ plow شروحهاء فإنه لا ينشأ إلا بعد رؤية أو‎ 
من جهة الرجال» وخروج عن واجبات العصمة» والتمنع من جهة النساء؛‎ 
التي 155 تقتضي الشفقة في الأغلب بمقتضى‎ de pill ge فنشأته اختيارية خارجة‎ 
الشدة واللين في معاملة ذلك المصاب‎ clio yal gale العادات التى نما‎ 
تابعة 0 العادة والمألوف.‎ 

ثانيًا: أن أفعال الحب في الجسم لا تظهر إلا بمظهر الأمراض الجسمية, فلم 
وال aa‏ فھو على 
ريب من موافقته ما یری في غیره لما جرى بذاته» وأما العالم فهو مسلّم 
بنوع الضرر مرتاب في صحة الدعوى» وعلى كل فاتفاق الكل على عدم 
استحسان جناية النشأة واتهام الغاية يمنعهم من الرحمة. 

ثالنًا: أن ضرره بالمصاب مشعور بصور الاتهام والأسباب LS‏ تقدم؛ فلذلك 
Js‏ أن يعطف عليه أو يرحمه راحم. 

رابعًا: أن الارتياب فيه يغلب Je‏ الحقيقةء والريبة متعلقة بحقوق الغير من 
الأعراض التي اتَّفق البشر على حمايتها. 

خامسًا: أن علاجه غير مقدور عليه من كل الوجوه؛ إذ تَحُول المراسم دون 
الغاية ولو كانت منزهة شريفة. 


الرسالة الثانية والعشرون 


ولا يصح إنكار أن Gall‏ قد يكون على شرعة نزاهة وطهارة ¿Sly Ades‏ 
ذلك مشرب بتزاحم الظنون لكثرة المتسترين على مفاسدهم بهذه الدعوى, 
وصعوية التفريق بين المصلح والمفسدء ولله 55 أبى الطيب إذ يقول: 


وقد Au‏ بالهوى Zus‏ أهله وقد يصحب الإنسان من لا يلائمه 


ولولا هذه العلل lias‏ الشبه والظنون: وشدة خفاء الفرق العظيم بين 
Gall‏ والشهوات الباطلة» ما خلت أن العالم الإنسانى يقابل هذا المصاب 
all‏ يأهن اعمال اة j‏ 

وكيف كان يسوغ له أن يجتمع على صرامة العمل لولا هذه العلل! على 
أن Gall‏ والبغض هما أساسا هذا النظام العام ولولاهما ما صح شيء من 
التعامل بين فردين من البشر. 

فالحب أساس الارتباط الوجودي وأكبر مؤثرات العالم الحيوي» به قامت 
المنازل ونما ig sill‏ وتأصلت العائلات وارتبطت ad‏ وعُمّرت المجتمعات 
وترقت الأقوام» وعليه دار مدار هذا العمران» وهو كذلك إلى انقضاء الزمان. 

ولو ساعد المقام على إطالة المقال لاستطردنا البحث» ولكن سنغتنم بحول 
آله فو اقات das‏ ل هذا الا وال sl aa gh‏ وفقصل rl‏ 


1١ 


الرسالة الثالثة والعشرون 


وكتبت حضرتها معترضة على ole‏ صاحب السعادة حسن بك حسني باسم «درة 
Lares dos rl Lal Boal Gee all‏ 
هي: قد تفضلتم بالجواب ولكنه على غير قصدي؛ إذ إن سؤالي كان عن Gall‏ الطاهر 
الشريفء وأما الذي يستوجب الاتهام فإنه لا يُعباً به ولا ds had‏ ولیس له تأثير على 
الجسم ولا له سلطة على حياة الإنسان. 

ومن العجب أنه منذ نشأة العالم إلى هذا العصر لم نجد من Shas‏ بين call‏ 
الحقيقي والحب الاحتياليء ولم نجد من يشخصه كما يشخصون الدقائق من الأمراض» 
ويكتشفون حقيقة alle‏ ونتيجة أمره؛ ولذلك تجدنا نعتقد بقول أبي العتاهية في هذه 
الخطة SS‏ يكون وقد كانت. لغرب إذا عق jah prod‏ أهله فيه أعلمهم آنه 
ميت لا Allan‏ ومع ذلك كانوا يمنعون dic‏ المحبوبة كل المنع مع علمهم بخطر ما هو 
فيه ويما هو عليه من العفاف والطهارة» وقد نجد في عصرنا هذا من هو قريب من هذه 
lll‏ هن هق ذا y nas‏ وة اخ الففيراثة ولو كانت أ حل الان 
وكابد فيها الأهوالء فإنه لا Li‏ له فيها ولا تأخذه عليه شفقة ولا des)‏ ويجتهد أن 
يزوجه بغيرهاء ولا يبالي إذا ضعف ولده أو مات» بخلاف ما إذا كان مريضًا أو فقيرًا؛ 
فإنه يُشفق عليه ويساعده كل المساعدةء ويتعب لأجل أن يجمع له JU‏ ويدخره له ميرانًا 
من cosas‏ مع المحافظة على صحته من الأمراضء حتى إنه يقيه بنفسه إلا من ذلك الداء 
المهول الذي هو أمام المجتمع الإنساني من أفظع الأمور وأشدها شناعة. 

Lely‏ قول سيادتكم: «إن المرض والجوع يخالفان الحب؛ Leg‏ لا يحدثان إلا عن 
اضطرارء وأن Gall‏ غير اضطراري لأنه لا ينشأ إلا بعد رؤية أو plow‏ وكلاهما vda‏ 
لحقوق الغير.» فأقول إن هذا لا يستوجب القسوة لهذه الدرجة. 


الرسائل الزينبية 


لأننا نجد الجائع يتعرض للسطو — Yin‏ — والسرقة من مال pall‏ فلماذا لم 
تشمل القسوة على كل جائع بسبب أفعال الفرقة الفاسدة منهم كما شملت نوع Cit‏ 
بسبب أفعال المحتالين منهم, وأما الاضطرار الذي أشرتم إليه فإنه شامل JS‏ من الثلاثة 
أنواع على ما US «sai‏ منها لا يأتي إلا بسبب؛ فإننا نرى أن الجوع لا يأتي إلا بسبب 
منع الغذاءء كما أن Gall‏ لا يأتى إلا بسبب النظر أو السماعء؛ والمرض أيضًا أسبابه كثيرة 
لازق لخا هدا 

Lal,‏ قول سيادتكم: «إن أفعال الحب في الجسم لا تظهر إلا بمظهر الأمراض 
الجسميةء فلم يعتد البشر على تقدير الضرر الحاصل.» فإني أرى أن هذا العذر غير 
كافِ؛ GV‏ البشر قدروا على تقدير الدقائق الرفيعة من GALA‏ فكيف يعجزهم هذا 
المرض الظاهر لكل إنسان؟! 

وأما إذا كان يلزم الارتكان على العالم به أو «ll‏ فلماذا لم نرتكن في المرض إلا 
على ll‏ الداءَ عينه؟! لماذا نسمع قول الأطباء ونقبل تشخيصهم في الأمراض 
بدون dyad‏ واستخراجهم الأدوية إن كان كذلك؟! 

وإلى هنا نقف» وقد كاد القلم يسرح في هذا الموضوع لولا أن المقام لا يساعدنا 
على ذلك» ويهذا القدر LS‏ مع تقديم رجائي لسيادتكم أن تعفوا عن جراءتي على 
مناظرتكم في ذلك وقد da‏ ما علمته عنكم من غزير العلم وحبكم لإظهار الحقائق 

انلكا تسم aa‏ 


1 


الرسالة الرابعة والعشرون 


رد عزتلى Gum‏ حسني بك على اعتراض «درة المشرق» في عددي VA‏ و۲۹۰ من جريدة 
النيل بتاريخ (giles Ya‏ الأولى سنة > NN‏ 09 حمادى الآخرة سنة 1° 


لقد أبدعت مقالة درة المشرق shes JÁ‏ إجابتها الثانية حتى تركتنا في 
تمام حيرة وانبهار لا ندري أنفتخر برقة هذه الأفكار» al‏ نقاوم بخشونة 
ألفاظنا وشماسة حكمتنا لطافة هذه الآثارء أم نحن نتلقى راح مقالات ذي 
ple‏ وفضيلة في كئوس عنوان درة المشرق ولا plas‏ من الغالب» des‏ أي حال 
فنشكر هذه الأفكار التى تنزلت أهلّتها إلى نيلنا في مطلع Glial!‏ والحجاب» 
وأقدر الآثار التى iz‏ حدائق مباحثنا بزهرات هذه الآداب. 

Lis,‏ نود أن JO ellas‏ ما أوردته من الأغتراضات Me‏ اعتراض» ولكن 
حكم قانون المناظرة» وحرص ذات المعترضة البارعة على بيان الحقيقة يجبرنا 
إلى الكلام فنقول: 

قالت الفاضلة: «قد تفضلتم بالجواب» ولكنه على غير قصدي؛ )3 إن سؤالي 
كان عن Gall‏ الذي Sb‏ بالمرض لا one‏ وذلك هو الحب الطاهر الشريفء 
Laly‏ الذي يستوجب الاتهام فإنه لا Lad‏ به ولا ds had‏ ولیس له تأثير على 
الجسم» ولا له سلطة على حياة الإنسان.» ونقول: 


وقد Ai‏ بالهوى Zus‏ أهله وقد يصحب الإنسان من لا يلائمه 


فكان الجواب عليه من حيث آثاره وما يتعلق به» ولعل الفاضلة ظنت أن 
Gall‏ لا يؤثر على الأجسام إلا إذا كان alle‏ بدليل ما قالته. فنيت vell die‏ 


الرسائل الزينبية 


القضية وهو فكرٌ اعتاد علو Glial!‏ فلم يعرف ما one das‏ على الحياة؛ 
قوق مشكور Preece‏ :هذه ادا papi ay‏ من بحيك المقيقة. 

oY‏ المحب إما هو من آهل النزاهة أو غيرهم» وكلا الفريقين معتاد على 
اعتيادات مخصوصة لا يتأثر إلا بمقتضاها؛ ففريق يرى أن الحب مُتَرّه عن 
الفجورء ويُعد التصدي لما يشين كمال المحبوب من أكبر أنواع العداوة والجناية 
ويرتاح للعفاف فلا يتألم منه» GLY‏ هذا الرأي أحوال لا gis‏ بها غيرهم 
لغرابتها عنهم وبُعدهاء فقد قيل لهم لا خير في لذة من بعدها سقرء وقيل: 


ولست من السوائم مهملات فأتخذ الرياض من المراعى 
وهى أقوال لا تحصىء ومن ذلك ما قلت: 


أهوى لُقاها ¿easy‏ توددها مع العفافٍ وهذا القدرٌ يكفينا 
sell‏ بها وهي تلهى بي على شرف ما أقدسٌ Gall‏ في قلب العفيفينا 
لا أبتغي جنةٌ في lb‏ سقر Öl‏ يساوي أعادينا محبينا 
Le do] li le Lay‏ هر él pas‏ إن G2‏ الجا 


Lely‏ الفريق الآخر فلا يألم من شيء هو أشد عليه من فضيلة العفافء 
ولكلّ من أيامه وأفكاره ما تعرّد» ولكن التأثر IL‏ الهوى ودرجاته وشدة 
فعله في الحياة لا يتوقف على العفة والفجورء بل على درجة ¿Es‏ المحبة» وقد 
تبن لأرباب البحث والتحرّي أن قتلى الهوى وصرعى الغرام ألوف مؤلّفة في 
كل عصرء ما بين منتحر بالسم والسلاح الأبيض والناري والغرق والشنق» 
وبين من GES‏ بالأمراض والأسقام إلى الجنون» Jal ¿Sy‏ العفاف من هذه 
العامة Jl‏ من «Jal‏ 

فيُعلم من هذا أن الغرام الفاسد أشد تأثيرًا من Gall‏ الطاهر النزيه؛ لأن 
للمحب العفيف تسلية وتعزية Lol‏ من الشرف وإما من الدينء فالآثار التي 
تتسلط عليه آثار شريفة مقدسة الأرواح. : 

فهذا هى السبب الوحيد في تعميم التهمة على المحبة لكثرة وجودها وقلة 
أهل العفة في المصابين بها. 


At 


الرسالة الرابعة والعشرون 


ولو Shi‏ حضرة الفاضلة إلى هذه الحقيقة ما Jal ols‏ الجرائم من 
الأسقام. ولا حمت ملائكة فراديس العفاف من مهاجمات جيوش el‏ 
ولولا أن حجم الجريدة لا يساعد لبيان الفروق العظيمة بين سكان جحيم 
الفجور ومنعّمي جنات العفاف» ولكنْ في هذا القدر كفاية وإنصاف» Lely‏ ما 
yl‏ مق الاننتفكالاك قيا يتعلق يعدم pla)‏ التوع N glas grill‏ 
qs sells‏ فالكلام على ما يأتي. 

ia als ls‏ عفان لم aia‏ نين الح 
الحقيقي والاحتيالي قالت: «وأما قولكم: إن المرض والجوع يخالفان الحب 
لأنهما لا يحدثان إلا عن اضطرارء وأن الحب غير اضطراري لأنه لا ينشأ إلا 
بعد رؤية أى سماع ... إلخ. فأقول إن هذا لا يستوجب القسوة لهذه الدرجة؛ 
Loy‏ نجد الجائع يتعرض للسطو dS pully‏ فلماذا لم تشمل القسوة كل جائع 
بسبب أفعال الفرقة الفاسدة منهم كما شملت نوع المحبين بسبب أفعال 
المحتالين؟! Lely‏ الاضطرار الذي أشرتم إليه فإنه شامل USI‏ من الثلاثة أنواع 
على ما أرى» By‏ منهم لا يأتي إلا بسبب ... إلخ. Lely‏ قولكم: إن أفعال الحب 
في الجسد لا تظهر إلا بمظهر الأمراض الجسميةء فلم يعتد البشر على تقدير 
الضرر الحاصلء فإني أرى أن هذا العذر غير كافٍ؛ لأن البشر قدر على تقدير 
الدقائق as‏ وأما إذا كان يلزم الارتكان على العالم e‏ 
فلماذا لم نرتكن في المرض إلا على (Gall‏ أى المجرّب بالداء die‏ ولماذا لم 
نسمع قول الأطباء ... إلخ» بدون تجربة؟» 

ونقول هذه خلاصة اعتراضات حضرة الفاضلةء وعليه نجيب فنقول: إن 
الاضطرار الواقع في المرض والجوع يغاير الاضطرار الذي يحصل في الحب؛ OY‏ 
العادة حظرت الرؤية والتقرب بين فريقي SLY!‏ والذكور في الأغلب» والتصدّي 
Ll‏ عن الحدوك كلاف ua ll‏ أن ىن الال ف Sal eg‏ 
عن القوت» والأصل في المرض العجز عن حفظ الصحة أو العجز عن مقاومة 
المرضء Lely‏ الأصل في الحب فليس إلا لرؤية» وهي ممنوعة؛ فاختيارها ممنوعء 
وقد يكون الأصل السماعء ولكن ذلك نادرء والنادر لا حكم cl‏ وليست الرؤية 
الفجائية كاملة حتى تحمل على الصدفة التي تأتي بلا تعمّدء بل لا بد بعد 
وهلة النظر من ألفة أو تكرار حتى يتحكم الهوى. 


۹۷ 


الرسائل الزينبية 


فإن المؤثرات الروحية أولها الحال النفسية ثم إرادة» ومتى اعتيدء فعادة 
ثم ميل فمودة فحب فهوى فعلاقة فكلف فملكة فعشق Alay‏ إلى أن يصير 
شغفًا فشغفًا فغرامًا إلى أن Geis‏ بالدله» والدله وهيام النفسء ومراتب بين 
قله eats‏ من 28 زعلم أن الحب ASLAN e e‏ من الدرسة Y‏ 
بعد مراتب قلَّت أو كثرت» وتركها والتخلي gic‏ مقدور عليه بنسبة جدة الأثر 
ثم يتعاظم بتعاظم نسبة التحكم والثبات. 

وبهذا aah‏ أن الحب لا يصير اضطراريًا إلا بعد تجاوز درجات S33‏ 
فيها Yale‏ تحت حكم الإرادة والاختيار. 

وأما ترك pill‏ تحرّي معضلات الهوى» فهو مقبول من ¿Sly Aga‏ فيه 
نظر من جهات؛ لأن الأطباء الجديدينء وبالأخص أهل الطب القديم؛ فإنهم 
فحصوه فحصًا دقيقاء وتكلموا dic‏ بتفصيلات oly‏ لم تبلغ الحد النهائيء 
ولكن الذي منع الرأفة والرحمة ليس جهل آثاره وضرره؛ بل الباعث الوحيد 
إليه إنما هو اعتياد البشر الغيرة والأنفة مما يُتعلق به» لا صدًا للمحب عما 
أحب» ولكن دفعًا لما يشوب نوع المحبة من المفاسد؛ فليس هنالك من اعتراض 
إلا على العادة والنظامات الاجتماعية؛ إذ هما الحَكّمان في إيجاب هذه القسوة, 
وفيهما نظر عميق؛ فالظاهر أنهما لم يهملا حق الشفقة إلا رعاية للحكمة 
وهي ترتيب الأحكام على ما يناسب أغلب الواقع وطرح حكم النادر حتى يتبينء 
Us‏ كان أغلب الواقع في نوع Gall‏ غير منزه من مفاسد التعرْض للأعراض 
وجب أن تُستعمل فيه القسوة Lea;‏ لغير المنزهين» وتحقيقًا لأسباب كثرة 
الوقوع» ولا يتعرض على العادات والمشروعات لما gab‏ المنزهين والمنزهات 
من الضرر والتلف لندرة وجوده» وصعوبة التفريق فيما بينهم وبين غيرهم 
لدلالة أن العفة والنزاهة لا تتحقق إلا في الضمائرء ولا حجة بهاء ولا في خلوات 
cial‏ ولا شاهد على البراءة إلا ذممهم. وهي متهمة في نظر غيرهم؛ وذلك 
لعدم أرجحية شهادة المرء لنفسه أو لشريك عمله» ¿ay‏ قاعدة الدنيا في أغلب 
gly «ly‏ هديق الفاح ASS ¿Sly «JUE Lia‏ بهذا القن الآن. 


SA 


الرسالة الخامسة والعشرون 


وكتبت حضرتها رسالة تكلمت فيها بعدم وجود doll‏ وقد أدرجت في العددين ۲۸۷ 
YA y‏ من جريدة التيل: 


قد ذهب بعضهم أن الحرية موجودة في العالم الحيوي» وأنها بمجرد الاقتدار 
على التصرف بالأعمال» وعدم تسلط البعض على البعض. وقال آخرون: إنها 
بمطلق الإرادة حيث إن الإنسان يكون حرًا في كل ما أراد أن يفعله لا مرد 
لأمره ولا ممانع لحكمه؛ فبذلك يستحوذ على الحرية. وقال البعض الآخر: إن 
الحرية لا وجود لها البتةء بل هي اسم بدون ated‏ وقد يُرى أن هذا المذهب 
الأخير. قد.وافقته السائل.الطبيعية كل المواققة LAN‏ ترئ الإنسان $ ريقة 
الأشر أكثر مما يظنه البعض أنه ya‏ ودليلنا على ذلك هو ما نشاهده أساسًا 
من أن الإنسان لا يمكنه التخلص من الأشر من حين نشأته إلى حين talas‏ )3 
نرى من وقت خروجه إلى عالم الحياة إلى حين بلوغه الرشد يكون أسير أمه 
أو مربيته» ثم من بعد ذلك تستلم أفكاره عوارض الحياة وتهديدات Bash!‏ 
مثل الأمراض والأكدار والأوهام وغير ذلك من هذا القبيل. 

وهذه القوانين التى عليها نظام العالم الإنساني تفيدنا أن لا حرية في هذا 
Y cue ago!‏ يكم PUES!‏ المالك Y)‏ 131 كانت أفرادها ظيقة قوق alo‏ 
كالجهادية - ño‏ — تراها طبقات بعضها فوق بعضء من النفر إلى القائد 
الأكبرء ولا لزوم للتفضل إذ الأمر واضح. 


الرسائل الزينبية 


وكذلك القوانين الإدارية؛ حيث إن الرعية لولا بث الشرائع والأحكام 
الصارمة لسطت على بعضها البعضء ولكانت الأمم تفنى من جراء cS‏ فأين 
تكون حينئذ الحرية؟! وكيف بالإنسان لو أطلقت له الحرية لافترس القوي 
الضعيف! 

وأما احتياج الإنسان إلى الاجتماع لأجل تحصيل المعاش والانتفاع بما هو 
والصناعةء وغير ذلك من الأشياء التى يحتاجها الإنسان في هذه الحياة. 

فانظر يا أيها البعض القائل بوجود الحرية» ترى كيف أن الزارع منقاد 
إلى من هو igi‏ أو كيف احتياجه إلى الحيوان الذي هو أدنى die‏ والصانع 
مذعن لأمر معلمه أو صاحب معمله» والتاجر لا تدور تجارته إلا بعملة وكتبة 
وجمعيات مؤلفة من أفراد ورءوس كلمتهم فوق كلمة البعض الآخرء alas‏ 
bs‏ أما ترى أيضًا أن الإنسان مفتقر لذاته مسترق لذاته بذاته» فإن كل 
عضو من أعضائه يحتاج للآخرء فترى أن بنيته لا تدافع غلبة المؤثرات والهوام 
الدقيقة التي ليس لها قوت إلا من جسمه الرهيف» كالبعوض والبرغوث وغير 
ذلك من مثل هذه الحيوانات الصغيرة الجسم إلا إذا كان سليم الحواس 
متناسب الأعضاءء وله Is‏ ترشده إلى استعمال الموجودات في صالح ذاته 
حتى تدوم بنيته سليمة من العوارضء التي تذهب برونقها إلى زمن يسير. 

وكذلك لا يقوم العمران إلا بتعاضد وتعاون النوع الإنساني الذي هو 
متغلب على SL‏ الموجودات في هذا الكون» والبعض منه متغلب على البعض 
الآخر لتمام الانتظام؛ وهكذا تجد جميع المخلوقات يحكم بعضها Lan‏ فانظر 
إلى الحيوانات كيف تسترق لخدمتها جميع جماهير الوجود النباتي» وكيف أن 
القوي منها يستعبد الضعيف. 

Li‏ ترى GS‏ تجمع القوات الجاذبة ما بين المتفرقات العنصرية, 
وتخضعها لسلطان الاجتماع والتراكم تحت عبودية الفواعل الكيماوية» وأسر 
قوات التماسك بحيث لو أمكن للعناصر الهيولية أن تأخذ حرية الانفراد لما 
أمكن قيام النظام الطبيعي ol‏ 

وانظر كيف تدخل السيارة تحت سلطة الثوابت فتجذبها بقوة قهارة 
فتنقاد خاضعةء وقم بنا لنطير بأجنحة التصورات ونرتفع ببخار الأفكار إلى 


Va 


الرسالة الخامسة والعشرون 


سماء الحقيقةء وهنالك أريك كيف أن هذه الكرة الأرضية تظهر لنا عن بعد 
سابحة في أعماق الفضاء وهي تدور منحنية على نفسها كشيخ أحنت ظهره 
أثقال السنين! وكيف أن هذا الجرم العظيم منقاد بسلاسل سرية إلى الخضوع 
لنظام الفلك الشمسيء لا يمكن له الخروج عن حدود دائرته المضبوطة بأقطار 
من تشعشع جاذبية ذلك المركز الثابت! 

وكيف أن جميع الأجسام المنتشرة على سطحه خاضعة لحكم تقلب 
الفصول والأوقات حسبما يقتضى حلوله في إحدى جهات تلك الدائرة! فإذا 
EN TAE des GOA E alas‏ 
الطبيعة» فكيف بالإنسان ومن أين له التمتع بالحرية! وأين الفرار من 
العبودية! ولو لم يكن أمامه سوى تحكم النفس عن أمياله مثل الجوع والحب 
لكفاه ذلك استرقاقًاء «ولولا خوف الإطالة لشرحت ما لهذين الأمرّين من قوة 
التغلب على جسم الإنسان». 

ومع ذلك فقد يمكن للإنسان أن يحصل على شبه الحرية ويتمتع بلذة 
الحياة على نوع «ما»» نعم» إذا طرح ثقل العالم عن عاتقه وارتضى بما pad‏ 
له من الله تعالى لقيام وجوده» خالعًا كل أمارة تزيد في عبوديته وأشره لمن 
يتعالى ale‏ وذلك كالحسد والطمع والكبرياء والحقد, dis Lay‏ فإذا أدرك أن 
سني حياته مهما كانت عديدة ليست إلا كبرق طفيف لمع في ليل دامس» وأن 
ares‏ مصائب الدنيا وأكدارها تحيط بهذه الفترة الحقيرة والحياة التى يجب 
MES dls a asis yl‏ مسي 
Lise‏ وأن جميع المحيطات به تجتهد في هدم بنيته لتسترد منه ما سرق من 
فؤادها بالاغتصابء ولا تُغتفر السرقة إلا بالرد الذي هو حكم المغتصب. 

فإذا عرف هذا جميعه يعود شبيه حر gins‏ من عبودية الزمان؛ فلا 
dub‏ معرّضًا للأكدار والأحزان لعدم مبالاته بها؛ حيث إنه يرى كل ذلك بخارًا 
يصعد قليلًا ثم يضمحلء ومن لا یبال بالألم لا يشعر بمضضه» ومن لا La‏ 
باللذة لا يدرك بهجتهاء ولقد أجاد من قال: 


إذا كان وقع السيف ليس a‏ فعندي سواء غمده وغراره 
وإن كان جمر الخطب ليس يصيبني فلا خوف لي مهما يهب شراره 


الرسائل الزينبية 


أنا لا أرى في الأرض ed‏ يروقني2 لذلك نور العمر عنديّ ناره 
أيطربني هذا الزمان وكله عراك على الدنيا يثور غباره 


نعم» إذا نشر شراع التعقل لسفينة أفكاره» وأطلقها في بحار هذه 
الموجودات لدى مهب أرياح الحوادث» فهنالك يظهر له نور الحقيقة» ويعلم 
أنه لا حرية في هذا العالم إلا بتركه. 


الرسالة السادسة والعشرون 


وكتبت حضرتها dla,‏ اعتراض على جواب عزتلو حسن حسني بك صاحب جريدة 
«Jail‏ ودرجته في العدد YAY‏ من الجريدة BS‏ وها هى: 


قد صيّرتموني ممنونة فوق العادة مما أظهرتموه من الحقائق الغامضةء ولكن 
قد ذكرتم أن الاضطرار الواقع في الجوع والمرض يغاير الاضطرار الذي يحصل 
في الحبء لأن العادة حظرت الرؤية والتقرب بين فريقي الإناث Sally‏ وإن 
قلتم: oY‏ الأصل في الجوع العجز عن gil‏ والأصل في المرض العجز عن 
حفظ الصحة أو مقاومة المرضء Lely‏ الأصل في الحب فليس إلا الرؤية» وهي 
ممنوعة. إلى أن قلتم: وليست الرؤية الفجائية كافية حتى يحمل على الصدفة 
القن (ob‏ يلا ted‏ يل ds Y‏ معد Ei lag‏ عق gia ASS di‏ 
يتحكم الهوىء إلى آخر ما عددتم من درجات الحب» Bray‏ فكل ذلك مبني 
على التأثرات النفسية؛ فأقول: نعم» قد نطقتم بالحقيقة» ¿Sly‏ هل ممكن 
منع الجنسين الذكور والإناث عن بعضهما مهما أغلظ البشر من الحجاب 
بين الفرقتين حتى يمتنع ذلك الأصل المسبب لإيجاد الحب بهذه الصفة التى 
ass‏ 

وهل ¿Sao‏ للإنسان إذا حصل من نظرة فجائية أن يتغلب على حاسيات 
النفس وإرجاعها Lee‏ تحبه وتنجذب إليه بعوامل الطبيعية» آم يعجز عن 
إرجاعها LS‏ عجز عن إرجاع ما تأباه نفسه من انفعالات الجوع والمرض› 
al‏ الموجب لتكرار النظر وتمكن الألفة التي توصل الحب إلى درجة الشغف 
هو انجذاب القلوب بسلاسل سرية عجز عن مقاومتها US‏ من الجنسينء وقد 


الرسائل الزينبية 


ay ا‎ pllall Yo AS as هذا‎ Kg مالين‎ gf palo 
بصم‎ pa de stink Wer) أ يفلم‎ ss de 
duds وماله وشرفه بل ودنياه وآخرته» ومع ذلك كله لا يقدر على مقاومة‎ 
طمعًا بما يمتلكهء‎ oll ومنعها عن إجراء ما تطالبه به؛ فنرى أن الولد يقتل‎ 
والأخ يقتل أخاه خوفًا من مزاحمته على الشيء الذي تطالبه النفس بامتلاكه,‎ 
فكيف أن كل هذه الأعمال ناشئة عن تغليات النفس وحكمها على حاسيات‎ 
الإنسان» وقد يجوز احتمالها ويُغفر لمرتكبيها أمام الهيئة الاجتماعيةء ولا‎ 
يُغتفر ذنب العاشق الذي امتلكت حواسه العوامل الطبيعية التي بدونها قد‎ 
يعجز عن مقاومات هجمات جيوش العالم الحيوي! وكيف يلام بعد ذلك‎ 
ويكون غير اضطراري.‎ A) ويُنسب له الاختيار بما حصل‎ 

وقد ذكرتم أن أغلب الإصابة بهذا الداء مبني على الرؤية إلا ما ندرء 
فأرجوكم السماح GY‏ أحب أن Gul‏ فكري من هذا القبيلء وعلى هذا فأقول: 
نعم» إن للنظر القسم الأكبر من هذا الأمرء ولكن قد يمكن للإنسان أن يعشق 
بدون أن يرى أيضًا كالمتكلم من وراء الحجاب مثلًا؛ فإنه يعشق بغير أن 
يرى من محاسن المحبوب Had‏ سوى ما سمع من ألفاظه؛ فانجذب لها وطار 
قلبه شَعاكًا إلى ذلك المحبوب» وعجز عن إرجاع أفكاره» وارتسمت في مخيلته 
تلك الكلمات التي سمعهاء ولم يجد منها مفرًا ولا مهربًاء والأعمى كذلكء فما 
حكمه ]1853 j‏ 

ومنهم من يعشق بمقتضى نظرة واحدة؛ بحيث إنه یری Br‏ يستحسنه 
من المحبوب» ومع ذلك فلو رآه sal‏ غيره لا يجد فيه ذلك الاستحسان الذي 
ol,‏ هوء وإنما حسّنه له الانعطاف والجاذب السري الطبيعي الذي يتحوّل إليه 
بسيب lay ¿bal ELE‏ الجاذب ga‏ الذي el‏ بان ans‏ النظل a ll‏ 
تتعالى درجته إلى تبلغ الشغف وغيره من الدرجات الحبية؛ لأن أول الغيث 
قطرة» وهل ¿Seo‏ إرجاع تلك القطرة حتى لا تتكون منها كل هذه المياه؟! 

ولذلك إنك لا تجد للجمال من dude‏ ولا أحد يقدر أن dias‏ بوصف؛ 
oY‏ النظر فيه مختلف على قدر انعطافات القلوب؛ لأنها هي المسخرة لنعت 
الجمال ودقيق أوصافه» وهي تحكم بقدر ميلها Yes‏ مقتضى شهواتها؛ حيث 
إن الذي يراه المحب لا يراه غيره من الناس؛ فعلى ذلك نرى أن النظر يتبع 


١6١ 


الرسالة السادسة والعشرون 


القلب وهو من جملة عُمَّالهء لا القلب يتبع النظر كما هو مشهورء وعلى هذا 
فإني أرى أن Gall‏ اضطراري لا اختياري كما أشرتم سعادتكم في ذلك» وأرى 
أن Gl‏ به أعجز من العاجزء وكيف يقوى على ترك مقتضيات هذه الجواذب 
السرية التى تقوده بسلاسل مغناطيسيةء eig‏ له الصعاب في سلوك هذا 
الطريق المحبوب منه المرغوب لديه؟! وأما قول سيادتكم إن الأطباء قد فحصوه 
فحصًا دقيقاء وتكلموا عليه إلى آخره» فأقول: إن ذلك الفحص لا يجدي نفعًا 
في شيء agi the‏ لم يسنوا له قوانين طبيةء ولا أحكامًا سياسية» ولا قواعد 
يلجأ إليه المصابون به «وقد ينفع المرء عدوه إذا اقتضت الحاجة»» مع أن 
العالم الإنساني أجمع يلذه ويطربه سماع حوادث المحبين وشكواهم» حتى إن 
التأليف والكتب التاريخية لا تحلو لديهم إلا إذا كانت غرامية فتلذ سامعيهاء 
ويتهافت عليها كبار القوم وصغارهم» Loly‏ ما ذكرتم من عدم إثباته فهو 
عين الحقيقة» فأشكر فضلكم على إظهار هذه النفائس من ذخائر أفكاركم 
السامية. 


الرسالة السابعة والعشرون 


وأرسلت حضرتها لجريدة النيل تهنئة على حلول gale‏ الجدید» فدرجت في العدد ۲۹۹ 


إليك pail‏ فروض التهاني أيها النيل السعيد بقدوم عامك الجديدء واتساع 
جداولك الراوية لرياض الأفكار الجارية على صعيد مصر الأفئدة Ley‏ ترسمه 
على المخيلات من الفوائد والأخبار. إليك أقدم رسوم التهاني يا منبع الحكم 
ومُروّي غرائس العلوم» ومُورق أزهار الفضيلة والفنون» فلا زال موردك 
العذب منهلًا لكل صادر ووارد» تسقي برائق علومك حدائق النفوس» وتكشف 
as clas‏ قله esla la del a‏ ما la‏ 
«أقول»: 


ونيل قد جرى في أرض jue‏ يحاكي نيلها الطامي الجليلا 
Oeil igs‏ انكر كك Lese‏ 
يبشرنا بأن العلم ينمى وأن الجهل شارف أن يزولا 
فلا زالت لنا الأيام تزهو ويجرى نيلنا بالصفى نيلا 


فأرجوك أيها البحر الطامي أن تقبل معذرتي Lee‏ أقدمه» مع علمي أن 
ما أوردته إليكم إنما هو كمن أخذ بفمه جرعة وأراد أن يزيد بها cle‏ البحر. 


الرسالة الثامنة والعشرون 


صورة جواب عزتلو حسن بك حسني صاحب جريدة النيل على اعتراض «درة المشرق»» 
وقد دع ف dallas ۴۶٠و Ye Vedas‏ يتاريخ NET EN Yo‏ 
وها هو slo LS‏ في الجريدة: 
لقد أفصحت حضرة الكاتبة في رسالتها عن جملة مضامين عالية JU‏ 
وتوسّعت فيها Usb‏ باهرة لا يسعنا إلا الاعتراف بشكرها عليها؛ فقد أيرزت 
بدقائق أفكارها على ما نعهده من رشاقة مدارك الجنس اللطيفء ولكن منحتنا 
حق الإجابة؛ فنحن sly‏ على تلك المساعدة نبني مدار المقالء ونفتتح بحثنا بعد 
لقان ااي ١‏ 


)1( استفهمت حضرة الفاضلة عن إمكان منع خطر وقوع الرؤية ... إلخ 
بين الجنسين مهما أغلظ الحجاب حتى يمتنع Gall‏ الذي هو مدار البحث. 
ونقول: إن امتناع الشرور بالكلية غير مستودع في طبيعة هذا العالم؛ 
فجميع أحكامه مبني على التغلب» ولو امتنع الشر لامتنع الخيرء والعكس 
بالعكس» فإن أهم الخيرات في الدنيا متوقف على وجود أهم الشرور؛ فالعدل 
as‏ ولك Y‏ كمدق N agas YA‏ وحسن الشمائل خير ولا حقيقة 
لها إلا بعد تبن نقائضهاء وكافة أنواع الفضيلة خير ولا معنى لها إلا بوجود 
وإنما توضع نواميس التعامل على قاعدة التغلب» فكذلك أمر الحب 
وأحكام الهوى في هذه القضيةء فإننا متى Wale‏ أن المسبّب لا يقع إلا بحدوث 
السبب alas‏ أنه متى امتنع السبب امتنع المسبّب قطعًا؛ فبقي النظر في إمكان 


الرسائل الزينبية 


منع ذلك أو استحالته أو وجويه؛ GY‏ الأمر لا يخرج عن هذه الثلاثء والأول هو 
المتعين لعدم إمكان قبول الآخرينء فهو ممكن ولكنه يختلف صعوبة وسهولة 
بمقتضى الوضعيات الاجتماعية والاستثناءات؛ فهو ممكن التخفيف أو التقليل 
إذا لم يمكن منعه بالكليةء وعليه فتشديد المنع معين على تقليل الخطرء وكلما 
ترقى ذلك تلاشی ما يترتب عليه. 

li] الإنسان على حواسه‎ als استفهمت البارعة الكاتبة عن إمكان‎ (Y) 
يحصل من الانفعالات النفسية ... إلخ. أقول:‎ LS أحب من أول نظرة فجائية‎ 
أقدر على إرجاع النفس في الوهلة الأولى منه بعد التكرار؛ لأن الوهلة‎ ¿Ll 
cs de bu CNL g إلى خطرة‎ gn MR asl 
ولهذا‎ ua Ls mal ملكة‎ a dl al 
يأتيه انقيادًا لوهلات النفوس» فإن النفس قد تشة‎ Los لا يُعذر الإنسان‎ 
eee فلو ترکت وما اشتهت‎ deg pho شهوات كثيرة سواء كانت مشروعة أو غير‎ 
تشنهوات النفوس حجة للتشريع ولا دليلًا‎ Jad al :ولهذا‎ facet فش الغالة‎ 
clos ق‎ yl لليشن أن يحفظ هذا‎ ¿dl Le alld (js الضواب» ولى‎ Je 
AA RRA ان‎ tye gay cin sie أى يق‎ 
الأولى أثر على طريق الاستثناءء ولكن قاعدة رعاية الأغلب التي هي أس التعامل‎ 
العلمي لا تسمح أن تقضيّ بذلك الاستثناء إلا بعد تبن وتعميق بحث قد لا‎ 
ig طول ترو‎ sas إلا‎ ais 

(؟) ثم استفهمت - حفظها الله — بصفة احتجاجية عن تكرار النظر الذي 
يقتضي تكرار الألفةء واحتجت gh‏ ذلك حس سري عجز عن مقاومته US‏ من 
as qui‏ 

ونقول: 53 قد اعترفت حضرة الفاضلة بأن SAI‏ يبلغ ls‏ لم يكن في 
الأولء وإن احتجت Gels ob‏ التكرار حس سريء فدلها على أن المعذرة أبعد 
قبولا في الوهلةء وهي أقرب إليه بعد التمكين» فهلا ترى وجوب العناية بقطع 
عمل الك اقل ue te ail‏ : ان o‏ ها ab iad‏ 
التكرار؛ وهو الأمر الذي بنى عليه البشر منع الامتزاج بين الجنسين إن لم 
يجدوا وسيلة سواهء ولا سبيل لترك الأنفس وكل ما أرادت. 

)£( ثم قالت: وقد علمتم أن مقاومة النفس قوية dís‏ وهي المتقلبة على 
العالم الإنسانيء وأنه قد يمكن للإنسان أن يعلم أن ما يقصد عمله وتشتهيه 
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الرسالة الثامنة والعشرون 


نفسه مضر بجسمه وماله وشرفه» بل ودنياه وآخرته» ومع ذلك كله لا يقدر 
على مقاومة نفسه ومنعها ... إلخ. ونقول: إن كل الأعمال التي تقتضي الحكم 
وتستلزم الجزاء ليست إلا صادرة عن عمد ولزم نفسانيء فلو كان ذلك de‏ 
مشروطًا لتعطلت مصالح العالم» ولصحت شرعة البغي» وهو ضد نظام الحياة 
العمومية» aly‏ توضع القوانين» ولم تشرع الشرائع إلا لمقاومة عمديات الأنفس» 
حتى إن الشرع يمنع العاجز عن حسن التصرف من استعمال «Alle‏ ويقيم 
عليه pall‏ مع أنه لا يبذر إلا callo‏ ولا يتلف إلا حقه. وكذلك شارب الخمرء 
فقد يجازى على مجرد الشرب ولو لم يسكر أو يضر غيره co Su‏ أو لعب 
القمار المتفق عليه بين الطرفين على مالهماء والمتوافقون على الأعمال التي SUS‏ 
المشروعية كالزنا وسائر الفاحشة» ولو لم يكن للفريقين علائق خاصة يحتج 
بالتعرض لحقوقهاء وكذلك مُمْرض نفسه ومتلفهاء فإنه لا يترك لغرضه بل 
تكون الهيئة الاجتماعية هي الحائل بينه وبين ذاته؛ فليس هنالك من صحة 
إلا إذا أدكرنا مضان all‏ وحضيرتها أقرت thes‏ فلع يكن glad‏ من dario‏ 
على ما يظهر. 

)0( ثم قالت ما مفاده أن الولد قد يقتل أباه والأخ يقتل أخاه ... إلخ» فكيف 
أن كل هذه الأعمال ناشئة عن تقلبات النفسء وقد يجوز احتمالهاء ويغتفر 
لمرتكبيها أمام الهيئة الاجتماعيةء ولا يغتفر ذنب العاشق ... إلخ. 

نقول: هذا الحجاب العاصم - ST‏ الله الفاضلة — oly‏ العاشق لم يقرر 
له جزاء خاص على العشق غير اللوم والنصح فقطء ولكن هاتيك الأعمال 
التي ذكرتها يلام الجاني فيهاء ويُحبس fig‏ شركًا وقانوتًاء ولكل عمل من 
الأعمال اللاحقة بالحقوق لم يغفل جزاؤهاء ولو أردنا توازن الحقيقة لوجدنا 
العشاق Jal‏ الجانين Laly ¿le‏ ينالهم الضرر على أعمال وأقوال وأحوال 
مخصوصة لا على ذات العشق. 

)1( ثم وافقتنا حضرتها - أدامها الله - على كون النظر أغلب أسباب 
الهوى: وتنزلت لطلب الحكم عن حال Gall‏ للتكلم من وراء حجاب» أو حب 
الكفيف. ونقول: ذلك دليل على الألفة وعدم حكم الوهلة الأولى؛ لأن الوهلة لا 
585 حق الكلام الذي يرتسم في ALAN‏ فلا يوجد منه مفرء وهو عين ما 
عرضناه في المقالة الأولى. 


\\\ 


الرسائل الزينبية 


(V)‏ ثم قالت: ومنهم من يعشق بنظرة واحدة ... إلخ. ونقول: ذلك وارد 
على ألسنة الشعراء وتغالي الأدباء فقط, ولا يخفى على حضرة الكاتبة de Ll‏ 
أنهم يبالغون في تخيلاتهم؛ فالاحتجاج بهم أدبي مجرد عن الأحكام الحقيقية؛ 
لأن العشق له مراتب طبيعية لا يمكن أن يخترق القلب طبقاتها بوهلة النظرء 
وقد أضل الشعراءٌ بمقالاتهم IES‏ من العقول؛ فالأولى عدم الاقتداء بهم. 

(A)‏ ثم بعد البحث عن اختلاف الأذواق في الجمال قالت إنها ترى أن الحب 
اضطراري لا اختياري. كما قلنا ونقول: إن الاضطرار إن كان المقصود به 
الهوى المجرد؛ أي: ميل النفس وإرادتهاء فهي قضية تنطبق على كل المرادات 
من الخير والشرء ولكنها ليست بحجة مشروعةء وإلا يتم انفساخ عموم الأحكام 
التعاملية كما تقدم؛ وإن كان المراد به الاضطرار المشروع؛ أي: الذي لم يكن 
في الإمكان العدول dic‏ إلا بضرر عظيم» فوهلة النظر لا توصل إليهء ولا يصير 
desata SU teal‏ هر أن BNI ig aa a‏ 
ally‏ فالأصل فيه الاختيار. 

)4( ثم اعترضت حضرتها ob‏ فحص الأطباء لم يفد لأنهم لم يسنوا له 
قوانين طبية أو سياسيةء ولا قواعد يلجأ Gall‏ المصابون ... إلخ. ونقول: إن 
الأحكام السياسية قد تناولت الأمور التى يمكن ثبوتها؛ إذ لا إمكان لتحديد 
المعاني الجائلة في الأذهان» فقررت ما يلزم لما يتعلق بالتعامل» ومع ذلك 
فإنها تركت حرية لأهل القضاء تشتغل عند قناعة الضمير بهاء وهي محكمة 
في المعنويات التي من جملتها البغض والحب والصحبة وغيرهاء وقد تعلقت 
بهذه الأحوال A‏ كثيرة لا محل لتفصيلها dio‏ وإني لأختم الكلام Yel‏ 
بالتماس السماح من حضرة البارعة مع جزيل شكري وجميل ثنائي على هذه 
الاستشكلات المهمةء التي يجب أن نقدرها قدرها من الفضيلة» ونطلب العفو 
Lio Loe‏ من الأجوبة؛ فإنها لم تصدر إلا بقهر قانون BABA‏ ونرجو من 
حضرتها أن تقل Lio‏ مراسم الاحترام» وأن لا تؤاخذنا على ما أطلنا الكلام فيه 
من المباحث بحسب ما اقتضاه المقام. 
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الرسالة التاسعة والعشرون 


وكتبت حضرتها رسالة بعنوان «العلم نور» تعترض فيها على عدم تعليم البنات» ودرجت 
في العدد ۲۰۸ وها هى: 


يجب علينا أن نقوم بواجب الشكر Al‏ لله — سبحانه وتعالى - Gaby‏ لرجال 
عصرنا الذين منحونا حقوقناء وأمروا بتشييد المدارس لتعليم البنات» وأفرجوا 
Le‏ ما كنا فيه من الضيق الذي نرى غمامه متلبدًا فوق البعض lio‏ يحجب 
die‏ نور الحقيقةء ولم تزل تلك السراديب المعتمة تتخلل ديارنا pill‏ 43 حتى 
يتخيل للمار فيها أنه في ليل داج من gall‏ وقد يعسر على أعظم الفلاسفة 
أن يكشف حجاب الغفلة عن عقول ذلك البعض ويجرهم إلى ميدان الحقيقةء 
وقد cul,‏ ما أذهلنى وسمعت مجادلة لم أسمع بمثلها؛ فأحببت أن أشرحها 
el al‏ إقوارًا اة التي أنعمها الله علينا من إظهار نور المعارف أمامناء 
وإلا E&I‏ مثل هؤلاء الجاهلات اللواتي لا يعرفن إلا ما gie‏ الطبيعة؛ وذلك 
أننى سمعت ob‏ إحدى السيدات من Gyles‏ قد وضعثٌ فتوجهت لزيارتها 
Bas ee ee‏ 
من السيدات» وقد تت Bully‏ النفسة إلى المجلس الذي نحن فيه بوجه بشوش 
ورحّبت بناء وجلسنا نتذاكر عن المولود» y‏ سألتها: هل هو أنثى أم ذكر؟ 
فمالت نحوي وقالت بصوت منخفض: هو ولد ¿Sly‏ اسكتيء coló‏ عزيزة 
عندي؛ ولأجل ذلك أخبرتك» Lely‏ نحن فلا نظهر أنه ولد إلا بعد أسبوع. فقلت 
لها: لماذا تخفون الولد إلى هذا الوقت؟ قالت: لأن الولد مفضّل على البنت. 
فقلت: بماذا يفضل عنها؟ قالت: GY‏ الولد حينما يولد تهتز له السبع سماوات 


الرسائل الزينبية 


وتفرح له الملائكةء وأما البنت فتبكى الملائكة حين خروجها إلى الدنيا. فقلت: 
Uy‏ [ذن ges Y‏ أن tad leal‏ تفرح من سماعه الملائكة وتهتز منه 
السماوات؟! والبنت ماذا يضر الملائكة منهاء وما الذي فعلته لهم حتى يتكدروا 
من مجيئها إلى الدنيا؟! قالت: إن البنت إذا قعدت في البيت تقل بركته» حتى 
إن الفيران يدخلون في الشقوق يوم ولادتها. 

قلت: وما السبب في ذلك؟ قالت: لأن النبي كان يكره البنت لأنها ناقصة 
عقل ودين» حتى إن ربنا جعلها في الرزق على قدر نصف الولدء ولا يخرج من 
يدها أن تعمل شيكا غو aio SSE gal‏ وتقعن فقطه Laly‏ الول قهن الذي 
يشتغل ويصرف على البيت. قلت: نعم؛ وهو ذلك ولكن لو تعلّمت البنت لصارت 
مثله تعمل كل ما يعمل وتكسب كما يكسب هو. فقالت بعد أن رمقتني بعين 
الاستغراب: لا لا يا بنتي» أنتِ عندي عزيزةء أستغفر الله! هو نحن Rules‏ 
حتى pl‏ بناتنا مثل الرجال؟ معاذ الله! فقلت: كيف أن النصارى يجوز 
لهم أن يُعلّموا بناتهم» ونحن ما الذي يمنعنا من تلك الإجازة؟ قالت: لأنهم 
يُخرجون نساءهم بدون ‚Aus‏ قلت: وما دخل الستر في التعليم؟ أهى العلوم 
لا تدخل من وراء الحجاب! كيف؟ أفيدينى أفادك الله يا سيدتى! ثالث نعم 
يا بنتي سألتني ربنا يهديك أنا أخبرك بالحقيقةء هى أن تعليم البنت القراءة 
lla all al Ja May bue uses USI,‏ 
Y‏ يجوز أبدًا. فقلت: ولماذا فتحت المدارس لتعليم النبات إذا كان كذلك؟ قالت: 
لأن الناس صارت تقلد النصارى في كل شيء حتى صاروا يغيرون لسانهم» 
ومن غيّر لغته غيّر دينه» وعندنا لا يمكن ذلك؛ GY‏ سيدنا محمد كان یکره 
المرأة التى تفك ball‏ وتعرف القراءة. قلت: ومن أخبرك يا سيدتى بذلك 
ونساؤه 8 كن عارفات راويات الحديث» وكانت أحبهن إليه أكثرهن رواية؛ 
وهى السيدة عائشة؟! قالت: نعم» ولأجل ذلك كان يحب زوجته آمنة أكثر من 
عائشة. فأجابتها إحدى النساء الحاضرات أن آمنة أمه لا زوجته» فقالت: لا 
لاء الأم اسمها خديجةء أخبرني بذلك الأفندي - تعني زوجها - فقد قرأ في 
الكتاب أن أم النبي اسمها خديجة. فقالت لها أخرى: تعلمي أننا لما نقوم من 
النفاس Gold‏ الداية بقولها نويت طهر ستنا dire‏ وستنا خديجة» وستنا 
آمنة al‏ الرسولء فكيف تقولي إن أمه اسمها خديجة؟! وإن كنت لا تصدقيني 
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الرسالة التاسعة والعشرون 


فاسألي الداية فإنها موجودة. وكثرت بينهن المجادلة وارتفعت الأصوات وكثر 
اللغطء ونحن في مثل هذه الحالة وإذ بالأفندي المذكور قد شرف إلى غرفة 
ثانيةء ووصل Gull‏ الخبر بقدومه» فحمدت المولى الذي أتى به ليكون السبب 
في حل هذه المباحث العلمية والمجادلة الفلسفية» فهرعت زوجته إليه لتسأله 
وتستفتيه أيتهما أم النبى ale‏ خديجة أم آمنةء فقال لها: إننى لا أعلم 
SE dB bj ol. sl asi desta‏ 
فرحة Lu‏ قاله زوجهاء ale:‏ ألم أقل لكم إنها خديجة؛ لأن الأفندي le‏ 
وهو الذي أخبرني GL‏ القراءة dag So‏ للنساءء حتى إنه لما ذهبنا إلى زيارة 
45 المرحومة ssi‏ وقعد ابني محمد يقرأ سورة مريم أمام النساء فمنعه 
والده؛ Y OY‏ يجوز أن يسمعوها. فقلت لها: وما الذي في سورة مريم من 
المكروه للنساء؟ قالت: لأنها كانت أصلها Aus‏ وكانت لنا ثم أخذتها النصارى 
وعملوها نبيتهم؛ فلأجل ذلك لا يجوز لنا أن نسمع سورتها. فلما سمعتُ هذا 
النباً العظيم نهضتٌ وخرجت وأنا أحمد الله الذي عافانا وفضلنا على كثير من 

وتركت هذه المجادلة والمناظرة التى لا ينفع فيها cal‏ ولا أدلة حتىء 
ولا Ea Bulga‏ التي Gg dtl‏ بها د «gible‏ فكاملوا ا Gill Ns;‏ 
as‏ أن lag‏ يوت «التنيوان» كيف املو dally claill‏ لازو نمكم 
وأنتم تتقلبون على 3h‏ الهمجية والجهلء وكيف يجد المرء منكم لذة الحياة 
وقعيدة بيتهء لا بل شريكة حياته ومنبت جرثومة بنيه بهذه الصفة؟! 

مع أنى أعلم أن لثلاثة من هؤلاء النساء اثنتى عشرة ss‏ فلصاحبة المنزل 
> وهي اله — al‏ وناك gil,‏ الت استشهدت GAB EL‏ ات 
ولابنتها خمسء فإذا كان يخرج من us‏ واحد اثنتا عشرة بنتاء وعمّرن اثني 
Eu phe‏ على أساس من gall‏ فلينظر ذوو الألباب! 


الرسالة الثلاثون 


وكتبت حضرتها في العدد 475 من جريدة المؤيد الصادرة بتاريخ 1 شوال سنة ١١٠١١‏ 

و٣۲‏ أبريل سنة ۱۸۹۳ بعنوان: 
طن تَنَانُوا ¿As FAN‏ تَنفِقُوا Ls‏ تُحِبُونَّ» 
من المعلوم لكل فرد من shal‏ هذا العالم الإنساني» بل وإن عوالم المخلوقات 
بأجمعها لا كون لها ولا وجود إلا بتألفها في الهيئة والتركيب والتعاضدء فيُعين 
بعضها البعض الآخر على مصاعب هذه الحياةء وقد شرّف الله الإنسان وميّزه 
عن جميع المخلوقات بما خصه به من المزايا التي لم يخص بها غيره؛ وهي: 
العقل والنطق والإحساس والإدراك والرأفة والحنوء وغير ذلك من الصفات 
التي تربط أنواع البشر بروابط الجنسيةء ثم كانت قوانين المذاهب والدياناتء 
فتوثقت عُرى تلك الروابط» وبهذا العقد الوثيق صارت الأمم يقصد بعضها 
Lda,‏ وصار القوي يُعين الضعيفء والقادر يساعد العاجزء وها نحن - ولله 
الحمد - قد جمعتنا الروابط الإسلامية الوثيقة» وضمّتنا الجامعة المحمدية 
في عقد نظام لا ينفرط IG)‏ بعونه تعالى؛ فنحن بهذا أحق وأولى أن نكون 
عضدًا مساعدًا للمضطرين مناء وقد علمت الأمة المصرية - ولا شك — صعوية 
المجاعة الحادثة في عمالة الجزائر في بلاد الغرب التابعة لحكومة فرنسا؛ يسبب 
القحط الذي حل بتلك البلادء WSL alle‏ في الإنسانية والدين خطب فادح 
«uber‏ ويلاء كادح جسیم. 

وما تناقلت السنة الجرائد هذا البلاء الفاجع حتى عم تأثيره على الكثيرء 

وكنت أنا ممن استحوذث عليه القيرة الإسلامية والنخوة العربية؛ فقمت لأحث 


الرسائل الزينبية 


إخواني وأخواتي أرباب المروءة والشهامة وأنبههم لاغتنام هذا الأجر ‚all‏ 
Ble],‏ إخواننا اللي Bic OSS oly‏ إلى ورود Gabe‏ هذا Gral‏ 
السامي فاش العو لف" os‏ المسيى كامبون الحاكم العام 
في بلاد الجزائرء فوقفت نفسها لإغاثة الملهوفين» وألقت Lbs‏ صادعة تحث 
فيها العالم الإسلامي طيّرتها الصحف في الآفاق» وقد نشرتها لنا جريدة المؤيد 
الغراء في عددها الصادر يوم السبت VA‏ رمضان oak:‏ 

فإليكم أوجه خطابي يا رجال الشرق dios‏ وعلى الخصوص رجالنا 
المصريون أولو الحزم والإقدام والمروءة والإنسانية على إعانة إخوانكم المسلمينء 
وانتشالهم من les‏ الجوع ی ل pera‏ وأنتم تتطرون» وإنكم بإإن 
تقرضوا الله Gad LASS‏ يُضَاعِفَهُ Leg «fad‏ 2483 موا el Ss ui‏ 
تَحِدُوهُ عند الله 58 (ER cs NÓ‏ فكيف يهنأ لنا العيش ونتمتع بالنعم 
التي أنعم الله بها علينا وإخواننا في الإنسانية والدين يموتون جوتعًا؟! 

كيف تكون حالة الرجل والمرأة منهم إذا نظرا إلى أولادهما تنتهشهم أنياب 
الجوع فيتساقطون الواحد منهم بعد الآخر كالأثمار من الأشجارء ووالداهم 
ينظران إليهم وقد خانتهما الوسائل فلم يقدرا على دفع هذا البلاء المبين عن 
فلذة كبدّيهما! 

أم كيف بنا — والعياذ ail‏ - لو أصابنا مثل ما أصابهم من الفاقة 
وجائحة القحط! فهل كنا نستغيث فيغيثنا حنو الأخوة من الجزائر بين الذين 
أصبحوا يستغيثون بنا؟ تالله إنه لم يكن يخطر ببالنا إلا استنجاد مروءتهم» 
ولا سبيل إلا إلى إنجادنا منهم. 

bags‏ يا إخوانيء ولَبُوا استغاثة إخوانكم» واعقدوا الجمعيات كعوائدكم 
بعمل الخيرء واجمعوا الدرهم النفيس» واشتروا نفسًا نفيسة يكاد الجوع 
يوردها حياض المناياء واقتدوا بإخوانكم أعضاء الجمعيات الماسونية؛ فإنهم 
قد شمروا عن ساعد الجد وأداروا العمل بغاية de pull‏ وكان في مقدمتهم 
محفل الثبات الذي جمع كمية وافرة من النقود بقصد إغاثة أولتك الملهوفينء 
فجزاهم الله عن الإنسانية ded‏ ونرجو أن يكونوا قدوة لباقي الأمة. 

وكذلك Gab‏ يكن abs da‏ الخرق ومكدرات pad‏ أن 9085¿ alas Los‏ 
عقيلات فرنسا من الأفعال الخيرية» التي تخلد لهن الذكر الجميل والفضل 


\\A 


الرسالة الثلاثون 


العميم» ويفتخر بهن العالم النسائي أجمع» وقد كنتن قدوة العالم في الزمان 
السالفء y‏ فيكن وطيد بأن تعود BSI‏ تلك النخوة وتلك النشأة Gals‏ الله 
تعالى. 

كيف لا وعهدي بالكثير منكن مضارعة الرجال شهامة ومروءة! وقد 
برهنت لنا عن ذلك شهامة وكرم صاحبة العصمة البرنسيسة زبيدة هانم 
أفندي» حين أرسلت إلى مدرسة النيل ٠١‏ جنيهًا تبرعًا من مالها الخاص إعانة 
لتلك المدرسة» ولا بدع فهي ربيبة المجد والكرم الجديرة Gl‏ تعطر الأندية 
بذكرها وشكرها. 

وهذه فرصة قد وجدتّنَّها لترتقين بها درجات المجد» وتدركن بها gal‏ 
الشرف» فهيًا ¿ja‏ عن ساعد الجدء واجمعن أنفسكن برئاسة من ترينها 
Lei‏ لذلك» حتى إذا جمعتن si‏ من المال Bley‏ أخواتكن المصابات بالفاقة 
كان جزاؤكن الشكر إلى آخر GA‏ وليس يلازم أن تتكلفن ما لا طاقة لكن بهء 
بل التي تقدر على الدرهم تجود به والتي تقدر على الدينار تجود به عن طيب 
خاطرء وما على المحسنين من سبيلء dilly‏ لا يضيع أجر من أحسن عملًا. 
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الرسالة الحادية والثلاثون 


وأرسلت إلى مجلة «المهندس» رسالة تقترح على علماء زماننا في بعض مسائل فلسفيةء 
ودرجت في العدد السابع بتاريخ ya‏ محرم سنة 1°\ وهى هذه LS‏ جاءت ¡Lia‏ 


قد اطلعت على بعض مسائل متضمنة Ss‏ من كلام بعض فلاسفة الإسلام 
وعلماء الكلام» مثل أبي سليمان محمد بن طاهرء وأبي بكر القوسي» ويحيى 
بن عديء وأبي زكريا الصيمريء وعيسى بن عليء وأبي محمد الأندلسيء وأبي 
حيان التوحيدي» pants‏ من علماء المنطق الذين قالوا الكلام المحكم. ويما 
أن مثل كلام هؤلاء العلماء الذين تقدموا بالعلم والفضيلةء ونشروا العلوم 
الفلسفيةء وتقدم منهم الشرح لمثل هذه المسائل العلميةء وحيث إن فيها p335‏ 
الجنس البشريء وتهذيب النوع الإنساني رأيت أن أجمع ما أستطيع جمعه 
من كلام الفلاسفة وأنشره على التوالي» ضاربة الصفح las‏ شرحه به العلماء 
السابقون من الشروحات المختلفةء وراجيةٌ من علماء زماننا أن يمدونا يما 
عندهم من الشروحات المفيدة المقنعة على هذه المسائل الجليلة العظيمة الفوائد, 
والكشف عن bas‏ تلك الكلمات الجوهرية؛ لأن الضن بها يعد جريمة عظمى 
من حيث العقل والنقل» وقد جعلتها متسلسلة إلى النهاية» lg‏ الموفق إلى 
الصواب. 


الرسائل الزينبية 

السؤال الأول 
لم ple VA‏ الفح ¿yo‏ الفافدة pally‏ ون pstall ¿yo ple‏ ج Tail‏ 
فإن الطب على غير ذلك؛ لأن الناظر فيه والباحث die‏ والكامل من أهله لم 
il EN VER al ie ER SS hens Ab‏ 
كانت العلة عارضةء وكذلك النحو قد قصد به الماهر فتق المعاني» وصحة النطق 
بالألفاظ Asis‏ الإعراب» واعتبار الصواب» ومُجانبة اللحن على حدود ما في 
غراكن لغرب MEN A; gatas‏ ميد ll ls dar‏ 
واقتضاب الفتياء وإيجاب Gall‏ ودفع الخلاف وإقماع الخصم» وحسم مواد 
التنازع» ورد أهله إلى EN‏ والتسليم. 

وكذلك الشعر الذي هو قائم في النفس ثابت في قريحة صاحبه يجيش 
به صدره» ويجود به طبعه» ويصح عليه ذوقه من مدح gale‏ وترقيق 
غزل» وهجو لئيم» واستدرار كريم» وتوشية لفظء وتحلية iy‏ وتقريب مرادء 
وإحضار خدعةء واستمالة عزيز» وضرب مثلء واختراع معنّىء وانتزاع تشبيه 
مع تصرف في الأعاريض cas‏ وقيام بالقوافي ظاهر. 

وكذلك: ol‏ الذي calló dads‏ ومحصولة Hale sóláy «pola‏ 
ونتيجته منجذبة» وثمرته دانية» وغنيه محمودء وجدواه موجودة» به صحت 
امعاملةء وقامت الدولة» وحُرس الملك» وجُبي SU‏ وقوي السلطان» وقرت 
الرعية هذا مع أسرار فيه Ase‏ وفوا مشر تزيم إليه شريفة» وخواص لا 
توجد في غيره غريبة. 

وكذلك البلاغة التي قد ple‏ صاحبها وطالبها ما ينتهي إليه» ويقف عليه 
تنميق «Bil‏ وتزويق غرضء وتغطية مكشوفء وتعمية معروف» وإحضار ds‏ 
وإظهار Bus‏ واختصارات Ny‏ وتألّف شارد» وتسكين مارد» وهداية 
متحير» وإرشاد مستطلع» وإقامة daa‏ وإدارة برهان» واستفادة مريدء 
وتلطيف قول في عتب» وتسهيل طريقء وتهنئة مسرورء وتسلية محزونء 
وتلهية Gale‏ وتزهيد راغب» ونصح عن غرضء وحسم مادة من طمع» وقلب 
حال عن SL‏ حتى تضم بها أمور منتشرةء وتندمل بها صدور منفطرة: 
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الرسالة الحادية والثلاثون 


a eb era 
رتبتها. وصدور‎ gle وكالصنائع كلها كالهندسة في شرفهاء والهيئة في‎ are 
على حقائقهاء ولكنها‎ LST وليس هذا القدر‎ dom هذه العلوم بعيدة وفوائدها‎ 
مشیر إلى موضوع المسألة والبحث عنها؛ الوح الاح حرو يم وعقل‎ 
المصالح‎ dole ورأي صحيح, وذكاء صريح أن هذه العلوم كثيرة المنافع‎ «lie 
الناس لو خلوا منها وعروا عنها لتبدد نظامهم» وانقطع‎ oly حاضرة المرافق»‎ 
وحيارى طول الأبد.‎ ty قوامهمء وكانوا تهييًا لكل‎ 

وليس علم النجوم كذلك؛ فإن صاحبه وإن استقصى ويلغ الحد الأقصى 
في معرفة الكواكب» وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها 
وتثليثها وتسديسهاء وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالهاء 
ومقاطعها ومطالعها ومشارقها ومغاربها ومذاهبهاء حتى إذا أحكم «Lal‏ 
وإذا أصاب حققء وإذا حقق lily case‏ جزم حتم؛ فإنه لا يستطيع البتة 
قلب شيء عن شيء» ولا صرف أمر إلى أمرء ولا تقييد حال قد دنت» ولا نفي 
dale‏ قد كُتبت» ولا رفع سعادة قد حمت وأظلت؛ أعني أنه لا يقدر أن ن يجعل 
الإقامة سفرًاء ولا الهزيمة ظفراء ولا العقد e‏ ولا الإبرام نقصًاء ولا اليأس 
Yy GLa,‏ الإخفاق ¿o‏ ولا العدى dio‏ ولا da seal Vy due doll‏ 
ولا القريب بعيدًا. 

وهذا باب طويلء والحديث فيه ذو شجونء وكان العالم به الحاذق 
all ag‏ 'ق als‏ يعد هذا lla sary lg al‏ الك sary‏ :هذه 
الكلفة الشديدة والمؤنة الغليظة؛ مستسلمًا للأقدار ومستجديًا Les‏ يأتى به 
الليل والنهار» وعادت dilo‏ — مع dole‏ الكبير ويصيرته النقادة — إلى حال 
الجاهل بهذا العالم الذي انقياده كانقياده» واعتباره كاعتباره ولعل توك 
PA‏ ادق من A‏ انی اي 
أقوى وأرسخ من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه. 

حالة كون صوابه شبيهًا بالحدّسء وخطته شديدًا على النفس» ومتى 
قفي هذا الفاضل al dl El al‏ زالغاية: كان als‏ 
le‏ من الثمرة خاليًا من الفائدة حائلًا عن النتيجة Y‏ عائدة ولا مرجوع, 
وإن Gal‏ على ما قررناء وآخره على ما ذكرنا لحري بأن لا يُشْعّل الزمان ds‏ 


١ 


الرسائل الزينبية 
ولا Gag‏ العمر له» ولا يُعار الهم والكدرء ولا يعاد عليه بوجه ولا سبب؛ 
هذا إذا uy ad y te lis‏ 
dda‏ ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلامء والذين ul‏ 286 هذه 
الأكراع ا 3 alo odo‏ اماف ورن الوسافظ والوشائل: 9 ¿gaia‏ 
الفواعل والقوابل. 


YE 


الرسالة الثانية والثلاثون 


وكتبت حضرتها رسالة أرسلتها إلى جريدة فرصة الأوقات ly‏ على حضرة الكاتب البارع 
حسين أفندي فوزي أحد مستخدمي الكمرك بإسكندرية» وصاحب GES‏ السراج الوهاج» 
<cpulall ¿lo iit‏ وزيلتها elo! Halos elidels‏ العيل»قدودت Lasse Y‏ الرايع 
الضاون يتا ريه Ne ss do‏ 


قد أطلعت جريدتكم الغراء على نبذة لحضرة الفاضل الأديب حسين أفندي 
فوزي تحت عنوان «السراج الوهاج عن ذكر العوائد وحقوق الزواج»: 

«وهو يظهر فيها كل تعصبه إلى جنسه» حتى إنه ظهر منه التحامل على 
جنسنا النسائي: وغير ذلك مما سأظهر له حقيقته إذا حفظ الأذب الكتابي, 
er, as‏ غل هذا 
الجنس؛ إذ إنهم غير قليلينء إلا أن يرجع لنا تمدننا الأصليء وإلا فالتمدن 
ضعيف لأنه أول نشأته فيناء ولم يعلم هذا الفاضل أن النساء دعامة كل أمة 
متمدنةء وإنى لأعجب من سيادته كيف أنه ترك النساء nal‏ واستشهد 
بالنساء البراريات كأنهن يقترفن الذنب بدون مشاركة الرجال؛ أو أنه مباح 
للرجال كل شيء بدون أن يُلاموا عليه poll‏ النساء فقطء ejes‏ عن فهُم 
gel a Ds‏ 
ولا يأخذه فيها لومة لائم» Wy‏ ضاع بحثه أدراء ج الرياح. إن وجدت منه Sal‏ 
للمناظرةء فإني RUFEN,‏ كيت E‏ 
كيف أن فتيات هذا الزمان يناضلن شيوخ الزمن السالفء ويبارينهم بكل ale‏ 


الرسالة الثالثة والثلاثون 


sala‏ تاريخ AVN dis Slate‏ وا هق كما حادق الحزيةة بالحرف الواحده 


قد اطلعت على الجملة التي كتبها أبى المحاسن في العدد الخامس من جريدتكم 
الزاهرةء وقد ذكر فيها بأنه سيحفظ آداب المناظرةء ولكنه قد Jas‏ «يا أيتها 
الحاملة» Los‏ يتقي به ضربات قلم تلك الحاملة وغاب عنه أنه لولا ذلك لم 
يكن هو في هذه الحياة. 

ومن أعجب العجاب أن الرجال أفهمونا أن ذلك الحمل هو العار الأكبر؛ 
حيث أنكروا «alas‏ وقلبوا موضوعه» ولم يعلموا أننا به نفتخرء وبه أخصنا 
الله Le Sly‏ بالفضيلةء وقد أثيتوا ذلك في أذهاننا حتى صرنا agai‏ أنه حقيقة 
أمر وضيع خالٍ من الفضيلة لتراكم الجهل على عقولنا؛ بسبب حرماننا من 
بث روح اغارف بين أفرادنا من الأصل ... إلى أن يسر الله لنا فرقة من 
الرجال الذين شريوا رحيق التمدن» وتوشّحوا بوشاح الفضيلة» واستناروا 
بنور الحقيقة» حتى ظهر لهم ما لنا من الحقوق المندثرة هم باحتياج لهاء 
فوطد العزم على رد هاتيك الحقوق إلينا بعد أن كانت أرباب الغايات من 
الرجال الذين سولت لهم أنفسهم باستعباد BLA‏ وقد صنفوا الكتب ووضعوا 
الأحاديث في خفض شأن BA‏ حتى جعلونا نرى في أنفسنا ذلك النقص 
انمي إلينا كما سمعناه عن الرجالء وقد أثيتوا بأننا ناقصات dic‏ ودين» 

أن النبي BE‏ نعتنا بذلك» فأقول: LAL‏ أن يكون قصد بهذا الحديث — 
ee ae‏ في عقولهن او دينهنء وهو أعدل 


الرسائل الزينبية 


وأكرم من cell‏ وقد كنا مضطهدي الجانب في الجاهلية» فعُزَّزنا بعد ظهوره 
وأيضًا قال: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء.» يعني عائشةء فكيف 
يأمر أن تأخذوا نصف دينكم عن شيء ناقصء وأيضًا لو قال ذلك BE‏ لكان 
خالف حديثه ¿LAN‏ الشريف؛ إذ إن الله تعالى فرض على النساء ما فرض على 
الرجال من Dio‏ وصيام وحج وزكاةء وكافة المفروضاتء لم ينقص منها 
شيء ليقال Lif‏ ناقصاتء هذا من جهة الدين» Loly‏ العقل فأي نقص في عقولنا 
ونحن علينا مدار الكون مع ما نحن فيه من الجهل بالأشياء وعدم التعليم» 
فما بالك لو تعلمنا كالرجال! وكفاك شاهدًا ما عليه نساء الغرب» وكيف أنهن 
«fla ll dl Gas‏ وق isa es‏ والجراكذ يما dali dls‏ فى ¿Sun‏ 
وما أظهرن من عجائب الفنون والاختراعات في فرنسا وبريطانيا وغيرها من 
الأقاليم الغربيةء فليت شعري GIST‏ الحديث على dole‏ النساء pl‏ على المسلمات 
فقط؟! وكأني بك تقول: إنه لم يبعث منكن أنبياء ولا رسل. فأقول: نعم 
as,‏ كلفنا بأشياء خصنا بها دونكم» وهي - إن نظرتمونا بعين الحقيقة 
- توازي فضل الأنبياء أو تكاد؛ إن إن الأنبياء — عليهم السلام - pola‏ 
الله على باقي المخلوقات لأنه اصطفاهم وخصّهم بالرسالة لأجل أن 6 بهم 
il‏ وقد سيا على البلاء من الجهلاءء واحتملوا العذاب في إهداء العالم 
إلى سواء السبيل» ويث الشرائع بين الناس والقسطء حيث إنهم مسخرون 
لذلك من قبل الله تعالىء وكلّف النساء SEE‏ السبب في وجود العالم وتأسيس 
دعائمه» وهن الأصل في إيجاده» وما من نبى إلا وهو ابن امرأة. وقد خلق الله 
عيسى — عليه السلام — بدون ol‏ ولم يخلق الله Kal‏ بدون cal‏ وخلق الله 
pul‏ — عليه السلام — بغير أم ولا أب أيضًا حتى تقول ساوى بين الجنسين 
بأفضلية الإيجاد. 

وقد صبرت المرأة على البلاء المستمر كصير الأنبياء — عليهم السلام ‏ 
لابتلائهم بالجهاد لتدويخ الضلالء وإشهار Gall‏ وقد ابِتَلِيّت المرأة بالجهاد 
الأبدي» وهو الحمل والوضع» وتربية النوع البشري» وقد صبرت على ذلك كله 
مع الشكر الأبدي؛ فالعاقل يرى أن الأول قد جعله الله لإصلاح ما فسد من 
الكونء SE:‏ لتأسيسه وعماره؛ AUST dilly‏ من أن يجمع على المرأة أثقال 
النبوة مع Jus‏ تأسيس هذا العالم الحيوي. 
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الرسالة الثالثة والثلاثون 


ومع ذلك GAL‏ الذي اتخذتّه لك أيها الأديب» وأردت به إيقافي عن 
المناظرة قد أظهر لي ما في نفسكء ولكنه به أحمل لواء الشرف ولا تثريب 
while‏ ولك GLA‏ ما دمت Aide‏ خطة العدد الخامس من فرصة الأوقات؛ فأنت 


53 آمن من الطامة والبلاء يا سيدي أبا المحاسن. 
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الرسالة الرابعة والثلاثون 


وكتبت رسالة تحت عنوان by‏ سلام يا gil‏ المحاسن»» وهى رسالة ضافية الذيل» ودرجت 
في سبعة أعداد من فرصة الأوقات» ابتداءً من العدد الثامن الصادر بتاريخ ٠١‏ رمضان 
سنة ٠١٠١‏ إلى العدد الرابع عشر الصادر في أول محرم سنة ١١5١؛‏ وذلك lá)‏ على 
حضرة حسين أفندي فوزي» وها هي كما جاءت في الجريدة تحت هذا العنوان: 


يا سلام يا أبو المحاسن 

قد أخذتك الحدة والغضب الشديد يا صاحب المحاسن» حتى جعلتك لا تقدر 
على رد جماح القلم إلا بعد الرجاء الشديد» وقد أوجبتك العظمة أن تخرج 
عن شروط المناظرة إلى الشتم والسب الشخصيء وظننت أيها العالم الشهير — 
أيدك الله - أن المغالبة بالمشاتمة هى بعض أبواب فن المناظرةء وأن الانتصار 
حدق ates‏ المتناظرين» CEs‏ عن فهك al‏ اللؤك ك مكل 
- لا ينقص شتمك من شرفه ad‏ بل ترجع السفاهة على الشاتم فقط. 
نعم» فبهذا الشتم ظهر لي أن فيلسوف العصرء ونخبة الدهر الغابر والحاضرء 
وقد شهد لك كل من alll‏ على فرصة الأوقات بالفضل والعلم» Gay‏ لهم أن 
يشهدوا؛ «أولست gl‏ المحاسن؟!» 


الرسائل الزينبية 


اولس انعا PES 0 GSS. Sf ge‏ 
وكذاك إن ذكر الخلي ل spas Gils‏ وشاعر 


من هرمس من a‏ 4ه من ابن فورك إن تناظر 


نعم» كل هذه السجايا التى تشهد لك بكل ذكاء وفطنة gas‏ لك أن تفاخر بالشتم 
¿e Asli Ast ul‏ تيلخ الذرجة squall‏ من Si Sie gh day AY Lal‏ 

Y dE e il a o 
sual قدمتها فى‎ ¿sl القدمة‎ oda أن تفلي بكل‎ Sash إذا‎ gud ولا‎ e dally Vala 
ga رانف من‎ gal e al الا من‎ 

ae Il,‏ ف الى أن أطين ala‏ ول OR SG‏ الفتلسوت 
الشرعى أني لم أخرج عن الموضوع من العجز كما زعمت, لا وأبيك» بل لما رأيتك امتثلت 
Lala iy‏ يعفدم لمعك y‏ الحرث Ball‏ 
فرصة الأوقات» وقد نوهت لك die‏ وهو بعد مقالتي «A‏ وقد نسبت لي العجلة» ولكن 
لو لم أسارع بالعجلة لم تكن تقع في الارتباك وتجمع بين الضدين في آن واحدء وها أنا 
اک لاريم أن قي deta‏ ا كا ع ا 
الشهير — بل أرد عليك من عين كلامك المناقض بعضه Lay‏ ونبد بمقالتك الأولى 
التي أوجبتني أن أناضل عن حقوق النساء لما وجدت فيها من الإجحاف» واستنادك على 
y ale‏ كارك pallall gall‏ لمانو اهن لك أن pb 53831 ll efi‏ كافية 
OY‏ تثبت أفضلية الرجل على المرأة يا حضرة الأستاذ؛ فإنك قلت في العدد الثالث: ob‏ 
الرجل قوام على BIL‏ فأمر الله — Se‏ وجل - إسرافيل فقبض ... إلخ.» وهي العبارة 
المعلومة لدى كل إنسان إلى أن قلت: «أن تكون أفضلية الرجل على المرأة؛ وذلك لكونه 
al‏ والمرأة فرًا.» فهذا - أيها النحرير - لا cuts‏ أفضلية الرجل» وإنما أضرب لك 
Ms‏ صغيرًاء وهو أمام كل إنسان معقول غير منقول Jar‏ إذا نظرت إلى شجرة النخلء 
تفضل الثمرة على أصل الشجرة وهو الخشبء وأنه لولا ذلك الخشب لم يكن الثمر؟» 
فهل يجوز تفضيله بمجرد كونه أصلًَا لذلك الثمر al‏ لا؟ ly‏ فإن آذار والد إبراهيم 
هو الأصل في الوجود» هل بذلك يفضل عنه $Y al‏ فلماذا لم تفضله dic‏ يا SÍ‏ المحاسن؟ 
Lely‏ قولك: «إن ذلك النوع sag‏ لإيناس ذلك الأصل.» فهذا الذي يُثبت الأفضلية للمرأة 
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الرسالة الرابعة والثلاثون 


على الرجل شأن المحسن البار؛ لأنها أزالت عنه الوحشة AiG‏ وحيّيّت إليه الحياة؛ 
فلذلك هو مدين لها. Lely‏ قولك: «من تغلب على شيء وقهره وكان أقوى منه مدركة 
وذكاءً كان أفضل منه.» إلى أن قلت: «وكذلك الرجل قد تغلب قديمًا.» إلى آخره:؛ لا يا 
حضرة SLA‏ ليس الأمر كما تظنء ولو كان كما زعمت لكان الأسد أفضل من الإنسان؛ 
لأنه أقوى die‏ ولو أنك طالعت تواريخ الأمم لاكتفيت بهم» ووجدت لك أعظم شاهد 
abs U‏ أن AST‏ الأنبياءء — عليه السلام = قن قتلوا من هدي QS GUSH‏ لى كان 
كما زعمت لكان القاتل أفضل من المقتول GY‏ أقوى منه! ولماذا لم GAS‏ عن يزيد بن 
معاوية حيث قتل ابن الزهراء إذا كان كذلك؟! Laly‏ الإدراك والذكاء فقد شهدت لها بهما 
- أيها الأديب - بقولك في أول مقدمة سراجك: «وأدار محور الأمور بدائرة أعمالهنء 
فهن لصلاح الأخلاق خُلقن.» وهل يتيسر لأحد أن يدير محور هذه الأمور التي ذكرتها 
ao‏ إدراك of‏ کو el Weiss‏ تر أن alas‏ الأحلاق الفاسدة شيم غير صا ؟ يا 
سبحان الله! «يا عشتنا على علمك يا أبى المحاسن!» وهل المصلح أفضل أم المصلوح؟! 
ولعلك نسيت هذه العبارة حتى إنك كتبت ضدهاء ولكن لا لوم؛ فالحدة تفعل أكثر من 
ذلك. وأما قولك عن أغلبية الرجل بأعماله الشاقة إلى أن قلت: «حتى وكل إليه سياسة 
سلطنته das All‏ وإدارة حركة منزله.» وقلت: «وناهيك قصة آدم؛ فإنه لما هبط من 
Gall‏ مع wai‏ حواء» وكان ما كان من ضرب البقرة وغيبوبته عن حرث الأرضء فقامت 
حواء لتمام الحرث فما استطاعت doled}‏ فبكت وأشفقت من هذا العذاب.» والحاصل 
إلى أن «نزل عليها جبرائيل وبشّرها بالراحة» والذي حرثته كان Gilly liga‏ حرثه آدم 
كان 63 Gas‏ إلى آخر ما ذكر. 

فأصغ إلى قولي أيها الفيلسوفء Lol‏ الأعمال الشاقة التي ميّزت بها الرجل عن BLM‏ 
فقد كذّبها ما ld‏ يا حضرة السيد في الجزء الخامس: «المرأة تفوق عن الرجال في أمور 
شتى.» إلى قولك بعدما أوردت الحديث الشريف: «فشعر بزيادة اعتبار الأم وأفضليتهاء 
وما ذلك إلا لكونها كُلفت بالمشاق كالحمل والفصال وغير ذلك.» إلى آخر ما عددت 
من debe bus dls al rial‏ 
أيضًا التي قوف لجو بالراحةء فأين الراحة إذا كانت على الحالة الذي ذكرها حضرة 
الفيلشتوف؟! وأرية أن تفيدتي اي بحر علمكح أيها الشزعي تعن عسألة 30 والشعير 
التي E‏ بها أفضلية الرجلء في أية سورة من القرآن نزلت حتى أتبعها وأقر على قولك 
Rene‏ مراجعة؟ أفدني أفادك الله أيها الفاضلء وأما مسألة السلطنة التي وكلت للرجالء 
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الرسائل الزينبية 


فإنها لم تخرج إلا من سلطنتها الداخلية» وقد شهدت بها E‏ يا حضرة الفاضل؛ إذ قلت 
قائمة بأمور حسنة كشئون المنزل» وهى الأمور الداخليةء فإنها إدارة على حدتها تديرها 
بسامى ss‏ واد أشن ddr‏ كانت هى البادئة في Pd‏ سياسة العالم 
الإنساني: مانا aso‏ عاديا ista an‏ مع أنها لا تخلى من الاشتراك 
ا وو اا leales‏ الولف as a sl‏ 
غيرها من ملكات التاريخ؛ حيث إني لم أتعرض للمنقولء بل يكفينا المعقول والمعايّنء 
وهو أثبت حجة؛ WY‏ في alle‏ كالعالم الذي تنقل لي عنه» بل الحوادث والعجائب تزيد 
عن ذلك الزمان. Loly‏ قولك: Ly‏ هذه وقاك الله من أقلام الرجال.» فقد أضحكتني PBS‏ 
وشعرتٌ بالحالة التي كنت فيها عندما SS‏ هذه الجملة تبين لي ما تفعله أقلام النساء 
في أجسام الرجالء وتذگرث ما قيل لعمرى بن العاص بعدما 53 من أمام سيدنا علي في 
حرب صفين بطل ... ولا أذكر ذلك Ml‏ يعمل في جسمك تأثيرًا Lake‏ فتشحن المجلة 
بالشتم والسب» وتضيع المزية بالفصل المضحك يا أخا المحاسنء وتبدل قولك فيها: 


وتزينت صفحاتها ببدائع قد نظمت كالدر من حسن الينا 


وتهدم بعد ذلك ما بنيت. 

وأما مسألة الحمل التي ردّدتها وزعمتَ أنك فضلتني بهاء فإن الله قد فضلني بها 
عليك؛ لأنك ما تكوّنت إلا في جوف المرآةء وتكملت من دمهاء وربيت وتغذيت من لبنها؛ 
فلذلك لها فيك القسم الأكبرء وأما لو بقيت على عزمك الأصلي في عدم الرد Yo‏ لكان 
أحسن لك؛ حيث إني سأدحض حجتك بالحق لا بالشتم وتلفيق الخرافات شأن القوي يا 
حضرة العالم» ails‏ لا أدري من منا العاجزء Lely‏ قولك: «إن النساء لو كانت قادرات على 
رد حقوق أنفسهن لفعلنء بل إنهن ضعيفات.» وهذه الجملة قد أظهرت لي ما عندك من 
العلم؛ إذ إنها تكررت مرات Basse‏ وقد سبق الرد عليها فلا لزوم لإعادته, وأما الفضل 
الذي ذكرته في رد حقوقنا أنه عائد aad lool‏ وإن كنت ZT‏ للمتمدّنين منهم إلا أنه في 
الأصل ليس الفضل للعموم» ولا لذلك البعض إلا في الإنصاف فقط؛ لأن الذي سلب Gud‏ 
ظلمًا وعدوانًا ثم رده لأهله. فلا فضل له إلا لكونه أنصف في رد حقه فقطء وذلك بخلاف 
ما إذا كان منحه إياه من Loly conic‏ إذا كان حقه وأرجعه له فلا فضل له فیه» فتفگر. 
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Jl ei dra ell 
وكأن ترى من لوذعي مخضرم وليس له عند العزيمة حول‎ 


Laly‏ قولك: «إن السيوطي استنبط من الكتاب العزيز ¿Lai‏ عقل BLA)‏ بقوله 
تعالى: طوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من Al SIGS‏ يَكُونَا رَجُلَيْنِ 58 ote CUI‏ 
تَرْضْوْنَ منّ الشْهَدَاء Las ol‏ إِحْدَاهُمَا SE‏ إِحْدَامُمَا «ol‏ قال: تضل بمعنى 
تنسى الشهادة لنقص عقلهنء فإن كثرة النسيان لا ينشأ إلا عن نقص في العقل.» أما 
هذه حجتك يا فارس السباق» وأنا أقول: إنك أخطأت المرمى؛ فإن النسيان لا Lag‏ إلا 
عن صعوية المركزء وكثرة الاشتغال» وهذا يؤيد قولي في صعوية مركز BA‏ وعظيم 
جهادها الطبيعي الذي هو أعظم من اشتغال الرجال؛ إذ إن القوة الحافظة والقوة 
الذاكرة متضادتان» LASS‏ قويت إحداهما بكثرة الاستعمال ضعفت الأخرىء فالنسيان 
إنما ينشأ من كثرة الاشتغال كما قرره جمهور العلماءء ومع ذلك فإن الرجل أعظم 
نسيانًا من BLL‏ فإذا كان منشغلًا في شيء من الأشغال Y‏ يفتكر في سواه ولو كان من 
abel‏ الفلاسفة» وما Gaus‏ الإنسان إنسانًا إلا من النسيان؛ وذلك لقوله تعالى: «ِإنَّسِيًا 
ul rt‏ الْحُوتَ Ls‏ أنسَانية إل «grs‏ ولم يذكر النسيان 
من النساء بل أكابر الرجال «وكان أول ناس أول الناس»» فتجد المحرر dis‏ إذا اشتغل 
بالتحرير نسي كل شيء» وقد اطلعت في إحدى الجرائد أن أحد فلاسفة السياسة الطايري 
الصيت قدم إليه زائرٌ من أصدقائه فجلس للحديثء Lady‏ هما كذلك وإذا بالفيلسوف 
تغّر بغتة وقال: لقد حق قول الطبيب الذي أنذرني به منذ phe‏ سنوات. فقال الزائر: 
وما هو ذلك الإنذار؟ قال: قال لي إنه سيصيبني شللء وها هو قد حصل؛ $ منذ برهة 
bil,‏ أضغط على فخذي فلم Los sol‏ قال له: Gadd‏ عنك يا صاح؛ GY‏ الذي تضغط 
عليه هو فخذي لا فخذك. وقام الرجل وتركه وانصرف؛ فانظر إلى هذا الفيلسوف» هل 
تجد النسيان طارقا عليه لنقص عقله أم لكثرة أشغاله بالعلوم التي جعلته ينسى نفسه 
Y‏ الشهادة فقظ da‏ حكيم مصبر: j‏ 

وكيف يكون بالمرأة نقصان وقد أخرجت الكامل من الرجال؟! وما أظن أن الكامل 
يخرج من ناقصء فدع عنك الاستشهاد بالآيات للراسخين يا صاحب المحاسن؛ لأنهم 
يعلمون أين يضعونها. 

Lely‏ قولك: «من جهة الدين فهذا الحديث يؤيد نقص دينهنء وهو: «اطلعت في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها elas‏ واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء».» وقد حكمت 
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أيها المحدّث أن من كان أكثر دخولًا في النار كان أكثرهم معصية وأقلهم Gas‏ ... إلخ» فمن 
أنبأك أن النساء أكثر الناس معصية؟! وما أدراك أن الحديث غير موضوع لأنه مناقض 
لما كان عليه رسول الله Gl Cady BE‏ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب» Sleds‏ قرة 
عيني في الصلاة.» ومن كان أول شيء أحبه الرسول dog‏ على غيره فلا ينبغي أن يشهد 
له ary lL‏ تستدل على أن النساء أكثر من الرجال معصية ولم 5 عصابة تألفت 
من النساء لقطع الطرق وسلب الأموال والأرواح؟! أم رأيت أن الرجال أقل من النساء في 
ارتكاب المنكرات» y‏ الشهوات» وشرب الخمور» وفعل الفواحش؟! هذا لعمري أعجب 
من العجب! وأيضًا إذا حكمت يا حضرة المرشد أن المعصية نقصان في الدين» فحينئذ 
يكون قد اضمحل منذ ألف وثلاثمائة سنة» ولم يبق في قلب أحد مثقال ذرة من الإيمان 
من فعل الجنسين من رجال ونساءء al‏ تريد أن تنسب لهن اتباع الشهوات بدون أن 
يكون للرجال فيها اشتراك» فإذا كانت المرأة ارتكبت المعصية لنقص في عقلها أو دينهاء 
فما بال الرجل وهو كامل العقل والدين يشاركها فيها إن لم Y‏ يجبرها على ارتكابهاء 
y‏ ذلك لها! وهل وجدت امرأة أرغبت sy‏ على فعل المنكرات» My‏ 35 أن تستشهد 
بامرآة العزيز من مضي الألوف من السنين كما استشهدت بالشعير وغيره» ونترك ما هو 
ظاهر لنا عيانًا. 

eel ly‏ لك نا als‏ العقل الكامل ب كيف أنك ys cts‏ فك Selig‏ فى 
Blase‏ حتى إنك كتبت هذه الجملة LELSI‏ للوهم فقط: «والنقص الذي عرض 
لهن من تتبع هوى النفس AST‏ من الرجال.» إلى أن قلت: «وهذا Y‏ تنكره الفاضلة.» 
كيف لا أنكره أنا وكل عاقل لبيب؟! نوّر الله عقلك يا أخيء انظر إلى الحقيقة بعينك 
النقادة؛ حيث ترى أن الواحدة من النساء لى أنها نظرت إلى رجلء فأعجبها كيف يمتعها 
الحياء من مكالمته الصريحة LAS‏ عن أشياء أخرىء ونقدر على رد جماح النفس las‏ 
تقتضيه من العفة والناموس» ولو فرضنا أنها اتبعت هواء نفسها فتجد لها من ضميرها 

معنفاء وما أظن أن العقلاء من الرجال ينكرون أن للرجال خلاف هذه المزايا؛ لأن الرجل 
لى نظر إلى امرأة فأعجبته اقتحم لأجلها الأهوال دون مداراة ولا محافظة من الانتقاد 
one ol‏ ولا يُرجعه sgh‏ عن غايته؛ 5315 ay‏ لائم قال أنا رجل لا يعيبني شيءَ ماء 
ls tal da los‏ وات الى ا رخال ولوا 
يخلو من وجود بعض النساء في محلات الملاهي كالبراريات وغيرهنء إلا نك لا تجدهن 
لا للرجال إذ ترى الواحدة منهن تسقي الألف من الرجال وهي واحدة! ألم يكن فيهم 
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عقل يوازي عقلها حين يمنعهم عن مشاركتها في ذلك العصيان وردع النفس عن غيها 
إلا أنهم من أرباب الشرف وكاملي العقل والدين. 

وقد ذكرت لك ذلك لأن النساء ليس لهن ذنوب إلا باشتراك بعضهن مع الرجال في 
الأمر غير المشروع, وفي الجنسين الطيب والخبيث. Lely‏ قولك عن السيدة عائشة: «فهذا 
نادر والنادر لا حكم له شرعًا ولا يعتد به.» يا سبحان الله يا سيدي أبى المحاسن! كيف 
لك حكمت بالنادر dus‏ رجحت صبر الرجل على zus‏ المرأة واستشهدت بصبر أيوب! 
أليس هو نادر في الرجال» ولكن لا تثريب عليك؛ لأنك كنت زعلان لأجل أن القلم لم 
يطاوعك» ويرجع عن مناضلة ذات الخدر يا أكبر فحول العلماء. 

— قولك: «وفي هذا الحديث إشارة تُشعر بالمرغوب» وهو قوله - عليه السلام‎ Lely 
خذوا نصف دينكم لا دينكم بحذف النصفء وهذا حديث يزيد الرجل رفعة ... إلخ.»‎ 
فسّرت الحديث كأنك في‎ AÑ أنك كامل العلم» ورائق الأفكار؛‎ Y فمن هذه العبارة ظهر‎ 
تخيل لك أنها لكونها امرأة قسم لها نصف الدين وذلك لنقص دينهاء‎ al ضمير المرادء‎ 
وجعل للرجل دين كامل! يا لك من نحرير! فإذا كان ذلك فقد صرتم أفضل منا بمراحل؛‎ 
ولكن‎ cls في‎ Gall لأنكم صار لكم دين ونصف؛ فمنا النصف ومنكم دين كاملء فلكم‎ 
الشريعة هو أن المراد بأخذ نصف الدين عن عائشةء والنصف الآخر يؤخذ‎ alle اسمع يا‎ 
عن باقي الأمة؛ لأنها حفظت من الأحاديث ما يوازي نصف الدين الإسلامي؛ فلذلك قال‎ 
الحروب والفتن.» فهذا‎ al قولك: «إنها‎ Lely عليه السلام - في حقها هذا الحديث.‎ — 
انقاد لطوعها صناديد‎ Lal يدل على كمال عقلها — رضي الله عنها — ولو لم يكن ذلك‎ 
الرجال وأولي العقول الكاملة. وأما قولك في حديث عمر - رضي الله عنه: «كمّل الله به‎ 
به المسلمين» ومن كان الدين كمل به فمن باب أولى أن يكون كامل الدينء‎ Ses الدين‎ 
ونأخذ ديننا عنه.» صدّقني أني ما أتيت على هذه الجملة إلا وأنا لا أكاد أملك نفسي من‎ 
على الرد الذي رددته على هذا العالم الشهيرء وتذكرت‎ ado الضحك والاستغراب»‎ 
فوقف يسمع إلى أن‎ GLE على أحد القراء وهو يقرأ‎ Se Label هذه العبارة» وهو أن‎ 
قال الرجل:‎ oh Sh أَهْلِي # هَارُونَ‎ BS وَزِيرًا‎ UES Ig} انتهى القارئ إلى قوله تعالى:‎ 
ليس لي أخ اسمه هارون» بل أخي اسمه أحمدء فلو كانت الآية على هذا الوزن: واجعل‎ 
لي وزيرًا من أهلي أحمد آخي» لكنت حفظتهاء فليحفظها من كان له أخ بهذا الاسم» فلا‎ 
المحاسن فإن لم ترص بأخذ النصف‎ gol لزوم لها عندي. وولى مديرًا؛ فانظر لنفسك يا‎ 
قال هذا‎ Laly لم يأمرك بأخذ الدين الكامل عن عمرء‎ GY مدبرًا؛‎ gd Vy عن عائشةء‎ 


\TV 


الرسائل الزينبية 


من قبل النصر والإعزاز؛ لأن عمر كان تمام الأربعين» وكان إذ ذاك الإسلام مضطهدًاء 
وكان عمر شديد البطش لقومه؛ فلذلك قال كمل الدين؛ أي كمل النصر للدين الإسلامي؛ 
إذ إن الدين كان doled‏ بتمام نصره» وهو بخلاف الحديث المختص بعائشة؛ ¿Y‏ هذا 
من قبل التشريع والتفقه في الدين والاستمساك بقواعد الشريعةء كما لا يخفى على أولي 
العلم. 

Lely‏ قولك: Logo‏ رأينا من النساء من كمل بها الدين أو عز بها المسلمون» بل رأيناها 
أم الحروب والفتن من age‏ قابيل.» الله يهديك يا gal‏ المحاسن؛ فقد كذبت نفسك بنفسكء 
وذلك بقولك في العدد الثالث من الفرصة صحيفة El‏ «فلما كان من تمام دين المرء أن 
يتزوج» ويعصم Audi‏ من كل نزعة شيطانية.» فعلى ذلك تكون كل امرأة Lie‏ قد جعلها 
الله لتمام دين eu!‏ فبأي شيء تفتخر علينا برجل واحدء ونحن GELS‏ الله GIS‏ لتمام 
دينكم؟! ولها الإعزاز فقد سبق لك أن قلت: «خلقن لكثرة النسل الذي تفاخر به الأمم 
بعضها Lda‏ ينتج من تلك المحصنات رجال يسبحون الله ويحمدونه.» وأي إعزاز تريد 
بعد هذا يا أيها اللبيب؟! فليحكم بيننا أولى النهى بالعدل. Laly‏ كونها al‏ الحروب» فهذا 
لا ينقص من عقلها ولا من دينها ad‏ بل يزيدها رفعة؛ GY‏ الرجال هم الذين يقتل 
بعضهم Län‏ لأجلهاء فما الذي ينقص من قدرها إذا كان الأمر كذلك» Lad al‏ ذنبها 
فيه؟! 

— قولك: «جُعل حظ الرجل كحظ الأنثيين.» هذا - يا صاحب الذوق السليم‎ Lely 
من جهة أخرى؛ لأنه كلف‎ dic لا يخل بناموس منزلها؛ لأنه - سبحانه - عوّضها‎ 
الرجل بالصرف عليهاء وسد جميع احتياجاتها؛ فهنا تقع المساواة بينهما لأنها هي‎ 
يتكفل بها رجل آخرء وشقيقها الذي ناله ضعف ما نالها يتكفل بامرأة أخرى؛ فيصير‎ 
وإذا كنت تُخرج أسرار الشريعة وتناضل بهاء فإنك أبو‎ gud بعضه فلا‎ Soles الميراث‎ 
إسقاط الجزية عن المرأة الذمية فهذا افتخار لها بخروجها عن‎ Lely المحاسن يا بطلء‎ 
وهم صاغرون» وقد فات حضرة‎ an حكم الصّغار الذي اشترط على من يؤدي الجزية‎ 
والزهد من الذين يؤدونها.‎ Lal Jal الفاضل أن الجزية مرفوعة عن‎ 

وأما بطلان اتتمام الرجل BULL‏ فلذلك يبطل اعتقادك في أن المرأة لا تقدر على رد 
جماح هوى نفسها؛ فالله أعلم بعفتها من غيره؛ فلذلك جعلتها تؤم الرجالء ولا تطلبه 
نفسهاء ولو Lg‏ لطلبتها نفسه فيخرج من الصلاةء وللشريعة أسرار خفية فافهم معناها 
ثم ناضل يا حضرة الفاضل. وقد Suse‏ من قولي: «وكفاك ما عليه نساء الغرب.» ds‏ 
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درك يا أبو المحاسن! ما أقوى حجتك Sf‏ قلت: «فعليها إقامة الدليل بعد عشرين امرأة 
أو ثلاثين أن واحدة فاق عملها عمل رجل آخرء وأنها أتت بشيء لم ob‏ به رجل Las‏ 
عن إمكاننا عد الألوف من الرجال ... إلخ.» فنحن في محاورتنا كمحاورة الأطفال» لكن 
لا مانع من أن أبسط لك ¿yo Bad‏ هذا الخصوص؛ اعلم يا أخا الحسن أنه من المعلوم أن 
كل del‏ لم يتم نموها وارتقاؤها إلا بعد أن تتقدم نساؤهاء وتدرس العلوم كما تدرس 
الرجال» وحيث إن الرجال هم المتقدمون لدرس العلم وماسكون زمام الصنائع» سارت 
agus‏ مَلّكة. وصار دأبهم الاهتمام Los‏ انقطعوا إليه؛ فكثر فيهم الارتقاء وأخروا النساء 
عن العلم فقلّ منهن ذلك النجاح» إلى أن تمدنت أورويا فتفتقت نساؤها آثار caglall‏ 
فنبغن وتقدمن تقدمًا LIS‏ وكثرت منهن الاختراعات» ونمت بينهن الصنائع فمن هذه 
الأشياء يُفهم أن كل تأخر المرأة غير طبيعى» بل إهمال لا غير. ولولا خوف الإطالة 
تماد الك ee retten‏ 
تخبرك بما فعله النساء في معرض شيكاغوء فإنها أمام الرأي لم يفت عليها الآلاف من 
السنين» ولم تختلف فيها الرواةء وكذلك الرجالء فالذي alas‏ منهم Eg‏ انتفع cdo‏ والذي 
رُبّي على الهمجية كان من الخاسرينء وتراه والمرأة الجاهلة متساويين؛ فلذلك نجد الأمم 
الشرقية Lad,‏ عن اجتهاد أفاضلها في كبح جيوش الجهل وردع الهمجية من أنحائهاء 
لا تكاد تنمحي مع أنهم يقتلعون الجهل من أذهان أفرادها كقلع الصخورء فلو كانت 
نساؤها متنورة كانت رجالها النابغون أكثر من الألوف كما قلت؛ لأن أطفالها ترضع 
لبن الحقائق من حين الصغر. 

Ls,‏ أن الرجال الأفاضل قليلونء كذلك النساء الفاضلات» وهذا ليس كذلك شرط 
أفضلية الرجل من عدمه التي نحن بصددهاء فهل ظهر لك أن كل الرجال حازوا الأفضلية 
وساوَوًا بعضهم بالفضلء فلو كان كذلك لضاع الفضل وذهب التميزء وقد أنكرتَ qe‏ 
قولي: «وكلف الله النساء ESS)‏ السبب في وجود العالم.» وقد خذ منك الغضب كل مأخذ 
حتى جعلك تظن أني أنكرت المادة التي يتكون منها الطفل في جوف BIL‏ ولكن سل 
والدك ووالدتك كيف وضعكء فتجد والدك وضعك من cage cle‏ وأخرجك بطريق Y‏ 
يكرهه أحدء Lely‏ والدتك فقد أخرجتك كرمًا بعد أن تكوّنت. وصرت بشرًا ذا روح مع 
ما كابدته من ثقل الحمل Las‏ عن التربية. أما مسألة الولد فهو مشترك بين الوالدين» 
كما أجمع عليه محققو العلماء الفاحصين» وخصوصًا الباحثين عن الأنسجة الصغرى 
المكروسكوبية وغيرهاء فليطالع أبو المحاسن بعض كتب التشريح وما يتعلق بالمسألة من 
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طرقها العلميةء وكيف تريد أن تبطل قولي: إن الله خلق عيسى بدون أب. وقلت: إن حواء 
خلقت بدون أم. وظهر لي أنه بهذه العبارة قد حزت قصب السبق» أو صرت من فرحك 
تكاد أن تبلغ عنان السماء SY‏ لم أعلم حقيقة أميء ولا كيف خلقت by‏ سلام «gala‏ 
و أقول على سبيل البساطة إن خلق حواء ليس كخلق عيسى Lor‏ موسيوء؛ لأنها 
حلفت dale ge‏ الأيسر يدون أن O eo sate‏ 
يجد ثقل الحمل ولا ألم الوضع» بخلاف ciel ENE Leila ps aye‏ 
واختارت الموت على البقاء إلى غير ذلك؛ فبأي وجه تجد لك das‏ تحتج بهاء A‏ 
لي على SI‏ هذه العبارة فهو شيء يفرحني كثيرًا لعلمي بالتأثير الذي حصل لك في تلك 
البرهة التى كتبت فيها هذه الجملةء ولولا أن ob pd‏ القلم قوية لما كانت أظهرت حدتك 
بعد أن ae‏ ليك حفط اذا المناظرة ليكون عليك حجة دامغة. 

Lely‏ قولك: «تريد تفضيل جنسها.» لست آنا أريد ذلك فقطء بل الله فضل جنسي» 
وأثبت ذلك أولو الفضل من الرجال العلماء والفلاسفةء ولا JLo‏ بالجهال وأولي الغايات 


إن فضلوا أم لا. 

ita Ll‏ « فهذا Y‏ يعنينا إن خلقنا من ضلع أعوج 
أو قرو بل الذي e‏ وجدنا في هذه الحياة ذوات عقول كاملة» وأفكار وإدراك 
وإحساس كما للرجالء لا تنقص عنهم LS sis‏ يزعم 993 الغايات — رحمهم الله. 


Lely‏ قولك: «وتفرغ النسل منها بسبب الرجل.» فهذا شيء لا يُنكر آديب» ولكنك 
قدرت أنه بمثابة الغيث على الأرض» gly‏ فرضنا أن ماء الغيث نزل على صخرة أو فوق 
ماء البحر - o‏ - أكان ينتج die‏ نبات كما ينتج من الأرض الصالحة لذلك؟! وليس 
مرادي أن أتكلم في هذا الموضوع؛ لأني تكلمت عنه في الأعداد السابقة. 

A أيوب» وذلك على‎ quo :من ضبر الرجال وناهيك‎ zuall قولك: «فأين هذا‎ Lal, 
قولي: «وقد صبرت المرأة على البلاء المستمر كصير الأنبياء على الجهادء والقصد بذلك‎ 
المحاسن», ما أحسنّ تشبيهّك للأشياء وأقريّها للعقل!‎ gl الحمل والوضع.» «الله يهديك يا‎ 
يدحض حجتي ويعجزني الرد على هذه البلاغة المقامة‎ oY شبهت تشبيهًا كافيًا‎ e 
أنك جعلت النادر لا حكم‎ ER rece de على أساس من ملح» أو منساب عليها‎ 
فما لي أراك كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر حال من القلق تتكلم بالضدين‎ cal 
وتقيسه بصير واحد‎ AIS في ان واحدء وكيف تنسب التعب الدائم المستمر على الجنس‎ 
ممق الأنبياء مضى عليه الآلاف من السنين؟! ولو أردت أن أعد لك من نساء التاريخ من‎ 
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صبرن على هذا البلاء 535 على الحصرء Ly‏ صبر أيوب — عليه السلام — كان على 
بلاء الخالق» وهن قد صبرن على بلاء المخلوق» ويلاء أيوب كان على ما قيل مدة سبع 
سنوات يعاني فيها المرضء وهذه امرأة مصابة في جوارنا بداء الفالج منذ واحد وعشرين 
a‏ عل ily eel etal‏ لهارمن يقوم A‏ !يدها ee‏ الدي 
متكلفة بسد احتياجاتهاء وها هي صابرة على هذا البلاء الذي لو ابتلي به رجل لشرب 
aul‏ وارتاخ من هذه :اللحياة Louis pL!‏ قن أجمعت الرواة أن صير أيوب كان مقرونًا 
um‏ زوجته التي حملته في مرضه» وجازاها بالجلد لولا أن الله — سبحانه - قد نهاه 
عن ذلك الفعل» وجازاها من فضله de Sy‏ على صيرها كما هو معلوم. 

وأما قولك واستشهادك بالآية الشريفة: WHR‏ يا 3¿ Ey‏ هذا عَدُوٌ SE Aa 555 dí‏ 
يُخْرجَتَكُمَا G (RSE d as ds‏ > وقلت: «فكان مقتضى الكلام فتشقيا؛ أي: aul‏ وحواء 
ولكن اقتصر على شقاء الرجل أنه أجلد منها لكونه يسعى على زوجته؛ ويتعلم الحرث 
والزرع والحصد وغيره مما لا تصبر له المرأة.» وقد فضلت الرجل بهذه الأسباب ومعاناة 
المشاق» Gull‏ كذلك؟ Sy‏ استحسنت قولك وتشبيهاتك المحكمة المصاغة من معدن 
dell‏ ومفروغة في قالب الحقيقة حتى فرغ مني الاستحسان. 

وإلا فأقول: إن الذي قدر على تفضيل الرجال بسبب زرع النبات وجمع الأرزاق 
يقدر أن يميز بفكرته الثاقبةء ويفضل النساء بزرع النوع الإنساني والسعي في استدراك 
نموه ولكن li‏ الحكم في ذلك لأولي الألباب؛ لأنهم يعلمون أن الرجل لم يحصد هذا 
الزرع بانفصال كل عضو من أعضاته كما أن المرأة تفعل ذلك بالبيت. 

وأما قولك: «ولى لم يكن كذلك لما عادت المرأة Legh‏ إلى هذا البلاء Losas‏ قاست 
أهواله» ¿y‏ هيهات هيهات.» وقد جعلتها موضع التعجب «يا سلام قوي قوي أتابيك يا 
أخي تعرف تتكلم بالألغازء ولا حدش زيك dl‏ «ما فيش كدا أَبدّا»» فهذا الكلام اللطيف 
لا ينطق به إلا كل عالم حدّكه العلم؛ وهذبه الأدب» فقد غرب عن ذهنك أنك شهدت للمرأة 
بالصبر الجميل على البلاء الدايم» وأنت غير alle‏ وبدون قصد منك» Yoly‏ رجوعها إلى 
هذا البلاء لانقرض النوع الإنساني يا فطينء وهذا شاهد قولي: إنها هي أساس العالم 
ها Ear Masi‏ ودلك oy‏ جركؤمة الإنسان لا كما ظننت بما التقطته من كلام 
جهلاء العامة من أن رجوعها لرغبتها في البهيمية» كلا فلا تعجب» والشاهد على ذلك 
هو أن المرأة لو حصل لها تأخير عن الحمل بذلت كل جهدها للاستحصال عليه مع أن 
الأمر الذي ظننته غير ممنوع عنها يا ile‏ فمن هذا السبب يظهر لك الحقيقةء وهو أن 


VEN 


الرسائل الزينبية 


الرأفة O‏ اللذين وضعهما الله — تعالى - في قلبها يجيرانها على التحمل؛ وذلك لأجل 
عمار الكون الذي كلفها الله بتأسيسه. 

وأما قولك: «وإما أن تكون المرأة أفضل من الرجل مطلقاء وإما أن يكون الرجل 
أفضل من SLL‏ مطلقًا.» فبهذه العبارة قد ذكّرتني عبارة «sil‏ وهي أن رجلا سأل 
عن عدد الأنبياء» فبداً بعدهم فقال: سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا هارون وسيدنا 
فرعون. فقيل له: إن فرعون ليس بنبيء وإنما هو رجل كافر. فقال: أكان هو Lal,‏ 
بالنبوة ولو رضي بها لم يمانعه أحد» وإنما كان o‏ عرش الألوهية. وكذلك أنت يا 
أبى المحاسن» هل أنت راض بالمساواة بين BLA‏ والرجلء حتى e]‏ ترضى بأفضليتهاء وها 
نحن نطلب من عظمتك المساواة فلم نقدر على الاستحصال؛ لأنك قلت: «وإما أن تكون 
بعض أفراد المرأة والرجل أفضل من بعضء فأما الأول - يعني بذلك «أفضلية الرجل» 
- فظاهر الوضوح لا Laly colds‏ الثاني فمحال لأنه يقتضي تفضيل عامة النساء على 
IT A AR‏ ستولا ممؤاحدة — إن الذي a‏ 
غير GIS‏ لإثبات حجتك» وقد أبديته لك Las‏ كلفتني وألزمتني من الجواب؛ لأنك أثبت ذلك 
على أساس غير متين كالباني على الهواء» أى الكاتب على صفحات Laly cell‏ كون الرجال 
منهم الأنبياءء نعم هذا شيء معلوم» ¿Sly‏ أفضل من بعض؛ فقد سبق أن أخبرتك في 
sl‏ السابقة أن Ge‏ :الجتسين الطب والخبيت ولولا ذلك La‏ عرف الفضل SLE ssp‏ 
de‏ لحكل tio Ul gal‏ لين all‏ مرخ sl gara SUL] sis‏ برق 
النساء أو الرجالء Y‏ بل عن عموم الجنسين» ولو أردنا التخصيص لاحترنا في التعداد 
ولملأنا الصحف ولم نبلغ المرادء ولكن يمكن أن يقام الشاهد بأحد أفراد كل الجنسينء فلا 
مانع كما استشهدت بسيدنا أيوب وعثمان وغيره» وهكذا فيهما من الخبيث» ولكل معدن 
صدئ من ذاته» Lely‏ من جهة إعطائك Gall‏ لي على تفضيل البعض من الجنسين فهذا 
بالرغم؛ لأن منا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وسارة وهاجر وامرأة فرعون وغيرهن 
من النساء الفاضلات» وإذا نجب شخص واحد من الجنسء فلا يجوز إسقاطه كما 
كانت قبائل العرب إذا sl‏ أحدها بشيء من الفضل انتسبت له كل القبيلة؛ gid‏ طيئ 
اشتّهرت بالكرم منذ ظهر فيها pile‏ وبنو وائل اشتّهرت بالفصاحة والخطابة بظهور 
سحبان» وبنو ثقيف اشتهرت بالظلم كالحجاج؛ وهكذا إذا ظهر شاعر في قبيلة قالوا 
بسبب بني فلان أشهر العرب» ولكن هذه القبائل Y‏ تخلى ممن تكون خصاله مضادة 
لهذه الشهرةء كما أن قريشًا فضت محمدًا BE‏ وفیهم des sl‏ وغيره من كفار قريشء 


Vey 


الرسالة الرابعة والثلاثون 


فإذا عددنا — ونحن في عصرنا هذا — الطيب والخبيث من الجنسين لوجدناه يعادل 
بعضه البعضء وإذا كان الأمر WIS‏ فلماذا Led‏ من المساواة» ونحن نصف العالم 
الإنساني علينا القسم الأكبر من إدارته» أثابك الله يا أبى المحاسن! 


yey 


الرسالة الخامسة والثلاثون 


وكقيت Ula, Yi pds‏ 'تستلفت فيا أنظان رجال GUM!‏ عل إصلاح الوقف gräll‏ 
وتوزيعه على فقراء المسلمين» وقد درجت في العدد ٠١59‏ من جريدة النيل الصادرة 
YA al‏ صقر lag 855+ Bs‏ هي قد de 5 use Balj! ye b cath!‏ 
¿yo aga Si be‏ خصوصن all All‏ يوشم cil pao Alaro‏ أعياق العاضمة &yalall‏ في 
JE‏ سمو خديونا الأفخم» وتوزيع ريعها على الفقراء وما أبديتموه من الرأي في هذا 
agua‏ ووضع الاريك ف كل aoa! SU; poll‏ الصدقات وتوويعها de‏ 
الفقراء والمحتاجين عن يد لجنة مخصوصة لهذا العمل الخيريء ولَعمري pail‏ الرأي 
ما رأيتموه» ولو تم ذلك لعمّت فائدته على الفقراء بدون أن تستقل كلفته الأغنياءء وإذا 
حصل منه في مبدأ الأمر تعب إلا أنها ستحمد عاقبته» ولكنه غير مضمون الدوام La‏ 

وهاكم LL,‏ آخر يستوجب استلفات أولي الأمر؛ وهو أنه يوجد في الأوقاف أوقاف 
خيرية مختصة بالفقراء والمحتاجين» وهي متروكة لا تُكترث بهاء وقد دثر البعض 
والبعض الآخر منهدم» والبعض الآخر في يد أناس ليسوا من أهله ولكن استولوًا dale‏ 
وقد أهمل بالكليةء ولولا الإهمال sag Lal‏ الفقر في قطرنا السعيدء فلو اهتم رجال الأمر 
بجمع شتات هذه الأوقاف» ورُتب لها مستخدمون وجُمعت بقلم مختص بهاء وأقيم 
المنهدم منها oad Ly‏ من محصولات المحلات العامرةء وذلك بأن تشكل لها لجنة لجمع 
المحصول منهاء ويورّع منه شيءء ويقام بالباقي ما كان منها يلزم له القيام؛ لكانت 
في قليل من السنين تقوى محصولاتهاء وتستحق أن يُطلق عليها اسم أوقاف خيرية 
تحت Ale,‏ سمو الحضرة الفخيمة العباسية ولو أن هذا المشروع يرئ أنه صعب الملك 
إلا أنه بسمو عناية الحضرة الفخيمة الخديوية يتسهل الاستحصال عليه بدون كبير 
ey de‏ فلو BE‏ كان GN wall‏ يها لكات ادوج وات من a‏ 


الرسائل الزينبية 


الصدقات وغيرهاء وحبذا لو تم US‏ من هذين الأمرين لكان أعظم فائدة» وكان خفف عن 
كاهل الحكومة أثقال ما تتكبده من المصاريف بخصوص المحتاجين من أمر مستشفيات 
lets‏ من هذا اليل ات م انكر د ها واک الا وها اله ا lts‏ 
والدهور مع المثابرة وا لمداومة على العمل» وعمت فوائدها على كافة فقراء ANI‏ وتصير 
مأثرة مستمرة على الدوام إلى الأيد. 


Vey 


الرسالة السادسة والثلاثون 


الأفراح الرياضية 


paa eens,‏ ا Les e AP La‏ ونا قري ih guia age ll LS pile‏ راه 
على سعادة محمود LAL‏ رياض نجل دولتلو الوزير الخطير مصطفى Lab‏ رياض» ومن 
ذلك Guay‏ :جهاز العروسن» :وقد درجت ¿o guey lll GIL ssall‏ مهلة BILAN‏ 
ata ly ga ea dal pl‏ كما 
١ Ball d cele‏ 
حضرة الأديبة الفاضلة مديرة جريدة الفتاة الغراء 
قيامًا بالواجبات» ويما وعدتم به من إرسال تفاصيل الأفراح الرياضية؛ هاكم 
هذه العجالة معربة عن باقي الأخبار التي لم يصر درجها في الجرنالات 
A velar ae TA A‏ يعد طون ويد لين 
Eat en Jl‏ دات اة هرون RE‏ 
ا A ee‏ 
تصدح بألحانها المطرية مصحوية بأورطة من العساكر المصرية السواريء 
وكان في انتظارها ثلاث وخمسون عربة من عربات الفاملية يجرها أريعة 
رءوس من جياد الخيل - وهي المختصة بركوب العروس — وراءها عربتان 
مجللكان' olla! gil ll des dapat LLL‏ القضية:: إحداهما 
Bully!‏ العريس» والثانية لوالدة العروس» وأمام US‏ منهما اثنان من السياسء 


الرسائل الزينبية 


وهكذا سار Sol!‏ وبجانبه فرقة من الخيالة البوليس» وكان أمام عربة 
العروس أربعة سياسء وأربعة من خدم الحرم - أغاوات - راكبين الخيل 
محاطين بالعربة» وحارسان واقفان من وراء العرية» والسائق وكل هؤلاء 
بملابس التشريفة المختصة بمثل هذا «Soll‏ ومخلقين بالكشاميرء وقد هرع 
الناس Ms‏ ونساءً إلى الشوارع المار بها الموكب» وقد اجتمعت العالم من 
محطة السكة الحديد إلى الحلمية» وهم مبتهجون متهللون بالفرح والسرور 
ails‏ يوم عيدهم» والنساء من النوافذ يبتهلون بالدعاء لوالدة العريس أن يتم 
لها ذلك الفرح السعيد. 

وذلك Lal‏ لدولة ذلك الوزير من اليد البيضاء لدى الرعية وحبه cag!‏ ولم 
يزل Soll‏ سائرًا على هذا النظام إلى أن وصل بالعروس إلى دار الوزير؛ حيث 
كان هناك من زخارف الزينة والمصابيح ASL gS‏ والنجف والمفروشات 
الباهرة ما يقصر dic‏ الوصفء وقد تركنا تفصيل ذلك؛ حيث إنه جاء في أكثر 
الجرائد. 

وهنالك نزلت العروسء وقد وقفت أغوات الحريم ماسكين كشامير مظللين 
عليها من الجانبين من محل العربة إلى عند باب الحريم؛ وكان العريس واقفا 
عن يمينها وشقيقها من جهة اليسار» فسنداها من الجانبين» وسارت إلى أن 
دخلت فسحة القصر حيث كان اجتماع السيدات» وحينما دخلت بذرت خلفها 
والدة العريس — وكذلك والدتها — النقود الذهبيةء وزفتها العوالم بالدفوف 
والصنوج إلى أن أجلستها فوق الكوشة - المنصة - المعدة لهاء وهناك رجع 
العريس وشقيقها بعد أن بذر أمامها النقود الذهبية LAS‏ 

وبعد أن أخذت الراحة days‏ أحضرت الخادمات الطعام» واصطفت الموائد 
وتهيأت على أحسن ما يكون من الانتظام» وبعد أن Lgl‏ من الطعام قامت 
السيدات إلى مراتبهنء وكانت نساء الإفرنج كما أخبرتكم مائتي سيدةء فجلسن 
ودارت عليهم sg‏ وكانت انتدبت صاحبة العصمة والدة العريس من بنات 
الذوات عشرين خريدة من عقيلة وآنسة» وكلهن من المهذبات أحسن تربية 
بحسن اللغات الأوروبية من فرنساوية وإنجليزية وتليانية وغير ذلك» ووقفن 
لاستقبال نساء الإفرنج ومؤانستهن؛ بحيث إن كل فريق يختص بالفريق الذي 
يعلم لغته. وبعد أن شربن القهوة» وأخذن راحتهن فقمن سيدات EAN‏ 


\EA 


الرسالة السادسة والثلاثون 


ومعهن السيدات التشريفاتجية» ودخلن إلى محل العروس لينظرن إلى الجهازء 
وهن Gere‏ يترجمن لهن عبارات الترحاب الصادرة من والدة العريس وأهل 
العروس» وينقلن ما يلقين لهن من واجبات الشكر والممنونية على ما dias‏ 
لهن من السرور في تلك الليلة الزاهرة. 

وبعد ذلك قامت طائفة العوالم ورقصن الرقص المصري slo‏ على lb‏ 
نساء الإفرنج» فطرين من ذلك GLE‏ الطرب» وكانت سيدة الفرح قد أمرت 
العوالم أن لا يقبلن النقوط المعتادات على أخذه من أحد؛ suo‏ إنها قد 
أرضتهن las‏ يكفيهن من النقودء وكانت العادة إذا رقصن العالمات تنزل 
عليهن النقود من المدعوات من ذهب وفضة وكشامير وما أشبه. فمنعت هذه 
السيدة كل ذلك ولم تقبل هدية أحد» وكانت العادة عند Jal‏ العريس أن 
يهادوهن بالكشامير أيضًا كما يهادون العروسء فمنعت هذه العادةء estu ly‏ 
لكل المدعوات وأخبرتهن Lob‏ لا تقبل هدية أحد» ولا من اللواتي لها عليهن 
سابق نقوط من قبل. 

والحاصل قد كانت ALU!‏ بغاية الانتظام» ¿Sy‏ كل الواقفات في الخدمة من 
بنات أكابر القطر يطفن بين الجموعء وبأيديهن السبات المصنوعة من الفضة 
للسجاير يحيون الضيوف Las‏ 5 عليه من التواضع وحسن الأخلاق حتى 
انصرفن» Ks‏ منهن على غاية ما يرام من السرور شاكرات داعيات للعروسين 
بالرفاهية والبنينء ولوالديهما بدوام البقاء مدى الأيام والسنين. 

وبعد انتهاء الفرح توجهت إلى قصر الوزير لمعاينة الجهاز؛ فقوبلت بغاية 
الأنس من قبل ذاك النادي الرحب» ويعدما استقر بنا الجلوس أقبلت ذات 
العصمة شريفة pile‏ الموماً إليها ترفل بثياب العز والدلال» وسلمت بغاية 
اللطف والإنسانية» فنظرت إلى ملك سماوي حل بمثل ذلك الهيكل الإنساني 
الا شاع اه هن معدن ag E‏ أن فاون الفح بعل كسب 
العادةء وتذاكرنا في بعض cai‏ وكانت والدتها جالسة LA‏ فإذا هى سيدة 
جليلة قد وهبها الله من العقل وحسن الإدارة والرقة والبشاشة ما Lazo‏ بأن 
تكون جديرة لأن يدرج من بين يديها وتحت تربيتها من مثل هذه الغادة 
الهيفاء المهذبةء وعلى ما بلغني أن التي لها اليد الطولى في تثقيفها وتهذيبها 
هي والدة إحسان pile‏ زوجة والدهاء وحينما طلبت بأن أنظر إلى الجهاز 


1١. 


الرسائل الزينبية 


¿ya Uae ze Undies coiled US ¿es cy ¿Ey :والدةالعزودن»‎ cuela 
سيدات القضر حتئ دخلنا إلى محل العروس:‎ 

ولما دخلنا من الباب وجدنا فسحة بأربعة لواوين» وجميعها مفروشة 
بالقطيفة والحريرء وفي وسطها نجفة - ثريا - بثمانين شمعة» وفي كل 
ليوان مرآة متوسطة الحجم. 

ثم دخلنا إحدى الغرف فوجدناها مفروشة كلأولى بالقطيفة والحرير 
والكرانيش المذهبةء والشمعدانات الفضيةء والنجفات البلوريةء وكنبات وكراس 
مختلفة الشكل والجنسء والزهور الصناعية» وفيها رسم ally‏ العريس ووالد 
العروس» ورسم شقيق العروس. 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى غرفة الفضيات التي Soe‏ عنها ولا حرج؛ ففيها 
ضمن دواليب من خشب الجوز المنقوش ثلاث صوانء US‏ منها أكبر من الثانية 
وم és EL Els OS‏ 
و۷۲ شوكة» و۷۲ سكينّاء و٣‏ كاسات للشوربة» Es‏ طشوطء Ey‏ أباريق 
لغسيل اليدين» وصينية للمربى كاملة بأدواتهاء وطاقم للشاي. 

ورأينا فيها YE‏ قطعة لأغطية القلل» و٤٠‏ قطعة منافض للسجايرء و6 
abi‏ على شكل سبت من خوصء و٤‏ مرايات من الفضةء Vy‏ أناجر AS‏ 
لوضع ol all‏ و" للحلوى» و للسمكء ومنجرتين» وصنيتين للشربات على 
US‏ منهما VY‏ كباية بأغطيتهاء و؟١‏ كباية للماءء ومنقدًا موضوعًا على صينية: 
وفوقه «do‏ وجميع ذلك من الفضة الخالصة. 

ثم دخلنا إلى غرفة الطعام فوجدنا فيها مائدة مربعة الشكل وعليها 
كزسيان وهي gilt ping Lempiras ely Lacio AU‏ و تاها 

كم انتقلنا [gio‏ إلى 45,8 <ploat‏ فرآينا Lo JS‏ يلرم Ja yl‏ ىلاء ¿ya‏ 
مرايات ومفروشات ومصابيح وقباقب فضة مذهبةء إلى غير ذلك مما Y‏ يسعنا 
وصفه. 
jay Le Gangs ¿dll dé ll lios‏ لذن tye lead La cio Ge‏ 
الأواني الصينية والهندية والأوروبية الفاخرةء ومن أعظم ما رأيت بها طاقم 
صغير للطعام» وقد كان لحضرة شريفة pile‏ وهي صغيرةء وقد رتبته بيدها 
aukkana‏ كذكا را aL‏ فرلا 


الرسالة السادسة والثلاثون 


ثم صعدنا إلى الدور الأول العلوي فوجدناه als‏ جنة فوق الأرض Lacio‏ 
كاملا بمفروشاته وأدواته. وتتضمن مفروشاته مخدتين مستديرتين — شغل 
الطارة - وهما شغل يد العروس؛ ولهذا لا أقدر أن أصف ما رأيته من 
aly Gail Stag atl‏ العظيمة: 

Glas gi‏ إلى Ladd daa‏ لن ارون LULA‏ نوها Lo‏ يهل 
العقل ويخطف الأبصارء حتى يخال للداخل فيها أنه في جوف الشمس Ley‏ بها 
من بهارج الأواني الذهبية والفضية والجركاش والمصابيح المختلفة» والأزهار 
الجذيعة مشكلها وألؤاتها وضفاتها التي تستوقف Ghosts ¿Lil‏ الأفكار. 

Lil‏ الغرفة ففيها سرير من المعدن الأبيض SE‏ عرش بلقيس» وفوق 
سطح السرير كرنيش عريض ls‏ التاج على رأس الحسناءء وعليه ناموسية 
من الحرير الأحمر مشغولة بالقصب الأبيض ذات سجف يتدلى بوشاح فضي 
جميعه كأنه سبيكة من ذهبء وفوق المرتبة ملاية مصنوعة من الزرد الفضي 
- شغل الإبرة — وهي من شغل يد العروسء وكل ما فيها يمثل ضوء القمرء 
id pull e of LS‏ تون ul‏ 

وفوق طاولة غسيل الوجه أريع فوط من الحرير الهندي مشغولة بالقصب 
الفضي يتخلل أطرافها اللؤلقٌ ا لمنظوم» وإلى جانب السرير طاولتان» على إحداهما 
الجواهر والحلي المختصة بالعروسين. 

فالحلي التي أهدتها العروس للعريس موضوعة على صينية من الفضة. 
وهي طاقم زرار للقميص من ماسء ودبوس من الماس لرياط الرقبةء والعلبتان 
للسجائر مرصعتين بالحجارة Lay SI‏ وفم سيجارة من ماس» وأربعة منافض 
سيجاره من الذهب المرصع بالماسء وثلاثة أكياس لوضع الدراهم من ذهب 
Ley «Laia‏ باللؤلق الكبين. وفرشة. «سواك» ga‏ مليسة dad‏ وقالب 
للطربوش فضة — صب - ¿años‏ بغطاء مشغول بالقصب واللؤلؤء وثلاث 
بقج لؤلئية. 

وأما حلي العروس وجواهرهاء فهي من أبدع الحلي والجواهر موضوعة 
ضبن Ara‏ ملق LA‘‏ وعليها فاج والزمرن:والياقوت واكاش كتاج إخبراطوري: 
وكردان الماس يملاً الصدرء By‏ منتصفه حجر الماس قدر ربع ريال مصري» 


pling‏ ذهب قفله الماس» وفيه حجر من الزمرد قدر ربع ريال» وأساور 
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الرسائل الزينبية 


من الماسء delay‏ وسلسلة ذهبية ذات حجارة كريمة» وبروش الماس نظير 
الكردان»ء وبروش OB‏ أصغر منه» ودبوس الماس على شكل زهرة الياسمينء 
وجوز حلق الماس كبيرء وآخر زمردء ومشط لشبك الشعر وهو على رسم التاج 
- من ذهب - وسلسلة ذهب بندقي وست وعشرون أسورة ذهب - غويشة 
- وثمان أكبر منها — ذهب - محلاة باللؤلقء و۷ دبابيس في رأس US‏ 
منهم )8315( وبأسفلها ماسة على رسم اللوزة عارية عن شيء يمسكهاء بل إنها 
مشبوكة بسلك رفيع» ومدلاة وهي تلمع بنورها كالنجم الساطع. 

ثم دخلنا إلى غرفة ثالثة للنوم وهي أقل درجة من الأولى» ووجدت تحت 
السرير هذا «شبشب» مشغول «SIGUI,‏ وعليه رسم الوردة من الماس» وهو غير 
الحذاء الذي ذكرته في الرسالة Ll‏ ومنها دخلنا إلى الغرفة الرابعة فوجدناها 
على أتم نظام» وأحسن إتقان» وفيها من المفروشات والأواني الفضية كما 
وجدنا بالأولى» ومنها دخلنا إلى غرفة الفرش فوجدنا من صنف المراتب Ve‏ 
منهم ٠١‏ بالقماش المختلف الألوان» و١٠٠7‏ لحاف من حرير وقصب» و١٠٠٠‏ 
وسادة» و5١ dads‏ منها ثلاث مطرزات GIL‏ و" محارم مشغولات باللؤلق 

dy‏ يوم الخميس ٠‏ يناير خرجت العروس شريفة هانم أفندي لزيارة 
حرم والدها المصونء بعد أن قدمت واجب الشكر لصاحبة الدولة والعصمة 
والدة الجناب العالي العظيم. 

ولا يخفى أن حضرة حرم حسن باشا راسم كان لها ابنة اسمها إحسان 
هانم خطيبة سعادة محمود Lab‏ رياضء Lely‏ توفاها الله برحمته cull‏ 
والدة العريس حرم صاحب الدولة رياض باشا أن تلبس النيشان إلى شريفة 
هانم» وكانت إذ ذاك صغيرة السن؛ فامتنعت والدتها في بادئ الأمر إكرامًا 
لأم الفقيدةء فألحت Sully‏ المرحومة إحسان هانم لإتمام زواج شريفة هانم إلى 
محمود باشاء وآلبستها النيشان» ووهبتها كل ما كان عندها من جهاز ابنتها 
«إحسان هانم»» وعليه عندما توجهت لزيارتها — كما ذكرنا على حسب العادة 
— أهدتها هدية dake‏ وهي أربع قطع من الحلي: ساعة الماس» وعقد )315 
ذو أربعة فروع وفي وسط كل فرع زمردة قدر Las‏ الحمام» وجوز أساورء 
وخاتم ياقوت ثمين يحتاط به البرلنت. ثم أهدت للعريس سابحة وسلسلتها 
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الرسالة السادسة والثلاثون 


مرصعة UL‏ والياقوت» وكيس دراهم من سلك الذهب» وجميع ذلك غير 
الذي أهدى للعروس النيشان تاج مرصع بالماس وقيمته ١٠٠١‏ جنيه غير 
التكاليف وما يتبعه من الملبوساتء وهذا التاج أصغر من تاجها الذي سلف 
ذكره. 

Lely‏ المهر الذي dads‏ العريس فهو is ٠٠١‏ والهدايا التي أهديت 
للعروس ليلة الحناء فمن دولة حميها عقد )515 وفيه ثلاثة محاسب ياقوت 
مرصع حولها GIG UL‏ فروع» ومن Bully‏ العروس دبوس موضوع فيه 
رسم للعريس من الماس» وهو غاية في الإتقان» ودبوس آخر ماسي على رسم 
الهلال يشبك في الصدرء ومن خالة العريس أمينة هانم دبوس ماسي رسم 
الهلال dl‏ وقد فرش US‏ من المشار إليهم تحت أقدام العروس شالين من 
الكشمير الفرماش الأبيض. وأما هدايا ذوي العروس فمن شقيقها سعادة 
محمد بك راسم دبوس ماسي شبيه بالغزال يضيء كأنه النجم اللامع» ومن 
والدة المرحومة إحسان pila‏ ريشة مرصعة بالماس هو من أثمن ما يوجد 
في جواهرهاء ومن شقيقتها بروش الماس» ومن شقيقها الأصغر جوز أساور 
الماس» aly‏ تقبل والدة العروس هدية من cos‏ والذي أهدته Bully‏ العروس 
٠١‏ بدلة» و١٠٠٠‏ شالء و٠٠‏ قطعة من الأساورء وأقراط وساعات وسلاسل 
وخواتم» وغير ذلك للأتباع والخدم من رجال ونساءء dy‏ الصبحية أهدت 
للعريس SL‏ من الماس على قدر البندقة الكبيرة. 

Lely‏ الذي وهبته Sully‏ العريس VLE ۷٠و Alas ١٠١‏ توزعت على الأتباع 
والخدم من الجنسين» ولم تقبل من أحد se‏ وعملت - كما بلغني — 
JS‏ من المغنيات بدلة بقيمة خمسة وعشرين Gaia‏ كلها بالقصب الفضيء 
وأعطتهن من النقود كفايتهن حتى لا يأخذن من نقوط على حسب العادة كما 
قدمنا. 


Voy 


الرسالة السابعة والثلاثون 


وقالت مجيبة لاقتراح حضرة الفاضل الأديب أحمد بك أباظة في تشطير هذين البيتينء 
وقد درج في العدد التاسع عشر من جريدة الهلال لسنتها الثانية الصادر في YV‏ ذي 
القعدة :١ "3١١ dis‏ 


algal GE ous plang a Y كادي‎ ¿e Las 
dh só a als اا فقن‎ eats 
الإله‎ AN dll غير شيء به يرضى‎ llas Cas فلا‎ 
els ر في القئامة أن‎ dao مون حمل‎ dei Yy 


الرسالة الثامنة والثلاثون 


وكتبت حضرتها رسالة عن زفاف وجيدة pile‏ كريمة سعادة محمد بك lide‏ وقد 
درجت في العدد ١١‏ من مجلة الفتاة الصادرة بتاريخ YY‏ شعبان سنة ١١١٠ء‏ وها هي 
كما جاءت في الجريدة: 
زفاف سعيد 
في ليلة ١7‏ شعبان الجاري احتفل بزفاف حضرة الآنسة المصونة ذات العصمة, 
وربيبة soll‏ والشرف وجيدة pile‏ كريمة محمد مختار بك طبوزادة إلى الشاب 
النبيه عبد العزيز بك» فتلألأت الدار بالأتوار الساطعةء وازدانت بالثريات 
dal‏ واجتمع فيها خلق كثير من نخبة الوجوه والموظفين وذوات الأوروييين 
على ما يقر الناظر ويشرح الخاطر. 
وقد أظهرت والدة العروس داخل الحرم من البشاشة والمؤانسة ما أطلق 
ألسنة المدعوّات بالشكر والثناءء وخصوصًا على المائدة التى كانت زاهية بكمال 
¿ly pl‏ كاك la ares Gals lll‏ وة SU‏ 
يشنف الأسماع من الخارج» ويعد الفراغ من الطعام أتت إحدى الراقصات, 
وأخذت تتفنن بأساليب الرقص والرشاقة؛ تارة ترفع الكرسي بأسنانهاء وطورًا 
تضيء الشمعدان وتضعه فوق رأسهاء وهي كالغزال في تنقيل أقدامها حتى 
أدهشت العقول من الحاضرات» واستلفتت إليها جميع من حضر من ذوات 
الخدور وربات الستور. 1 
Lily‏ كانت الساعة الخامسة تقريبًا زفت العروسء فأنيرت الشموع., 
واصطفت السيدات من الجانبين كأنهن الأقمار يكاد يخطف نورهن الأيصارء 


الرسائل الزينبية 


وقد تحلين بالماس وأثمن الجواهرء ينعكس عليهن ضوء الشموع» فيزددن 
نورًا على نور مما يخاله الناظر IS‏ نور كهربائي أو شفق من الدراري 
والبدور» وأوقفن العروس بينهن كأنها الشمس وهن الأقمارء أو كعبة يطوف 
حولها الزوار» ومشين بها والمغنيات يضربن بالدفوف أمامها إلى أن أتين بها 
إلى الغرفة المعدة لجلوسها؛ حيث نثرت السيدات أمامها النقود من الذهب 
والفضة جريًا على العادة» وتمت تلك الليلة الزاهرة على أحسن نظام. 

وف اليوم JUN‏ انتظمت All‏ واصطفت العربات تتقدمها الموسيقى, 
وجلست العروس في dye‏ من عريات العائلة الخديوية» وسارت الزفة بها 
Ge us‏ حتى بلغت دار العريس فاستقبلتها الموسيقى العسكرية بالسلام 
العباسي» ودخلت العروس وإلى جانبها العريس ووالده فأجلساها على الكوشة 
— المنصة - في الغرفة المعدة لهاء وقد كانت مفروشة بالمخمل — القطيفة — 
الأرجواني المزركش بالفضة من ستائر وكنبات وكراس» وجميعها مصنوعة 
في الأستانة العلياء والكوشة قائمة على يمين الداخل محلاة أيضًا بالقطيفة 
المزركشة الأرجوانية» وإلى جانبها طاولتان فوق JS‏ منهما مرآة كبيرة وما 
يتبعها من الزينة» By‏ قلب الغرفة طاولة كبيرة مزدانة بأبهى زينة» وقد غص 
فناء الدار والغرف بالمدعوّات» ثم مدت موائد الطعام فأكلنا yo‏ وشربنا 
هنيتًاء ثم رفت العروس LET‏ كالليلة الأولى - المعروفة بليلة الحناء — وكان 
بين المدعوات جملة من سيدات الإفرنج من مستوطنات وسائحاتء منهن ابنة 
أحد اللوردات gal‏ وقد علمنا is‏ أنها FS‏ كل السرور مما رأت من 
حسن النظام والترتيب» ولوقوفها على عوائد الشرقيين في الزواج» وأظهرت 
كل امتنانها مما رأت وسمعت» ولكنها تعجبت لاحتجاب النساء عن الرجالء 
وقالت بلطف وابتسام: كيف تنتظم الهيئة الاجتماعية في محافلكم ولا اختلاط 
بين الجنسين - القوي واللطيف - وأنها ما es‏ بملابس الرقص إلا لعلمها 
أن الأفراح لا تخلو من قاعة مخصوصة للرقصء فأفهمناها عن بعض عوائدنا 
بواسطة des All‏ وبعد أن اعتذرت عن عدم معرفتها عادة الحجاب؛ إن لم 
يكن لها في مصر سوى ستة أيام فقطء طافت بالغرف كلها لتطّلع على جميع 
الجهازء وسار معها ثلاث من أوانس وجهاء مصر يتكلمن بالإنجليزية ليجبنها 
عما تريد الاستفهام عنه» وأصبحت هي وجميع النساء الأوروبيات على غاية 
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الرسالة الثامنة والثلاثون 


من الامتنان» وشكرن لأهل العروسين حسن ذاك الانتظامء وانتظرن الزفةء 
ويمرورها تفرجن من النوافذء وقد ألقى بعض الخطباء خطبة في ساحة الدار 
الخارجية وختم ذلك بالدعاء للحضرة الخديويةء ثم دخل العروسان Baas‏ إلى 
داخل الحرم» فذثر عليهما الذهب والفضة Ls‏ وتم الاحتفال على ما يرا 
وانصرف المدعؤون والمدعوات شاكرين داعين للعروسين بالرفاء والبنين. وقد 
بلغني أن الذي وزعته Bully‏ العروس وجدّتها على الخدم والأتباع ما يزيد عن 
الأربعين Ay‏ وستين شالا من الكشميرء وثلاثين قطعة من الحليء وغير ذلك 
مما أوجب الشكر والثناء. 1 

الفتاة تشارك حضرة الفاضلة الأديبة زينب فواز pile‏ المصونة بتهنئة 
العروسين وأسرتهما الكريمة. 
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الرسالة التاسعة والثلاثون 


وكتبت هذه الأبيات تمدح بها حضرة محمد بك غالب نجل المرحوم علي LAL‏ غالب» وقد 
أرسل لها تقريظًا على كتابها المسمى ب «حسن العواقب»» فعجبت به لصغر سن BUN‏ 


حيث إنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من سنه؛ فمدحته لأنه بالمديح جدير: 


لك الثناء المؤبد 
قد قل في الناس يوجد 
as Lal‏ يا محمد 
لكل مجد وسؤّدد 
أسمى وأسنى وأسعد 
حسن العواقب يشهد 


يا واحدًا في علاه 
أوتيت فى الصغر رشدًا 
EEN‏ المعاني 
لا زلت تعلى وترقى 
ها قد بدا منك نور 
أصبح كبدر مضيء 


الرسالة المتممة للأربعين 


وكتبت إلى مديرة جريدة الفتاة تهنئها باقترانهاء ورجوع الجريدة» وقد كانت تأخرت 
مدة أيام الجهاز: 


عزيزتي» قد سررت AGES aly‏ وما أدري ماذا أقدم من الأعذار لسيادتك» وما 
الذي ينوب عن تقصيري في التأخير عن تقديم واجبات التبريك أمام خدرك 
المصونء مع أني على الدوام أطلب إليه تعالى أن يجعله قرانًا سعيدًا مقرونًا 
بالرفاهية والبنين» وقد أخذتني نشوة الطرب حينما رأيت سناء فتاتنا العلمية 
بارزة تتجق.من وراءضباب ذاك الحجاب فقلت: 


قران سعيد بالمسرات مقبل ومستقبل رغد بخير وإقبال 
وإشراق شمس من فتاة Baje‏ تجلت لنا في أفق je‏ وإجلال 
لهذا نهني المجد والفضل والنهى بعود فتاة العلم في مظهر عالي 


الرسالة الحادية والأربعون 


وقالت وقد اقترحت عليها إحدى السيدات من صويحباتها أن تنظم لها تاريخ والدتها 
الذي كان سنة SVVAE‏ لتضعه في لوح من ذهب وتجعله من ضمن الحلي: 


زها مطلع العليا بشمس منيرة سَمَتْ أفقا تروي المعالي de So‏ 
وجاءت بإقبال فقلت LE gs‏ ألا وافت البشرى بميلاد فاطمة 


عزيزتي قد تشرفت بنظم تاريخك السعيدء فأرجى قبوله مع عاطر 
تحیاتی» وتقديم واجب احترامی الزائد» ودمتم» ۱۳ ربيع اول NYY‏ 


الرسالة الثانية والأربعون 


وبدر حسنك يجلو العين إشراقًا 
„is‏ تكامل إلماتًا وإيناقا 
حتى جلى منه فى الأحشاء إحداقًا 
لذاك HT‏ أسقامًا وأحراقًا 
فلست أشكو إلى لقياك أشواقًا 
نور الشبيبة تهيامًا وإشفاقا 


وقالت متغزلة: 


لا زال قلبي مدى الأيام خفاقا 
تكوّن الجسم منه من سنا قمر 
نور ¿Les‏ على الأرواح منفردًا 
سرى غرامك في قلبي وفي جسدي 
ld, gis‏ مشفول ومترتيط 
وأصبح القلب من وجد ad‏ 


الرسالة الثالثة والأربعون 


Lassi وقالت‎ 


جمعثن Lig‏ والحبيب منازل وتعطّف الدهر الذي هو JEL‏ 


وبدا لدينا في الغرام دلائل 
واللحظ بالسحر الحلال يغازل 
easy >‏ للكلام أواكل 
فتمايل Sai‏ الرطيب العادل 
لكنه قد حال دونى حائل 


دارت كئوس الأنس فيما Lis‏ 
Laat‏ 0 حديثه 


ا نحوي ؛ وكان ir‏ 


يا طِيبَ يوم والحبيبٌ مواصلٌ والشمس تزهى والتقرّب حاصل 

فلذا أقول ولي فؤاد مائل جمعتن Logg‏ والحبيب منازل 
SL,‏ الدهر الذي هو باخل 

Bere ratas Els lio es. 

حتى إذا سمحت بخيلات المنى دارت كئوس الأنس فيما بيننا 
وبا ا فا الام ل 

CR,‏ ا د ا 

مزج الهيام قديمّه بحديثه وغدا يعاطيني plas‏ حديثه 
EA A ETA‏ 


الرسائل الزينبية 


oil‏ شكايات الصبابة والجوى وقد اهتدى القلب”المحب بما غوى 

حتى إذا باح الضمير بما حوى مالت بنا الصهباء في سنن الهوى 
Coe turner a‏ ” 

أفديه من ملك الحشى وتمنعًا وبلحظة جرح Less SEAN‏ 

EEE oly gaged Gila Ube عضا وأشرى‎ „at Ld 
tebe Weeds 

وحلا الهوى Lin‏ بطيب وسائل وخلا اللقا من كاشح أو عاذل 

وهنالك اهتاج الغرام بلابلي فلمست بدر All‏ بين أناملي 
ass)‏ تحال :ذوفن ناكل 


الرسالة الرابعة والأربعون 


وقالت ارتجالًا في مجلس العلام حسن بك حسنى وطلبت الإجازةء فقالت: 
بلا ذنب إذا أنظر إليه فيغضب ألا فانظروا هذا الفؤاد المعذب 
فقال: 


يعذب في وجد فيستعذب gl‏ ويغلبه حكم الغرام فيغلب 


فقالت: 
قضى الدهر في حكم الغرام وجوره 
فقال: 
مضى في ذويه فهو عذب معذب 
فقالت: 


الرسائل الزينبية 


لصرعاه فيهم موكب ثم موكب 


فقال: 


فقال — وقد ترك لها القافية: 


إذا ما جرت أحكامها فى حشاشه 


جرى مدمع صب ورق التشيب 


فيا للهوى كم يؤلم اللب والنهى 


وكم يفرح الولهان ويطرب 


إذ جاءه بالطالع المسعود 
Sle ao Gus‏ إلى aston‏ 
يرقى العلا بعزائم وجدود 
ويظل سعد دائم ممدود 


وصفاء منهل منهما مورود 


فقالت: 


فقالت: 


وقالت: مهنئة sal‏ الإخوان بمولود له: 


\VY 


بشرى محمد dalas dad,‏ 
oily‏ بدر نجابة موروثة 
als‏ فليهبهن منه بتقبل في سؤدد 
شبل يبشر والديه بالهنا 
لا زال ينعم منهما في غرة 


الرسالة الخامسة والأربعون 


وقالت مهنئة بعض الإخوان بقدومه من السفر: 


نعم سرت سير الشمس والله ly‏ وأبت إياب البدر والدهر يشهد 
وأقبلت يا فخر الكمال لموطن يفاخر بنيه في علاك ويسعد 
als‏ لقد شرفت يا منبع العلا وثغر الأمانى قال يا قلب أحمد 


وقد زار شقيقها أحد الشعراء وأرسل إليها هذه الأبيات: 


يا فتاة قد تجلى عن سجاياها الصلاح 
من بها مصر als‏ ويدا منها CMAN‏ 
يا مهاة الفضل فينا أسعد الله الصباح 


فأجابته على الفور: 


أسعد الله صباحك ياأميرًا لا يتاح 
عشت فى الدنيا سعيدًا ‏ في أمان وانشراح 
شمس فضلك في lala‏ أشهرت ple‏ النجاح 
لا يداهمها زوال ماتلا الليل الصباح 


الرسالة السادسة والأربعون 


وكتبت حضرتها رسالة عنوانها: «المصريون والمدارس» تستلفت بها أنظار أولي الأمر 
لفتح مدرسة صناعية, وقد درجت 3 YAo dual!‏ من جريدة النيل بتاريخ 1١‏ حمادى 
سنة ۱۳۱۰ء وها هى كما قالت: 


المصريون والمدارس 
في تعليم يجل عن الوصف» حتى لو كان الأب معسرًا اجتهد في استرحام 
أولي الأمر للإعانة على تعليم أولاده رغبة في تحصيل العلوم والاستحصال على 
المنفعة العامة التي يتثنى له بهاء وخدمة الوطن ونفع ذويه؛ فهم يصرفون 
الزمن المديد في درس العلوم حتى إذا ترشحوا صاروا SLal‏ لأن يتقدموا لخدمة 
وطنهم وتأمين معاشهم» وجد أكثرهم أو سيئ الحظ منهم أن الأجانب تقدَّموا 
إلى ما هم Gal‏ به من الخدمات الأميريةء وتركوهم يتلظّؤن على blu‏ الفاقة 
والندامة. 

ومن الغريب أن الأهالي مع ما يرون من هذه الأحوالء وأمثالها جوع 
الكثير من شبانهم الذين رضعوا ثدي العلوم عن التشرف بخدمة أوطانهم, 
حتى إن الواحد منهم قد لا يجد المحل الذي هو أقل مما يستحق» ترى كل 
ذلك لا يثني عزمهم عن دروس caglall‏ ومن المقرر في دوائر الحكومة أنه إذا 
لزم AN‏ مصلحة كاتب أو one‏ جمعوا الجم الغفير من المتخرجين» وقدموهم 
للامتحان» فيمتحن الكل لأجل ely‏ والوظيفة Y‏ تستحق» وقد لا تزيد على 
ثلاثة أو أربعة جنيهات في الشهر. 


الرسائل الزينبية 


وسمعت غير مرة أن مصلحة البوسطة طلبت مستخدمَين اثنين أو AST‏ 
وأعلن ذلك في الوقائع: فتهافت الشبان من الوجه البحري ually‏ وإسكندرية 
طمعًا في نوال تلك النعمةء فرجعوا لبلادهم ¿A‏ حنين Las Sad‏ تكيّدوه من 
مصاريف الذهاب والإياب» والحاصل بهذه الطريقة يكون قد ضاع زمن الأولاد 
في المدارس على غير جدوى في الغالب» فضلًا عما يتكبده Lil‏ من المصاريف 
المدرسية. 

وبعد ذلك يأتون من المدارس إلى البيوت فرحين بالشهادة التي Wacoal‏ 
غلنها ze)‏ أوقاذيم و LANE JS‏ ا من de Saas‏ الها أنضاء 
وما أدري إن كان ذلك من انكسار قلوب الشبان لعلمهم بما يئول إليه أمر 
أغلبهم والاتعاظ بمن قبلهم» أو هو لتأخير حاصل من المعلمين. 

فمن الموافق للأمة المصرية ليس إلا تشييد المدارس للصناعة؛ فهي التي 
تليق وتساعد عل had‏ البلاد واتساع نطاق الثروة فتأمل من رجال حكومتنا 
السنية أن يوجهوا أنظارهم العلية إلى هذا الأمر؛ إذ عليه مدار عظيم من 
الأهمية. 

ولقد اطلعت في إحدى الجرائد المحلية أن صاحب الدولة ناظر المعارف 
العمومية» وصاحب المآثر الوطنية قد أمر بإنشاء خمسين مدرسة زيادة على 
ما في القطر المصري من المدارسء وزيادة مائة تلميذ في كل من مدرسة طنطا 
والإسكندرية لتعليم الصنائع» حتى إذا درس التلامذة العلوم الابتدائية يدخلون 
في المدارس الصناعيةء فيُتقنون ما فيها من الصنائع؛ وبذلك تعم الفائدة القطرَ 
als‏ الحكومة والأهالي معًا. 

وقد بلغني أن في الأستانة العلية مدرسة صناعية يخرج منها كل ما 
يلزم للجنس البشري من ملبوس ومفروشء وجميع الأدوات المنزلية وغير ذلك» 
والتلميذ فيها متى صار suis‏ على إتقان ما في يده من المصنوعات قدّرت 
المصلحة له قيمة أتعابه» وتضعه في صندوق الاقتصاد» حتى إذا أتم all‏ 
التحصيل سلمت له تلك النقود المتوفرة مع الشهادةء وقدر ذلك خمسون 
جنيهًاء وإذا لم تتم أتمّتها المصلحة من خزينتهاء sary‏ ذلك يُطلّق dd po‏ 
فيشتغل ويجعل النقود رأس ماله. 

وهذه joa!‏ الحقيقة من المنافع العمومية التى تشبه الشفقة الأبوية من 
eas ll‏ إل تتشيطهم Ba a‏ )33 الصتاعة اهام JS‏ 


۷1 


الرسالة السادسة والأربعون 


وثانيًا: ينتفعون بما توفر من HIG, cogi‏ تنتفع الحكومة las‏ يخرج من 
تلك المدرسة من الإيراد الذي يُجمع من ثمن المصنوعات فتضيفه إلى مصاريف 
المدرسةء ورابعًا: يعم التمدن ويرتفع شأن الأمة. 

فالآن نحن في احتياج كلي إلى مثل هذه المدرسة لتستغنيّ بها الأهالي عن 
غيرها؛ فنأمن من غوائل الفاقة في ظل سمو خديونا المعظم؛ إذ ليس عندنا من 
الصنائع سوى الزراعة والخدمة الأميرية فقط والأولى فهى غير كافية لأبناء 
الزن ge Mai‏ مراجمة LY‏ فيها: ٠‏ 


NAS 


الرسالة السابعة والأربعون 


وقد mis‏ حضرتها رسالة تحت عنوان «تحرير الرق واسترقاق «LY‏ وقد درجت في 


تحرير الرق واسترقاق الأحرار 
الأول أنه مضر بالوفاء» فإنهم حيث إنهم يخرجون من عند المالك الذي كان 
بمنزلة الوالد المتكفل باحتياجات المملوك GE!‏ كانوا أو Ile,‏ حيث يستوفي 
abl‏ خدمته ثم old il‏ كان May‏ اعتنى بأمره مولاه وأولاه ما يناسب alle‏ 
إذا كان ذا ميسرةء ومعلوم له أنه لا يُقتنى الرق إلا للثري. 

وإن كانت أنثى» واسترقت في أيام سنيها الأولى» فإنها لا تمكث في منزل 
مواليها إلا بقدر ما تمكث البنت في بيت أبويهاء ثم ينتخب لها الزوج بقدر ما 
قدر له عليه يجرى عليها مرتب شهري وما أشبه ذلك. 

هذا إذا مضت أيامها مع مواليها في استقامةء وإن كان الأمر على al‏ 
وأنها تخرج على غير هذه الصفة كالولد العاق لوالديهء فإنهما OBS‏ حتى 
يحرماه من ميرائهماء وإذا حصل شقاق بينها وبين زوجها رجعت لواليهاء 
ولو كانت ذات أولاد رباهم لها مواليها كأولادهم بدون أن تحمل لهم أدنى 
As‏ بخلاف الآن؛ فإن الواحدة منهن إذا تكدرت من أقل كلمة من سيدتها أو 
من lone‏ فإنها لا تلبث حتى تكون خارج المنزل» حيث تجد لها LL‏ مفتوحًا 
تظنه الجنةء فإذا sis‏ وعضها الفقر بأنيابه عضت بنان الندم» وإذا تزوجت 
التزمت أن تدخل في بيوت الخدم» وتساعد زوجهاء وتربي أولادهاء ويسومها 
الزوج أنواع العذاب حرصًا على أجرتهاء وهو آمن من زجر سيدها الذي SÍ‏ 


الرسائل الزينبية 


منه» وكثير ما سمعت من الندم واللوم على سهل ذلك الخروجء فاسترقهن في 
ميدان الحرية هذا من جهة الأرقاء. 

وأما من جهة الأحرار فإن مصيبتهم أعظم؛ إذ إن البيوت جميعها من 
صغير وكبير كلها في ارتباك من جهة الخدم؛ إذ لكل جرفة رابطة ونظام 
يمشون على مقتضاه» وطريق يسلكونه كسائر الحرف. على بعض المحترفين 
نمر وعلايم حتى يُعرفوا بهاء إذا وقع من أحدهم جناية ينال جزاءه بقوة 
الضامة التي ga‏ مقيد بهاء إلا الخدم الذين عليهم القسم الأعظم من عمار 
البيوت - إذا لم نقل البلاد — حيث إن الخادم والخادمة بأيديهم كافة 
أحوال المخدومين وحياتهم» بخلاف الحَمّار والعربجي؛ فإنه لا يكون تحت 
بده Mell est‏ لا A‏ يس ماما الخادم BE‏ 
أموال سيده بدون رقيب أو ممانع» وليس له من ضامن يسأل عن فعلته؛ ولا 
قانون خصوصًا يعاقب بموجبه» Ge [Ss‏ حصلت الجنايات من الجواري 
والخادمات. 

فقد بلغني أن إحدى السيدات استأجرت سودانية» ولم تتم الشهر حتى 
استأذنت لتحضر الزار فأذنت لهاء وذهبت ولم تعد حتى إذا كان عصر ذلك 
اليوم دخلت غرفة نومهاء فوجدت دولاب الملابس مفتوحًا ووجدت مصوغاتها 
مسروقة» فخافت أن يعلم بذلك زوجها وكتمت الأمر» وبحثت عنها فلم تجد 
هذه الجارية» فاستحضرت المخدمة فلم Jas‏ عليهاء وهذه الحرفة أشد من 
نساء الزار على الناس؛ لأن الضرر في الأول عام» Bs‏ الثاني خاص. 

فإذا ollo‏ من إحداهن خادمة أحضرتهاء ولا تخرج إلا إذا أخذت معلومهاء 
ولا تقنع باليسير أعجبت الخادمة أم لم تعجبء وقبل أن تتم ثلاثة abl‏ تخرج 
الخادمة بأي سبب من الأسباب إذ يكون الرباط مع المخدمات» فتأخذها وتذهب 
بها لمحل آخرء وتأخذ عليها المعلوم وتأتي بغيرهاء وتتنصل عنها وتشتمها 
أمام ربة المنزل» وتغريها بأن تنقدها معلومًا GST‏ فتلتزم Gl‏ تنقدها خوفًا 
أن لا تسعفها إذا احتاجت إليها فيما بعد. 

وقد cul,‏ إحدى السيدات جعلت للمخدمة eo US yo‏ ورجتها ألا تأخد 
الجارية التي تأتيها بها إلا بعد ستة شهورء فأبت وقالت إنها تكسب بها في 
هده المدة أك من هذا tI‏ 


الرسالة السابعة والأربعون 


هذا بعض ما سمعت من هذه الأزمات التى تشد وطأتها على الأحرار في 
كل يومء فإذا أنعمت الحكومة السنيةء وجعلت رابطة لهذه الجرفة ترتبط 
بها ليرتاح بها الخادم والمخدوم» فيرفع عن عاتق الأول نبذ المخدومين» ويأمن 
الثاني من غش الخادمينء فإنها تكون قد أحسنت إلى العموم» واستوجبت 


الشكر العميم. 


VAN 


الرسالة الثامنة والأربعون 


وكتبت حضرتها dla,‏ بخصوص «الخدامين»» وقد درجت في العدد VAY‏ من جريدة 
النيل الصادرة بتاريخ YY‏ رجب سنة 217١١‏ وها هي كما قالت: سبق أني استلفتٌ أنظار 
حكمة رجال حكومتنا السنية إلى مسألة خدمة المنازل» وشكوت من عدم ترتيب أحوال 
معاملاتهم كسائر الجرف المنتظمةء My‏ أعيد رجائي بلسان أغلب سيدات العاصمة؛ إن 
الكثير منهن كلفني بهذه الخدمة المهمة» وهن يشتكين من عدم انتظام أحوال «gl‏ 
ولا يخفى أن تدبير المنازل منوط بهنء وقد اختل النظام المنزلي بسبب عدم ترتيب أحوال 
الخدمة على أسلوب منتظم» وتسبب عن ذلك كثرة السلب والسرقات من الخادماتء 
وخصوصًا السودانيات اللواتي كثيرًا ما يقص Ye‏ ما أخبارهن الشنيعة التي لو عددتها 
لضاقت بها جداول النيلء لكنني آتي بالبعض على سبيل التذكار. 0 

أخبرتني إحدى السيدات» قالت إنها كانت لها جارية سودانية بقيت لديها من 
جُوار كثيرة أعتقن: وأعتقتها أيضًا وأعطتها ورقة «il‏ وخيرتها بين الإقامة في المنزل 
LAs aie ey ls‏ الإقامة واستا جرت السيدة Bue‏ خادمات أخرباث dos‏ 195515 
غير ALI!‏ فكان من جملة من استأجرتهن خادمة سودانية أقامت في المنزل نحو 
شهرين» أغرت فيها السودانية الأولى على سرقة بعض حلي مولاتهاء وإخراج مالها هي 
أيضًا من الحلي والملابس بصورة خفية تدريجية بواسطة هذه الدخيلة؛ لأنها كانت 
اشترطت لنفسها حق الخروج مرتين في الأسبوع» وكانت الجارية الأولى كاملة gall‏ على 
حسب عادة بيوت الأكابر مع الجواريء فلما أتمت JEM!‏ وأحكمت السرقة خرجتا معًا إلى 
حيث شاءتاء وليس هذا بأعجب من جواري إحدى السيدات ممن لي معهن صحبة dali‏ 
فإن ثلاث ys‏ أغرتهن إحدى الداخلات بعد أن رُبين في نعمة مولاتهن وأعتقتهن عن 
A‏ رقن هاا SRA A O BE orate‏ الكريمة 


الرسائل الزينبية 


ذات سلسلة ذهبية» ودبوس ماسء وخمس لبات — عقود - dos‏ وحلقين — قرطين 
as -‏ وبعد أن أخذن «eld‏ وأخرجن مالهن من الحلي والملابس سرقن خمسة وعشرين 
جنيهًا أخرى وفررن» ثم حوكمن في المحكمة الابتدائية فحكمت عليهن بثلاث سنوات» 
ولكنهن استأنفن الحكم فحكمت محكمة الاستثناف ببراءتهن» وحكمت بالمصاريف على 
سيدتهن؛ فكان ذلك نصيبها من الدعوى. 

هذه وأمثالها بالطبع ليست إلا نتيجة عدم تقرير نظام مخصوص لسير الخدم في 
المنازل. 

وأي أمنية لربات البيوت مع تكرار مثل هذه الأحوال؟! فلذلك نجد أصوات الشكاوى 
في كل بيت من بيوت العاصمة a‏ عن باقي ll‏ فبلسان السيدات عمومًا أستنهض 
lo‏ همم باقي wll‏ فبلسان السيدات Ligen‏ أستنهض معالي همم حضرات أولي الأمر 
العظام Guill‏ يهمهم - ولا شك - راحة الأمة أن يعيروا هذه المسألة جانب الاهتمام؛ 
لأنها في حد ذاتها من الأمور المهمةء ولها شطر من أقسام الصالح العام. 
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ois,‏ حضرتها رسالة في العدد \TEV‏ من جريدة المؤيد الصادرة بتاريخ V‏ صفر سنة 
Gass AVVY‏ بها الجامعة الإسلامية على GE‏ المصابين بالزلازل في الأستانة» وها هى 
كما قالت: 


مصاب عظيم الصدع في النفس هائل 
مصاب عظيم وكرب جسيم ok‏ الأفراح» وجدد الأتراح» وهيج «ol‏ وولّد 
في النفوس الأحزان. لقد كنا بالأمس نندب مصاب إخواننا الجزائريين» ونأسف 
على نكبة اليونانيين» فكيف بنا الآن» وقد برحت الصدمة القوية في قلب جسم 
العالم الإسلامي بسبب هذا الحادث المهول الذي وقع في دار الخلافة العظمىء 
actly‏ يه cal‏ الزلازل Y‏ ك النوادى pale yal lll B51‏ 
فخار العالم الشرقي عمومًاء والإسلامي NE YE dl‏ 
عدو من pill‏ لتزاحمت إلى تنكيله الجامعة الشرقية — فضلا عن العالم 
الإسلامي — مضحية بالنفائس تحت أقدام مليكها الأعظم وخقانها الأفخم, 
joan‏ شري كان II IN SA rl‏ 
إلا بأمره» وقد فرض علينا معاضدة بعضنا Län‏ بقدر ما نستطيع» وعلى 
موجب الإمكان. 

فهبوا يا رجال الشرق Gling‏ وإلى المصريين آنادي» فتدرعوا بدرع النخوة 
الشرقيةء وتسربلوا بالشهامة العربية؛ فقد أخذتني وال الغيرة الإسلامية حينما 
علمت بما فعلته رجال ونساء أورويا من إغاثة إخوانكم ونجدة دار عزكم 
وحديقة 88 aS‏ وأريد بذلك أن أذكركم Les‏ فرضه الله عليكم من هذه الإعانة 
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التي كان الواجب عليكم أن لا يسبقكم إليها أحدء ولكن سبق السيف العذل 
فيهاء وبادروا إلى أداء ما فرض Sule‏ من قبل الله والإنسانية» واسترجعوا ما 
سبق» واستدركوا ما فات. 

وأنتن يا نساء الشرق عمومّاء والمصريات خصوصًاء تقدّمن إلى هذا الفضلء 
لا أقول تصدّقن بل أقول بادرن إلى عمل ما يجب عليكن من تأليف الجمعياتء 
وجمع «JU‏ وبذل النفائس لإنقاذ تلك النفوس وإقامة هاتيكة المعالم العاليةء 
فلا يأخذكن التواني والكسل في ذلك الفضل العظيم والفرض الواجب. 

وانظرن من خلال ضباب الحجاب إلى سناء ما alas‏ آهل باريس يوم خيّم 
المصاب على دار الخلافة العظمى. 

ليت شعري ماذا ينفعكنء بل ماذا ينفعكم كنز الدنياء وقد ابتلعت الأرض 
ما كان لإخوانكم وأخواتكم من أموال وذخائر ونفائس وحلي وجواهر كريمة 
ثمينةء وأنفس عزيزة! فماذا كنتم تفعلون أيها المتغافلون لو كان - لا قدر 
الله ذلك — حدث فيكم هذا الأمر؟! ألم تكن الأستانة العلية Jl‏ من يسعى إلى 
انتشالكم من مخالب المنون؟! ألم يكن مولانا الخليفة الأعظم هو أول مغيث 
لكم IS‏ الشفوق الحنون؟! فكم أغاث من أمم! وكم فعل من Lys‏ وكم أنفق 
من ماله الخاص على عمارة البلاد ومنافع العباد! فاقتبسوا يا رجال الشرق 
من نور مكارم أخلاق مليككم العظيم؛ واعملوا على مرضاته BEL‏ بعضكم 
بعضًا كالوالد البر الرحيم الذي يرى من أولاده ll‏ والشفقة على بعضهم» 
فينظر إليهم مبتسمًا مفتخرًا مباهيًا بها العالم أجمع. 

فبذلك تطيب لهم الحياة بما ينالون من حسن Lid,‏ وتعطّفاته الأبوية, 
فما لي أراكم الآن عن هذه النعمة غافلين» ¿y‏ غاية الخمول ترتعونء وتناسيتم 
هذا الخطب الجللء وأنتم تسمعون ضجيج الغرب» وصفقاته تأسفًا وحزنًا 
على مصابكم» وما لي أراكم صم الآذان عن سماع clus‏ المخدرات وعويل 
الأطفال وأنين الشيوخ وندب الشبان؛ وقد كنت أسمع أن في بلادنا جمعيات 
uns‏ فليت شعري ما فعل الدهر بهاء وأين هي الآنء وكم جمعت وأرسلت إلى 
دار السعادة؟! فإني pl‏ على وجنات الصحف ما بيض وجوهها من أعمال 
A al a Ele is lay las‏ 
لعمري ماذا يضركن أيتها السيدات المصونات لو خففتن من الأزياءء وقلّلتن 
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من أصراف التبرج مدة يسيرة من الزمان» وعملتن على مساعدة أخواتكن 
وإخوانكن الذين أصيبوا بمصاب ¿o‏ منه قلب العالم الغربي عمومًا! 
فعجبي منكن كيف تجدن لذة الحياة من غير أن تعملن عملا يمدحكن عليه 
الزمان والمكان» ويخلد لكن الذكر الجميل على مر الأزمان» فهبوا من رقادكم 
Qi‏ النائمون لتأخذكم على أبناء دينكم الغيرة الوطنيةء والحمية الجنسيةء 
والنهضة الأدبية حتى يكون لكم ما كان لآبائكم من المجدء وتخلدوا لكم الذكر 
الجميل والسيرة الحسنة في تاريخ حياتكم. 


وكتبت إلى بعض محرري الجرائد منتقدة على رأي أبداه في جريدته» وأرسلته تحت 
إمضاء «درة المشرق» وهو: حضرة الأديب الفاضل صاحب جريدة الغراءء قد ذكرتم في 
العدد السابع من جريدتكم الغراء تحت عنوان باب العلم والتاريخ أنه تواردت عليكم 
رسائل من أفاضل العلماءء فوجدتم بعضها غير موافق مشرب Ball‏ والبعض الآخر 
مطولء والبعض مبتور؛ ولذلك شرطتم الشروط الآتية: 
أولا: أنكم لا تدرجون إلا ما يوافق مشروب الجريدة. 
ثانيًا: أنكم تفضلون ما قل Jag‏ 
ثالنًا: إذا كان الموضوع يستدعي للتطويل يرسل Bye‏ واحدة. 

فأقول في الأولى: إنه يجب على الجريدة أن توافق مشرب الأمة؛ لأن محررها شخص 
واحد» وفكرة واحدة» والآراء والأفكار تختلف باختلاف الطبائع؛ فيلزم اختلاف المواضيع 
أيضًا حتى Glas‏ للجاني من أثمارها الشهيةء ولا يمل المطّلع عليها من موضوع واحد. 

وأما الثانية فلكم فيها «Gal‏ ولكن قلَّ من يوجد بهذه الصفة؛ لأن SES‏ على ثلاثة 
أنواع؛ النوع الأول منها وهو أن الكاتب إذا قبض Yo‏ عنان القلم تدافقت عليه جداول 
البلاغة حتى يأتيّ Los‏ يملأ معه حدائق الطروس؛ فيطول Sl‏ ويستوجب تأخيره إلى 
sluel des‏ من all‏ ولك gl‏ شق of col All agit!‏ رين Ugill lá aang‏ 
العذب. 

ومنهم من إذا أراد أن يكتب جملة غلب على ظنه أن القراء لا يفهمون ما كتب؛ فيريد 
أن يجعل للقارئ زيادة clan!‏ فيحصل التكرارء وتطول العبارة أو تقل المزية بهذا 
السبب» وهذه لكم Gall‏ في رفضها لئلا تشغل Laud‏ من الجريدة بدون طائل. ومنهم 
من لو عزم على كتابة شيء جمع الموضوع في فكرةء واقتطف dio‏ ثمار المعنى» وأخرج 
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dic‏ الخلاصة؛ واستعمل الإيجاز في العبارة Shs‏ كسلاسل الذهبء أو الدر المنتظم تتلذلاً 
من خلال الأسطر ضياء در معانيهاء فتأتي Ley‏ يقل ويدل كما ذکرتم» ¿Ely‏ فضل ذلك 
لا يعود على الجريدة بشيء سوى BY‏ القارئ Les‏ نقلته من وجيز العبارة» والفضل كله 
للكاتب فقطء كما أن الركاكة في الكتابة لا يتصل عارها إلا بالكاتب ما دامت تحت oul‏ 
والاستبداد بالرأي ينفر القلوب كما أن الامتثال يجلب المودة. 
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وكتبت في ssc‏ ۳۹۷ و١۲۹‏ من جريدة النيل رسالة تحت عنوان «مخبات الزار»: وقد 
سبق لي أني نشرت على صفحات النيل الأغر مما اطّلعت عليه من مخبات الزار والبعض 
من أحواله» وعلمت الآن أن ما سبق لم يكن sis‏ مذكورًا بالنسبة LY‏ اطّلعت عليه الآن؛ 
إذ إن الزار على أربع طرائق» وكل طريقة لها أعمال تختلف عن أعمال الآخر إلا فيما 
we‏ 

وهم مصري» وصعيدي» ومغربي» وسوداني. وكل واحد من هؤلاء الأربعة له مزيةء 
Uy‏ كان في بعض الأيام دعتني إحدى صويحباتي إلى الحضور في GIN‏ وكنت قد رجوتها 
جملة مرات» فلبيت طلبها مسرورةء وتوجّهت معها إلى محل العزومةء ولما صرت داخل 
cues Jal‏ السيدات علق Lo cual‏ يعون من الفطاح ¿ita Spall gas, Say‏ 
المنظم من فضة وذهب وحرير وقصب» ووجدت سيدة المنزل جالسة على إحدى المراتب» 
وعليها ثوب أبيض مصبوغ بالدم» ووجهها مطلي pulls‏ أيضًا ورأسها ملطخ» وجميع ما 
عليها كأنها سابلة حلة أرجوانية» فجلست ولم أسلم على سيدة المنزل إذ إن العادة أن 
صاحبة الزار لم play‏ عليها أحد ويسمونها العروسة. 

وكان هذا الزار صعيديًاء ومن عادته أن الكودية متى تأكدت المريدة رغبتها في عمل 
الزارء عيّنت لها يومين بلياليهما يعملن فيها ما سأذكره للقراء إن شاء الله تعالى. 

وهو أنه في اليوم الأول SE‏ الكودية وأتباعهاء وهن سبعة أنفسء ويُحضرن جميع 
ما يلزم مثل Su‏ وبن وصابون وأرز وغير ذلك» ثم تقف الكودية الكبيرة» وتتلو 
على تلك الأشياء العزيمة المعروفة عندهم» وتطلق البخور» وتستحضر كبشين عظيمين 
سالمين من كل عيبء وتقدمهما إلى أمام الجميع» وتزين أحدهما بالحليء وتكسي قرنيه 
بالبهرجان الأصفرء وتلقي عليه قطعة من البرنجك الأحمر» وتمتطيه العروس» وتقف 
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الكودية وأتباعها يعزفن بالمزاهرء ويمشين أمام الكبش والعروس فوقه» حتى إذا ذُرْنَ 
بها جميع غرف المنزل» وهن يزغرطن من خلفها إلى أن يأتين بها إلى المحل الذي sel‏ 
لنحر الكبش» ويسمونها زفة الخروف. 

ثم ab‏ الرجل الجزار فينحرهء وينزل الدم» فتستلقاه في إناء وتدهن به العروس» 
وتسقيها منه» ويدخل بها إلى القاعة Ball‏ للرقص» وتجلس السيدات» وتنتصب الحضرة 
ثم تعزف العازفات بالدفوف» وتقوم السيدات الواحدة بعد الأخرى يتمايلن» وعليهن 
الحلي والحلل الفاخرةء وكلما وقفت واحدة منهن يلقين عليها ملاءة من الحريرة من 
اللون الذي تختاره الكودية» ومن حضر عليها العفريت تتقدم إليها إحدى العازفات — 
وأظنها وكيلة الكودية - وتقول: «يا سيدي اعفو عنها وهي تعمل لك كل ما تطلبه.» Uy‏ 
سمعت ذلك سألت - وكانت قريبة مني - عن اسم الشيخ الذي عليهاء فقالت إنه ليس 
بشيخ OY‏ اسم الشيخ بطل يا بنتي» واسمه الآن «رومانود» والست اسمها مرومة؛ ولا 
سمعت تأسفت lis‏ على إبطال المشيخة حتى من طائفة العفاريت» ولا قوة إلا «ol‏ ثم 
قامت الواحدة بعد الأخرى وأتممن رقصهن Ús...‏ رأيت أن البعض ممن يعلمن عقيدتي 
في هذا Gall‏ امتنعن عن الرقص احتشامًا sy‏ مني طلبت العربة وودعتهن» وتوجهت 
إلى منزلي بعدما وعدتهن بالحضور في صباح تلك الليلةء وكانت الساعة الخامسة بعد 
الغروب. 

وفي اليوم الثاني ages‏ على حسب الوعد فقابلتني JS‏ تجلة واحترام» ¿Sy‏ قد 
أحضرن الكبش الثاني وألبسنه كاليوم الأول» وجعلت عليه الحلي والبهرجانء وأطلقت 
sda!‏ وأركبن العروسء وزففنها على حسب العادة حتى دخلت بها الفرقة التي فيها 
الحضرةء ودُرْنَ بها حول الصينية المزدانةء وكان الكبش اندهش من BS‏ الأصوات, 
فوقف متحيرًا في أمره لائج العينين ينظر Meg Gres‏ يصرخ صراخ المستغيثء Uy‏ 
aul,‏ على تلك الحالة هللن وكبرن» والبعض منهن يقول: «شيء لله يا آسيادي» هذه 
كرامة الأسياد.» والبعض يتبرك به والبعض يعدها كرامة للسيد الأكبرء وهكذا حتى 
تمت زفة الخروف» وصار ذبحهء وشربت العروس من الدم كاليوم الأول» وأدخلنها 
إلى محل الحضرة بالزفة dl‏ وصار الرقصء وكانت إحدى السيدات واقفة تدعو كل 
واحدة بنوبتهاء وهن يتمايلن كأغصانء وكأنهن في مرسح التشخيص يقلّدن طائفة من 
الرومان» وعليهن من الملابس الحريرية المزركشة بالفضة والذهب ما يدهش العقول, 
وهو من ملايات حرير هندي» وعليهن الشرائط القصب الفضي المحلّى بالذهب» وعبيان من 


۱۹۰ 


الرسالة الخمسون 


الحرير الملون» وطرابيش مكسوة بالقصب del‏ وترح أي قطع من البرنجك الحريري 
الرفيع ls‏ منظومة الأطراف بالخيريات الذهبء والفقيرة تضع Yale‏ قروش صاغ محلاة 
بالذهب أيضًاء والبعض يضع القروش Gs des‏ صدورهن قلائد الذهب والفضة التي 
هي على رسم الأصابع والكفء وفي أطرافهن الأجراس الرنانة ذات الصوت» وهى de‏ 
شكل هندسي منتظم؛ لأن في وسط القلادة قطعة كبيرة كرسم الكف بالأصابع؛ ثم بطرفي 
السلسلة من الجانبين في تصغير القطع Eis‏ فشينًا إلى أن تصل إلى جهة العنق» وطولها 
يقارب نصف مترء وأما القلائد الكبيرة فإنها سلسلة من فضة lol‏ وفيها قطع مسلسلة 
الشكل» وكل قطعة تزيد عن الأخرى أيضًا كالقلادة الأولى» ولكنها أطول منها؛ لأنهن 
يلبسنها ثم يُخرجن يدهن اليمنى فتصير القلادة في الجانب الأيمن. 

Lal,‏ الكمر - الحزام - فإنه من فضةء وكله أجراس حتى إذا رقصن يكون 
له صوت» والمعاضد وهي مختلفة الأشكال في الصنعةء فمنها المبروم» ومنها العريض› 
ومنها المقطع كل قطعة مشبوكة بحلقة من فضة وشكلها مربع الأركان» والخلاخل وهي 
مختلفة الأشكال Lely di‏ الحلقان — جمع قرط - فإنها من الذهب Je‏ اختلاف 
الأجناس» ويعلقن على رءوسهن Gib‏ يُسمّينه الحجاب» وهو من الذهب الخالص» وهو 
قدر USI‏ مربع الشكل» ومنهم من يصنعه كنصف دائرة» By‏ طرفيه طرفا سلسلة من 
ذهبء وفي وسط السلسلة مشبك معوج يشبكنها به على رءوسهن. 

Lely‏ الخواتم وباقي الحلي فقد كان سبق لي أن تكلمت عنها في بعض أعداد جريدة 
«bill‏ والحاصل فإنهن وقفن للرقص» وصارت US‏ منهن تلبس ما أعدت للأسياد US‏ 
على قدر مقامه» للرجل لباس الرجالء وللنساء لباس النساء أيضًا؛ لأن الزار الصعيدي 
عفاريته في غاية sd‏ حيث إنه وقت الرقص ينزل السيدء وبعد خروجه تدخل الست 
في جسم المريدةء Gly‏ كان لهم أولاد يدخلون بعد أمهمء وأما العبيد والجواري فإنهم 
يحضرون على حدتهم في آخر الرقصء وسنأتي على ذكرهم إن شاء الله تعالى. 

وهكذا دامت الحضرة إلى وقت الظهرء وإذ ذاك وقفت العازفات عن الضربء ووقفت 
السيدات عن الرقص. 

Mas‏ قامت الكودية sl‏ وصارت تكبس كلا من الرقصاتء وتتلى عليها 
عزيمة على قدر رتبتها في الزار ... ثم تهيأن لإخراج الاسم على الكيفية الآتية: 

وهو أن الكودية طلبت أن Sm‏ لها بلحاف جديد لم يكن arial‏ فأحضرت لها 
فأمرت أن يفرشنه في وسط الغرفة» وأجلست على أطرافه أريعًا من السيدات اللواتي عملن 
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الزار الخصوصيء وذبحن al‏ وأخرجن الاسم di‏ ويقال لهن «مضيفات»؛ أي عملن 
وليمة للزار» وقامت الكودية وأجلست العروس» ووضعت ما بقي من الشمع العسلي 
الكبير والصغير في حجرهاء ووضعت الصحن النحاس الذي فيه المصاغ فوق ذلك الشمع 
الذي هو من فضلات الاحتراق» والأعقاب التي جمعت حتى صار يوازي صدرهاء وإلى 
جانبيها جملة من رءوس السكرء وجملة أوراق فيها بن» وجملة دست شمع من الشمع 
العادي» وما ينوف عن العشرة أرطال صابونء وجعلت الكل في غاية الترتيب وأحسن 
نظام ثم قاضت الكودية وأسيغت الوضوء: وكل ماتغليها yo‏ الملايس ملطخ as pally‏ 
إتمام الفريضة تقدّمت إلى فوق اللحاف المبسوط أمام العروسء وجلست gua‏ ركعتينء 
ولكن لم La‏ صلّت فظننت أن الأسياد حجبوها le‏ وقت الصلاة. 

ثم طرحت عليها مُلاءة من الحرير الهندي» وسجدت في الأرضء وفردن فوقها مُلاءة 
من قطن ug‏ كل مق clase aA‏ طرف dazu ge An las Bell‏ 
وتنفخ يصوت aie ondo‏ الجلودة وتارة تفظ كقطيظ التاكم: وتارة pS‏ يكلم Y‏ 
يفهمه» ولكن قبل أن تبتدئ بالعمل قامت إحدى تلميذاتها وصرخت بصوت dle‏ جهوري 
قاة: ae Ly‏ يدخل بشبشب أو حذاء» ولا مصاغ له صوتء ولا تتكلم بشيء 
فإن الأسياد يغضبونء والتي تفعل ذلك فلا ab‏ إلا نفسها.» فسكت الجميع أو كأنهن 
أعجاز Jas‏ خاوية» ثم ei Le‏ الكودية تلف على ذلك اللحاف حتى أتمت سبع مرات» 
وبعد ذلك قامت جالسة ورفعها رأسهاء وكشفت aie AML‏ وكانت متلثمة بطرحة من 
الشاش الأبيضء ووجهها لا يظهر منه سوى أنفهاء وعينيها التي لا يكاد الناظر إليهما 
j‏ أن plas‏ محلهما إلا بالجهدء وصارت تلتفت pully Maty Gre‏ يدفق من فمهاء ٠‏ وهي 
تُخرجه بغاية التصنّع ثم تنظر إلى الجهة التي نحن فيهاء وتهدر كالجمل الهائم. 

وكانت سمعت أنني لا أعتقد بأحوال il‏ فأرادت Lyi‏ أن 55 الدم الذي وضعثه 
في فمها بواسطة السفنجة؛ لأجل أني إذا رأيت هذه الكرامة آمنت بسماحة رومانود, 
Lb,‏ لأجل أن aes‏ فلا أتجاسر على تكذيبها في Fst‏ مما أرى» وتقدّمت إحدى 
السيدات من أتباعهاء وجعلت تقيّل يديها وتقول: «العفو يا سيدي ليس هذا أحد غريب, 
A dc Sy‏ رواو و يفظن Jf‏ اة U‏ 
کات يورق A e a deja Gale‏ 
Y ob‏ يخاف من الفضيحة؛ وتكلمت بصوت منخفض أنها ستطلب إليّ أن Y‏ أبيح 
بالسرء كل ذلك والتلميذة تتوقع على أقدامها بقولها عفوك يا سيدي لطفك يا سيدي» 


NAY 
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Jal‏ السماح عاشوا ملاح» العفو من شيم الكرام. وهكذا مثل الأقوال المدهونة؛ كل ذلك 
Ll,‏ أنظر إليهن بعين LEY‏ ثم إني تقدَّمت إلى نحوهاء وقلت كن مطمئن يا حضرة 
الأستاذ فلا es‏ فإن حضوري لأجل البركة فقط. فقلت ذلك خوفا من أن يتكتم عني 
شيء من أسراره» Lg‏ سمع مني ذلك انشرح» ونطق وسكن الهيجانء فأخذته التلميذة 
على صدرهاء وقالت: «العاشق ll‏ يصلي «ale‏ زغرطوا يا ستات» زغرطوا يا ستات.» 
فأطلقن الزغاريطء وبعد برهة وهي تمسح الدم الخارج من فمهاء وهى ظاهر أنه دم 
قديم متجمد كقطع الكبدة. 

سألتها التلميذة قائلة: by‏ سيدي الاسم إيه.» قالت الكودية بلسان متلعثم كلغة 
الأجانب الذين لا يحسنون اللغة العربية: «الاسم ممه.» قالت: وما اسم الست يا سيدي؟ 
قال: «مستغيثة.» قالت: والعبد والجارية؟ قال: «ندى» وطياب.» أي: الجارية ندى» والعبد 
طياب. 

فأطلقت الزغاريطء وكانت إحدى السيدات جالسةء فقالت للعروس: إني كنت أعجب 
من محبتي coll‏ وما كنت أعلم أن اللذين Yo‏ عليك. فنظرت إليها وقلت كيف ذلك؟ Jay‏ 
يضح أن ESER AE‏ اللنساء je BE A‏ 
أناء وأما العبد والجارية فإنهما غير ندى وطياب. قلت: بالطبع لا بد أن يكون الخدم 
أكثر oY‏ كل منزل يلزم له خدم غير الذي في المنزل الآخر. قالت: يا حبيبتي ربنا يوعدك 
في مكة de SU‏ لما كنا نطوف حول الكعبة «شيء لله يا كعبة ربنا.» يوقفوا الأغوات ينادوا 
اصبروا يا زوار بيت الله حتى تزور الأرياح» فكنا pals‏ وحياتك يا ستي مثل الخيالء 
كأنهم في ناموسية من الشاش الرفيع (فقلت في سري: لا أعز الله لك قسمًا يا ملعونة) 
يطوفون حول الكعبة عقبالك يا حبيبتي. 

ثم إنها سألتها وقالت: وما الملبوس يا سيدي؟ قال: أصفر وأزرق. قالت: والخروج 
في أي يوم من أيام الأسبوع؟ قال: لا تخرج يوم الخميسء ولا تلبس السوادء hy‏ خرجت 
ذبحتها. أي: أذبحها. قالت: ذلك بكلام معجم» وصوت مصنوع مثل قولها «اسمعتوا.» 
ي: سمعت و«اشودو.» أي: أسود» وغير ذلك من الكلام الملفق. les Uy‏ ضجرت مما في 
فمهاء وأرادت التخلص من تلك السفنجة الْتّفتت إلى جهة السيدات قالت: «اقدمتوا.» أي: 
تقدمن. فتقدمت الواحدة بعد الأخرى» وصارت تكبس رءوسهن لأجل AS pM‏ وتقدمث أنا 
من جملتهن» فكبست رأسي بلطفء وقالت الله يهديك يا بنتي ثم قامت» وقسمت الأشياء 
الموجودة من شمع وغيره على عائلتهاء ثم نامت وشدت يديها ورجليها وتثاءبت» ووضعت 


مک — 


vay 
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الملاءة على وجهها وغطت فمهاء وجعلت تتظاهر بالقيء حتى أخرجت ما في فمهاء ولفته 
في الملاءة» وأخرجه أتباعهاء ونزعت الطرحة الملطخة بالدم» ومسحت فمها وجلست» بعد 
ذلك جيء بالقهوة فشربت ووضع الطعام» وجلست العروسء وقامت الكودية وصارت 
تأخذ من كل طبق لقمة من الطعام وتضعه في فمها حتى مرت على جميع eplaloll‏ وذلك 
على حسب عادتهن» ولم أعلم المزية من cells‏ ثم إن تلك السفرة وضعته أمام الكودياتء 
وعادتهن أن guar‏ الصينية على الأرض بدون كرسي على سبيل التواضع؛ إذ إن ذلك 
احترامًا للكوديات والمدعوات كذلك» وبعدما أكلن وشربن» ودخلن إلى الحضرةء ودخل 
جميع السيدات» وتهيأنَ للرقص ثم لبسن جميعهن أحمرء وكشفن رءوسهنء ووقفن 
للرقص جملة واحدةء فسألت إحدى السيدات عن سبب تغيرهن وتغير أزيائهن. 

فقالت: إنها حضرة العبيد والجواري السودانيات وهم يرقصون جميعهن dae‏ 
وعزفت العازفات» وصارت US‏ منهن تتنطط كنط الصغارء ويرعشن أكتافهن» ويضربن 
بأرجلهن الأرضء وينشد لهن الكوديات الأناشيد المختصة بالعبيد. وفي أثناء ذلك جاءت 
«gal!‏ وتناولت منها الراقصات فشربن وغسلن رءوسهن» فدُهشت من هذا المنظرء وبعد 
برهة خرجت إلى خارج الغرفة فوجدت إحدى السيدات جالسة على sade‏ في الفسحةء 
فقلت لها: لم تنزلي حضرة العبيد مع من نزلن؟ قالت: يا سيدتي العبد الذي Ge‏ 
نفسه كبيرة لا يقبل أن يكون مع هؤلاء العبيد. قلت: وما اسمه؟ قالت: اسمه «فيروز»» 
وهو أسمر اللون «شيء لله يا سيدي.» وعنده الآن رتبة وزير. فقلت لها: هو وزير أية 
مملكة من الممالك؟ قالت: وزير مملكة الأسياد. قلت: وكل الممالك أسياد؟ قالت: مملكة 
الدستوريين «شيء لله يا سيدي» دستور الله الله.» وكنت قصدت بسؤالي أن تعترف وتقول: 
مملكة العفاريت» فلم تقل واقتصرت على الأسياد والدستوريين. 

وبينما نحن كذلكء وإذا بالكودية قد أتت» وكانت الحضرة قد انتهت» والعبيد قد 
انصرفوا سكارى مما شربوا من البوظةء والسيدات شعورهن تقطرهاء فأسفت على تلك 
القدور هاتيك الشعور من هذا المنظر الشنيع؛ ثم بعد مضي dele‏ من الزمن بقدر ما 
أخذن راحتهن وغيرن ملابسهنء قامت الكودية الكبيرة وأخذت بيد العروس وأجلستها 
على وسادة في وسط الغرفةء واجتمعت جميع العازفات والبعض من السيدات المضيفات: 
وأخذن الدفوف والمزاهر في أيديهن» وضربن وأنشدن LSU‏ وما فهمته من أناشيدهن 
«النمنم يكفيه بالعافية واديه» Sle oly‏ رومانود بالشربات أسقيه» وإن جاني ممه 
بالقهوة أسقيه.» وهكذا حتى عددن اا «دستور.» وكل ذلك» وهن Sala‏ حول 
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العروسء وكلما وصلت إليها الكودية تجلس فوق ظهرها على أكتافهاء وتنقر بالدفء 
وتترنم بصوته المطرب» وهكذا إلى أن أتمّت الطواف فوقفن وقامت» وقد أمرتها الكودية 
أن لا تغتسل من الدم إلا بعد أسبوع. 

ثم ودعنا وانصرفنا شاكرين فضل العروسء وقد سألت عن مصروفات هذا الاحتفال 
فقيل لي أربعون جنيهًا. فلينظر العاقل إلى هذه المصائب التي تطرق على سخيفات 
العقول» بل وعلى العائلات أيضًا بسبيهن؛ فلا حول ولا قوة إلا cals‏ وقالت: 
عزيز علينا يا أعز الأحبة ينظم الولهان غير المودة 
ولم ol‏ ذنبًا في هواك اقترفته على Gall‏ غير الاتشاح بعفة 
كلك مها نا ss aL‏ 
ills zu all Lhe ¿ale‏ 
as‏ 
بإشراق تلك الطلعة المستهلة 


غرامي وسقمي في هواك أبحته 
بحقك لا تصغى لتفنيد عاذل 
فجدلي بلطف من محياك يا رشا 


لعف نان تال الوا ¡aio‏ 
عسى تسمح الأيام منك بنظرة 
فقد أرجف اللاحي بعين وجفوة 


يباهي المحيا والغرام وعاذلي 
أعاتب دهري فيك يا غاية المنى 
متى تنة تنقضي تلك الليالي تكرمًا 
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هل للنساء أن يطلبن كل حقوق الرجال؟ 


كثيرًا ما خاض العلماء في عباب البحث عن شأن BLA‏ والرجل والمساواة بينهماء وكثرت 
في ذلك الأقوال العقلية والنقليةء واستعملت الاكتشافات الطبية؛ فمنهم من ذهب إلى أن 
المرأة لا تساوي الرجل بالعقل ولا بالقوة البدنية» بدليل أنها تخالفه في الأوضاع البدنية. 
ومن ذهب هذا المذهب الدكتور بسكوف في رسالته التى برهن فيها على أن المرأة لا 
jail e‏ 2 دز ام الان Y lg Nally IN‏ يساوي ind Jal de‏ 
النمو» وقد استند في حكمه على وزن مخ المرأة الذي يبلغ ٠٠٠١‏ جرامًاء Sly‏ مخ الرجل 
يبلغ ila ١١5١‏ فيكون الزيادة مائة ale‏ وهذا فرق عظيم في نمو العقل. 

فيهذا السبب أثيت أن المرأة أقل من الرجل dl ol y de‏ ولكنه — لخيبة JAI‏ — 
أوصى لأجل إثبات حجته وتأييد البرهان أن يوزن مخه بعد وفاته» Uy‏ مات 633 مخه 
تنفيدًا للوصيةء فؤجد أنه ينقص عن مخ المرأة خمسة جرامات. 

ديا ليته كان Le‏ حتى كان يقتنع ويموت قرير العين.» Lely‏ الفريق الآخر فإنه ترك 
القياس الطبي ولم Leas‏ به» digg‏ فكره إلى القياس العقليء واستشهد بالأعمال الصادرة 
مق التشاء والرحال Eos Te bi‏ هما سدق م ااال افا sl‏ 
واستعمل الاكتشاف بالعمل حتى ثيت لديه أن تأخير المرأة ناشئ عن حرمانها ليس 
إلا؛ فأشهر le‏ العدل ووقف أمام الهيئة لإزالة ذلك الحرمان. gly‏ أردنا أن نسرد الأدلة 
والبراهين التى للعلماء في ذلك لضاقت بنا الصحف» ولكننى أقتصر على ما نحن بصدده 
الآن؛ لأنني اطلعت على مقالة في ٠١ sue‏ من جريدة الهلال لسنتها الثانية مذيّلة بإمضاء 
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زكيء ولم أكن اطّلعت عليها من قبل؛ فألتمس من لدن ذلك الفاضل عذرًاء وأرجو أن لا 
يعد سكوتي إهمالاء وقد أورد فيها من البراهين والأدلة التي لا تردء وأظهر نورًا ساطعًا 
لذوي العيون لو كانوا يبصرون»ء وهي: 


هل للنساء أن يطلبن كل حقوق الرجال 


a حفن من اة‎ da 
ais Jelly ls الور ا غل ا‎ la 
النسائى» وأظهر ما في قلبه من الحقدء وذلك بدليل قوله: «أوقفت نبذة الفاضل الأديب‎ 
ee AA وك :من لكر وافااكة عا كدو ودوك فق‎ 
ذلك الفاضل ف يوق‎ ás ll e وا دف أظهرذها‎ du حزارات‎ 
١ AE 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز له أن يكون LESS‏ بين الجنسين؛ Y‏ صار خصمًا 
al Qa ail‏ والخصم Y‏ يفيل حك وإني تعن بقن أن حعوون الفضلاء: يقرون 
Yo‏ ذلك هذا إذا كانت بواهين -حضرة الدكتور Ge Lad Au‏ كونها east‏ من بيك 
«pia‏ ولولة أن lija Us} Stas‏ عن الزن لا del „alel nis‏ شيع pb‏ منينة 
ولكنني سأرد مع الرفق به. 


لا تكسرنه إذا حركت نسبته لأنه عربي من قوارير 


ولست أزيده Y‏ يظهر أنى استعملت Bull‏ ويحتج على جنسنا بذلكء عفا الله 
e‏ اسفن اعرف ماتكاق اغنام عن Jl aa el sl‏ 
أني سأجيبه بالبراهين العقلية بقطع النظر عن المباحث الطبية التي هي من خصائص 
الأطباء. 
قال حضرة الدكتور معترضًا على ذلك الزكي: وقد خرج من الاستفهام Gade‏ لهن 
الحق بعد أن بنى إثباته على براهين لى صحت لكانت فصل الخطابء وأيدها بحجج 
cas‏ لما كان لها جواب» وأتى بأدلة لو صحت لبلغتهن الآمال وفضلت النساء على 
الرجال. هذه الفقرة قيلت في زمن كان أهله على مذهب حضرة الدكتور في دفن حقوق 
النساءء Lol‏ قوله خرج من الاستفهام» فقد ظن حضرة الدكتور أن السؤال من حضرة 
الزكي والرد منه» مع أنه رد على سؤال» كان من السنة الأولى» وقد وضح عن حضرة 


VIA 
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المناظر الأولى. وأما قوله: لى ثبت فإني أرى أن إثبات هذه البراهين أوضح من شمس 
النهار. وأظن أنه لا ينكرها أحد ٠‏ من الذين يعرفون Gall‏ وأي برهان له غير ثابت» 
أليس استشهاده بنساء البدى حقيقاء وهو أوضح من نار على cale‏ وقد أقر به حضرة 
الدكتور» وهو مع التعجب pal‏ بقوله: «نعم» إن من يرى ظواهر أعمال نساء البدو 
يتعجب لهاء والفلّاحة المصرية قد تعمل ما لا تعمله نساء البدو.» وأنا أقول: وتعمل ما 
لا تعمله الرجال Lal‏ حيث إنه منوط بها الأعمال المنزليةء واشتراكها معه بالأشغال 
أيضًاء فيتضاعف لها العمل فضلًا عن عملها الطبيعي الذي هو الحمل والوضع والتربية؛ 
إذ إنها تضع الجنين وهي في الغيط أو على شاطئ النيل» فتضع البلاصي في EN‏ 
وتستكن للمخاض حتى تضع حملهاء ثم تقطع الخلاص بحجرء وتلف الولد بقطعة من 
ثوبها أو ما أمكنها وتحمله على ذراعهاء والبلاصي على رأسهاء وتذهب إلى محلها بدون 
أدنى شيء يضرها بخلاف نساء الحضر؛ فإنهم لا يقوين على الخروج من SL‏ 
ولو da‏ شروط النفاس لأضر بصحتهنء وربما pal‏ بالولد أيضًا لتغير اللبن» فما 
Ob‏ حضرة الدكتورء هل هذا الاختلاف من فلتات الطبيعة أم من العادة التي نوّه عنها 
حضرة الزكي؟ وإني لأعجب كل الإعجاب من قول حضرة الدكتور: فإن «الفلاحة» في 
أكثر الأحيان تتبع زوجها الراكب على حمارة مسافات بعيدة» وهي حاملة Las‏ تكاد 
تعجز عنه الحمارة. 

وأسند ذلك الفضل والمقدرة لزوجها الجالس على ظهر الحمارة بجلال قدره بمجرد 
كونه صاغيًا لحديثهاء وأنه إن لم يصغ لها cls‏ وطلبت aL!‏ وظن أنه ألقى عليها 
Gul‏ من قواه العقلية والبدنية بسب ذلك الإصغاءء يا للتحامل والظلم المستبد! لا غرو 
إذا قامت المرأة تناضل عن حقوقها 0 

نعم» قد Zul‏ حضرة الدكتور gb‏ العوائد لها تأثير على الإنسان» ولكنه أتى بحجة 
واهية «ولقد تفضل حضرته بنسبته إلى العادة والتربية في الجنسينء وهذا حقيقي. غير 
أن عادة الرجال لا يلزمها طويل زمنء Lely‏ لتعود المرأة يلزمها أن تكون ولدت فيها 
وشبت عليها»» ولم ob‏ حضرة الدكتور بدليل يؤيد صدق dine‏ ويثبت برهانه» ولم 
يعلم حضرته أن ن كل دور من أدوار الحياة لا يأتي على البنت إلا وتتغير أحوالها فيه 
وتقبل على النمو في أحوالها العقلية والنقلية» حتى إننا نرى البنت تدخل في دور التعليم 
فتدرس العلوم الابتدائية» ثم تنتقل إلى العلوم العالية ثم ل اليدوي ية على اختلاف 
أنواعها وفنونهاء ثم تنتقل إلى استلام الإدارة All‏ وهناك تقبض على زمام العالم 
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¿el‏ وذلك في أقل من وقت الولد GY‏ بخلاف ذلك؛ حيث إنه لا يتعلم مهنتين في 
آن واحد» ولو تعلم ذلك لكان بعيدًا عن الإتقان كما هو معلوم؛ OY‏ الطبيب لا يتعلم 
Yy La‏ الحدان Sjlaills io‏ ولا Be US ds play iss ques LAM‏ 
بمهنته» ومع ذلك تجدهم يمضون الزمن المديد في ¿Ab‏ العلوم وإتقان الصنعةء وأظن 
حضرة الدكتور لا ينكر ذلك. 

وقد نبأتنا التواريخ أن بعض الأمم السابقة كانوا لا يأذنون للأطباء إلا بدرس عضو 
واحد من الإنسان؛ فالذي يشتغل بأمراض الرأس لا يتعرض لأمراض المعدة» والذي 
يشتغل بالأمراض الجلدية لا يشتغل بالأمراض الباطنة» وكذلك اليد والرجل والعين أو 
الأذن» وهلم ds‏ كما أن قدماء Qu pall‏ كانوا يحجرون على الصانع أن يتعلم إلا digo‏ 
واحدة؛ ولذلك نرى أن المصريين تقدموا في الصنائع أكثر من غيرهم كما لا يخفىء فما 
قول حضرة الدكتور في هؤلاء الناس؟ هل كانوا نساءً Vs) pl‏ ذوي عقول كاملةء al‏ هم 
من فلتات الطبيعة؟ 

وأما قول حضرة الدكتور: «إن ما عدده حضرته - أي الزكي - من تلك الأعمال 
لا دليل على القوة البدنيةء إنما هو شاهد على جلدهن ظاهريًاء وبالحقيقة هو دليل على 
قوة الاستمرار.» يالله! العجب من هذا القول السديد؛ لأني ما كنت أعلم أن الطبيعة 
تغلب باستمرار الجلد إلا من كلام حضرة الدكتورء ولم أعلم كيف يكون لهن جلد بدون 
قوة بدنية تساعدهن على ذلك tl‏ مع أني أرى الرجل المترهف الذي رُبي في دائرة 
الرفاهية Y‏ يقوى على قطع المسافة TON‏ شوارع القاهرة بدون مظلة «شمسية» 
بخلاف الرجل الذي يشتغل بقطع الأحجار ونقلها من الجبالء والفلاح الذي يقضي يومه 
abel‏ المحراث يفلح الأرض» ويمضي غابر أيامه في حر الشمس ويرد الشتاء اللذين لا 
يقدر على مقاومتهما المترفهون» فما بال حضرة الدكتور غفل عنهمء ولم يقل pel‏ من 
فلتات الطبيعة؟ وكيف لا يشبه الرجل المستمر على عمله مثل البناء ly‏ والخبّاز وما 
أشبه ذلك بالنملة التي يحملها الاحتياج على العمل كما قال: «فهي أشبه شيء بالنملة 
التي تحملها سليقتها على جر الحبوب» وخرق الأرض لبيتها.» لله در هذا الدكتور ما 
أقوى حجته حيث قال: «فالاحتياج يولد فيها قوة وجلدًا غير منتظرين»! قال ذلك وهو 
يعلم أنها غير مكلفة بأمر المعاش؛ حيث إنه مطلوب من الرجال في كل ملة ومذهبء 
فمن أين وجد هذه الحجة المتينة — سامحه الله — وما الذي اضطرها للعمل فوق 
طاقتها وهي غير مكلفة به؟! وأنا أبرهن أنه لولا احتياج العالم للسكن والمأكل والملبس 
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لما كان يتعاطى الأشغال والفنون» ولولا احتياج الإنسان U‏ شاد القصور العالية لتقيّه 
من عوارض الطبيعةء ولا اتخذ من الجبال بيوتًا كاتخاذ النملة مسكنًا في الأرض. أما 
قول حضرة الدكتور: «فلو كُلفت تلك البدوية بعمل غير مضطرة إليه لوهن عزمها عن 
مجرد مباشرته.» فهذه مسألة عمومية من الجنسين» وهو كما أن البدوية والحضرية 
لو كُلفت بشيء غير مضطرة إليه وهن جلدهاء ¿A‏ جلد الرجل إذ لم يكن مضطرًا 
إلى العمل Ss‏ من الجنسين له اضطرار أو رغبة أو نهضة. أما قول حضرة الدكتور: 
«والجّلد البدني سليقة بالأنثى ناشئة عن بلادة أعصابها المحركة» فالناقة والفرس أبطأ 
سيرًا وأضعف قوة من الجمل والحصانء غير أنهما أصبر وأجلد على طوله من هذينء 
فحمل الجمل لا تقوى عليه ABU‏ وسرعة جرى الحصان تقصر عنه الفرس.» وأما قول 
لو GK‏ الجمل بحمل الجنين في بطنه سنة كاملة — كما كُلفت الناقة — ثم وضعه 
وأرضعه مع الدوام على استخراج اللبن من جسمه والمزيد لكان shi‏ أعصابًاء وأقل حملا 
وأبطأ سيرًا من الناقة. 

Laly‏ الصبر المختص بالأنثى» فهو دليل على فوزها في كل الأمور؛ GY‏ الفوز والظفر 
موكل بالصبر والجلد» ولو كان الرجل الشجاع بدون صبر لذهبت شجاعته أدراج الرياح. 

وكذلك في الصنائع والاختراعات» لولا الصبر والجلد لما فاز المخترعون والصانعون. 
Lal‏ قوله: «والإنسان ما خرج عن كونه حيوانًا؛ فالحكم واحد في القوة البدنية في الإنسان 
والحيوان» وبالتشريح يعلمون أن عَظم الذكر أثخن وأكثر اندماجًاء وألياف عضله أمتن 
وقوة لحمه أغزر وهيكله أكبر.» أما كبر الهيكل وغلظ العظم» فليس بدليل AIS‏ لزيادة 
القوة؛ LY‏ نرى الشخصين أحدهما طويل القامة كبير الرأس والجسم ضخم الأعضاءء 
والآخر نحيف الجسم صغير الأعضاءء وإذا تقدما للصراع والمغالبة غلب أصغرهما الأكبرء 
وهذا أمر معلوم وكثيرًا ما نشاهده» ولا يخفى على العموم» Loly‏ كون الإنسان حيواتاء 
نعم كل حي حيوان» ولكن فضل الإنسان على كل حيوان بحاسات العقل والإدراك وقوة 
التبصر؛ فلذلك نراه غلب كل حيوان» وعلت dico‏ إلى ما فوق خوارق العادات. 

Lely‏ كون الذكر أقوى من الأنثى» وقد بنى حكمه حضرة الدكتور على ple‏ التشريح» 
ونحن نبني هذا على التجارب» وهو أن البنت قوتها تعادل قوة الغلام إلى بعد دخلوها 
في مضاف النساء, ثم إذا بدأت بالحمل والوضع تتناقص قوتها Bae‏ فشيكًا إلى أن تبلغ 
النهايةء Lely‏ إذا لم تنشغل به دامت قواتها على ما هي عليه إلى ما شاء الله والتمرين 
بالعمل يعيض لها ما نقص من قوتهاء ويقوم مقام الرياضات» وأما النقص فلا يكون 
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إلا بالتقاعد عن الأشغال كما ga‏ معلوم؛ LY‏ نرى السيدة الغنية المخدومة التي حر 
لها الخدم والحشم لا تقوى على المشي من غرفتها إلى غرفة الطعام إلا وهي لا تكاد أن 
تلتقط أنفاسها لعدم قواها مع أنها في سن الثلاثين أو الأربعين من سنيهاء ونجد الدلالة 
والبلانة التي مرنت جسمها العمل تفوق السبعين من سنيهاء وهي لا تكاد BB‏ جسمها 
إلى الأرضء ولا تشكو من تعبء ولا تمل ولا تكل من المثي ولا من العملء وليس عندها 
زوج ولا حمارة. 

وأيضًا ليس للمرأة مانع من صغر جسمها ورفاهية قواها يمنعها من التداخل 
بأشغال الرجالء Las y‏ جعل الله هذا لرقة في جسمها زيادة في جمالهاء لا لأجل أن يمنعها 
بها عن الاشتراك في أعمال الرجال. وأما قول حضرته بعد أن عدد الديك والفرخة والفرس 
والجمل وما أشبه: «هذا بشأن القوة البدنية فقد ثبت أنه لا نسبة بينهما.» مع أنه كان 
يلزمه أن لا يؤكد الإثبات إلا بعد أن يرى حجته وبراهينه إن كان الأقل من الماء يطهرها 
أم لاء وإلا ضاعت هذه البراهين تحت صواعق الحقيقة. وقال حضرة الدكتور: «وأما 
القوة ‏ أعزك الله أشد فرقا؛ فإن عقل المرأة محدود لا يتخطى ما تربت عليه وتلقته 
في السنين الطوال» فالخيّاطة لا مكنها إدارة المطبخ, والداية لا تفهم التفصيل» alas‏ 
جرًا.» فهذه الجملة قد سبق القول عنهاء وقد بيّنت له عند ذكر الصنائع أنه مخطئ في 
ظنه؛ أنا أظن - أيها الدكتور — أنك تتهكم على نفسكء وتتجاهل في الأمر مع أنك elo‏ 
— أو يعلمه كل جاهل - أن الإدارة المنزلية ليست قاصرة على نوع واحد من الأعمالء 
وتعلم أيضًا أنه ليس موجودًا في كل منزل سوى سيدة واحدة إلا ما ندرء فإذا كانت 
تقوم بكل ما يلزم لبيتها وزوجها وأولادهاء فمن 3 ol‏ — أعزك الله — يقوم بأود هذا 
الكون الصغير؟ وأما قول حضرة الدكتور: «فهي ذات عقل محدود» وبالأكثر أن فيها 
خاصية التقليد التميزي» فيكون ذلك تميرًا لا عقلًا.» بعد أن شبهه التشبيه المحكوم 
IS,‏ الصيد والبلبل والحسود والببغاء والقرد والفرس وجدت له عذرًا عظيمًا؛ لأني 
علمت دائرة فكره» ويُعدها عن محل الإنصاف. 

ولا أدري ما قصدت بقولك: «ولكن أعطها المقص.» إلى آخره» هل تعني بذلك 
عجزهن عن إدراك ما يصنعن بأيديهن» أم من الغي عن الكلام وعدم إمكانهن من شرح 
ما يعلمنه من الأعمال» ولعلك نسبت لنا العمل بغير ale‏ مثل قولك: «بخلاف الرجل 
فهو العالم والعامل.» فإذا المرأة عاملة بدون ale‏ أليس كذلك أيها الفاضل؟ نعم الحكم 
العادل حكمك هذا! وإني أقول: «الماء يكذب الغطاس.» على رأي المثل السائر؛ فهذه 
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الأعمال أعمال النساء تشهد لهن بدون شكء فانظر كيف يخترعن الأنواع العديدة من 
الملابس وغيرهاء ومما يلزم للمنزل وتربية النوع؛ فكل هذه الأعمال هل يصح أن تكون 
Já‏ بغير عقل» وإذا كان كذلك فالعقل لا لزوم له في شيء ما دمنا dic Ge‏ ونحن 
في هذا الفوز العظيم من أعمالنا يا حضرة النظاميء ولو كان كما قلت لاندثرت صنائع 
النساء كافة؛ لأننا لا نقدر أن نعبر Lee‏ في أيدينا من الصنائع» فإذا ماتت المرأة ماتت 
صنعتها معهاء فترانا كل يوم في خلق جديد - أعزك الله - ما أوسع هذا الفكر وأغرر 
هذا العالم» وبالأخص في أعمال النساء! وأما قولك: «هذا إذا كانت المرأة بصحة عقلها 
وسمو إدراكهاء وكم تكون في صحة عقلها.» وحسابك المتكرر الذي استشهدت فيه بمن 
توهمت أو تأخر حيضهاء هذا ولم تأت بشيء إلا — يا أخا الأطباء - لأنك «حفظت Ge‏ 
وغابت عنك أشياء.» وهذا المثل الذي استشهدت به من كلام بقراط غير ذلك من الشواهد 
العديدةء مع أني لا أنكر ما على المرآة من GLOW‏ في الحمل والوضعء أما الحيض فإنه 
ليس كما فهمت أو one‏ لك بقراط أو غيره؛ لأننا نحن أعلم بحقيقة حالنا SÍ‏ من كل 
alle‏ «وصاحب البيت أدرى GUL‏ فيه.» لأن المرأة لا تشعر بألم الحيض إلا قبل ¿al‏ 
Lely‏ إذا حملت ووضعت ولو مرة واحدة فلا تجد للحيض Kol Loses UF‏ على ما اتفق 
عليه جمهور النساء؛ فحينئذ يكون حسابك غير صحيح. نعم» إذا كانت في وقت الوضع 
أو وقت ألم الطمث منشغلة بنفسهاء فلا عجب أن الرجل أيضًا إذا كان مريضًا أو فيه 
أدنى ألم لا يمكنه معاطاة الأشغال» وأن صحة عقله تبعًا لصحة dows‏ فإذا خصصت 
المرآةء وأضعفت عقلهاء وضربت صفحًا عن selló‏ ولعلك لم تدرس الطب إلا في هيكل 
جسم المرأةء وإذا GIS‏ كذلك يكون حكمك غير ثابت؛ لأنك لم تعلم القياس بين الطرفين. 

وأما بحثك في كم يكون هذا العضو سليماء وقد نسبت له الأعمال المختص بها أنها 
مرضء وهو غير ما تزعم يا أخي GY‏ هذه الأشياء التي ذكرتها من جميع أيام الحيض 
وو ذلك das Y‏ موضًاة لأخ Galle Gayl‏ عل :صحة eg Laly «Las‏ الطبيعي فإنة 
د US ay‏ ا jo guta‏ إلا be axis si a lao a‏ 
وظائفه» Loly‏ ما دام على حالته الطبيعية فلا يعد do‏ ولا يغير في عقل المرأة سوى 
أنها في الوضع تجد Ui‏ مؤقتًاء وبعده لا يكون si‏ مما ذكرت؛ لأنها بغاية كل دراية 
تربى ولدهاء وتصنع كل ما يلزم للوقاية وحفظ صحته وغير ذلك مما تعلمه؛ فتراها 
طبيبة ple‏ وعمل خياطة غسالة طباخة وغير ذلك من الأعمالء بخلاف الببغاء والقرد 
وغيرهما من الحيوانات» لا ليس عندك ذلك العمل الذي شبهته بعمل BA‏ وبخلاف 
الرجل LAI‏ لأنه ملتزم بمهنة واحدةء وهي المختصة بأمر المعاش فقط. 
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Lily‏ تكدّمك عن العمر الذي لها فيه المطالبة بحقوق الرجال وهى سن العشرين, 
وجعلت يأسها بعد الخامسة والأربعينء وأثبت لها بحكمك العادل خمسًا وعشرين Fas‏ 
وأسقطت منها خمس سنوات أيام الحيض. 

ومن رأفتك على هذا الجنس اللطيف أوصيت المتزوجين بالرآفة بناء وأنهم يراعوا 
هذا الأسبوع» جزاك الله Le‏ كل خير لأنك رأفت بنا dps‏ وجعلتنا كالطفل الذي يلهى 

ولكن يا Jule‏ «ليس بعد حرق الزرع جيرة.» عودًا فأقول إنك فهمت dls‏ وأخطأت 
المرمى لأنك زعمت أن الأسبوع من الشهور ينقص من قوانا العقلية والجسمية ás‏ وهذا 
بخلاف الحقيقة لأنها حالة طبيعيةء وليس على الطبيعة حساب» وليس ينقص من عزم 
المرأة وقواها سوى الحمل والوضع» وليس للعقل فيه دخل لأنها كلما تقدمت في السن 
تقدمت في العقل إلى أن تبلغ السن الذي يتناقص فيه العقل» وذلك في الجنسين معًا؛ لأن 
الرجل أيضًا يخرق إذا بلغ السن المذكور إذا كنا ننسب ذلك للحيض ends‏ وإذا نسبنا 
لها ضعف القوى بسبب الحمى التي SE‏ من الحيضء فإن الأسد تطرق عليه الحمى 
يومين ولا تنقص من قواه Had‏ حيث إنها صارت فيه Laub‏ وأيضًا ليس يمنعهن هذا 
الأسبوع عن العملء وليس يطرق الألم فيه إلا على غير الوالدات» ولماذا تيأس المرأة إذا 
بلغت سن الخامسة والأربعين» وهي حينئذ بلغت سن العقل الذي يتيسر لها أن تجنيّ 
به ثمرات أتعابها وما درسته من مدرسة الحياة الهيولية؛ فهذه أمهاتنا يبدين من الآراء 
ما نعجز Gai die‏ وهن فوق الخمسين والستين» وهن بمعزل عن العلوم التي درسناها 
نحن» غير أنهن على حكم التجارب ومرور الأيام قد حفظن العلم بالعمل» لا بالدرس 
والأوهام الخيالية واستشهادهن بقول فلان قال» وفلان عمل» بل بعملهن الناشئ عن 
حكم الطبيعة وسذاجتهن» وليس يأسها في سن الخامسة والأربعين» بل تلد إلى الخمسين 
وما بعد» وأيضًا هذا ليس له دخل في أشغال الرجال الذي نحن بصدده لأنه لا ¿es‏ 
وأما سن العشرين الذي خولت لها الحق فيه أن تشارك الرجل في أعماله فهو خطأ 
محض؛ GY‏ هذه السن سن الزهو والطيش حتى من الرجال والنساء ly Lee‏ رجل في 
سن العشرين يتقن عمله ولا يحتاج إلى تهذيب ما تعلمنا في العشر سنوات الأوائل بعد 
الطفوليةء حتى إن المرأة يتيح لها أن تتقن العملء وتشارك به الرجلء نعم» إذا قلت بعد 
هذا السن يجوز أن تتقدم للعمل وتستمر إلى ما شاء الله جائز لأنها كلما تقدمت زادت 
]تفاخ Gadel JSN $ E gia Tall‏ النفس ats pl st yl‏ 


Yet 
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وهي في سن السبعين تقدر على حفظه ما لم تكن ذات مصائب وهموم» فيكون حساب 
حضرة الدكتور في غير محل» وهي مدة العشر سنوات التي منحتها للنساء في العمل 
ويا ليتها كانت متجمعة إلا فرّقتها أيدي سبأء وما أدري لماذا قصرت أعمارهن ونزعت 
منهن بركة الحياة أيها العالم لتكوين العالم الإنساني. وأما قولك في أمر العقيم إنها 
دائمة في حالة التلهف على الأولادء فتعم» وكذلك تجدها مشتركة مع الرجل في هذه الخطة 
الطبيعية؛ لأن الرجل إن لم يُرزق بالبنين تكدّر عيشه» وسعى في إيجاد من تلد إذا أمكنه 
الأمر» ومن تجد من زوجها ذلك يتكدّر صفو حياتها؛ لأنها شريكة في الحياة كعضوين في 
جسم العالم الإنسانيء وإذا رأت منه أنه غير مكترث بهذا الأمر اطمأنت» وتركت الهموم 
Lely‏ البنت البكر التي فات زواجها فإن حكمها Sas‏ الرجل الذي فات زواجه» بل هي 
أبصر في الأمور وأبعد عن التهتك؛ وذلك Jad‏ عمار الكون وضع الله فيها هذه الرغبة لا 
لشيء تعلمه أنت ولا أنا. Laly‏ قوله: ob‏ اللاتي اشتهرن بالفضل فيه لمركزهن وحاشيتهن 
ومستشاريهن.» فهذا كلام معتوب عليه ويحق لك أن تفتخر به لأنك أثبته بحجة متينة. 

اسمع يا Lal‏ الدكتورء إننا لا ننكر هذا الفضل لأننا لم نجد معلمين ومستشارين 
ولم نجد علومّاء ولا أتين إلى سواء السبيل فأضرب لك io‏ بنفسكء وافتكر أنك لو لم 
تجد من يعلمك فن الطب ويعتني بأمرك» لم تكن العالم الماهر بهذا الفن» وكأن حكمك 
كرجل جاهل مثل الذين نجدهم في غيابة الجهل. 

أما قولك: «إنهن من فلتات الطبيعة.» نعم كانت هذه الفلتات في الوقت الذي كان 
الناس على مذهب حضرة الدكتور من الاستبداد والتسلط على حقوق المرأةء التي حبست 
في قفص الجهل وراء حجاب الفظاظة مسبول عليها ستار التوحش إلى أن قيض الله 
تعالى ذلك الفريق المتمدن allel‏ الذي أزال تلك الصعوبات وفتح ذلك القفص انسيابًا 
لا فلتات» يا أخا الأطباء فلا غرو إن كان في ذاك الحين ثقلت من القفص المذكور إلى 
ميدان الحرية بعد هذا الاستبداد» الذي سميته طبيعةء فيكون إذن الفضل لهن إذا قوين 
على الخروج من ذلك المركز العصب. أما قولك: «كجسم حيوان برأس إنسان» أو كرّجل 
برأسين.» عجبت لحسن تشبيهك للأمور» ووضعك الأشياء في مواضعهاء لو أنك خصصتنا 
بالتمييز وجاء قولك في محله» إلا أنك في هذه المرة أخطأت ولم تصب الغرضء هلا كنت 
قبل أن تقول هذا اللفظ قلبت العناصرء أو زدت فيها لتساعدك على تغير الطبيعة إلى هذا 
الحد ليثبت قولكء وأما الآن فلم تأت بشيء مفيد» بل أضعت بحثك أدراج الرياح وأوجبتك 
المسألة للإقرار» ولو مع الأسف وتحديد الذكاء بقولك: «هذا وإنني لا أنكر على بعضهن 


Y.o 


الرسائل الزينبية 


الذكاء المحدود.» كيف أنك بعد أن جعلته مستحيلًا وشبهته الشيء الذي لا يمكن digas‏ 
ثم بعد هذا النفي الكلي تشهد Gl‏ عند بعضهن الذكاء؟ يا سبحان الله! يا أمين «sl‏ 
As] La‏ قلطا وا مم pad pl cllelad‏ ف دقيق Slee‏ لاعت of BS,‏ الكلام 
مناقض بعضه في مواضع كثيرة» ولكني مضطرة أن أرد على حضرتك من جنس كلامك. 

وأما قولك: «ولكنى آسف ls‏ عن استعماله pas‏ ما فيه فائدة لهن ولا للهيكة 
EN‏ قل willl’‏ والمحاماة وعلم الفلك والعروض ... إلخ.» أمرتنا بالاقتصادء 
ولندبر ثمن الورق والحبرء وأن نكسي به أولادناء Gly‏ الخدامين تنهب البيت والست 
غائبة» أثابك الله أيها النصوح؛ فقد جدت Ley‏ عندك بالنصائح المفيدة» ولكني أقدم لك 
العذر بلساني ولسان بنات جنسي بعد قبول نصائحك لأنها غير مقبولة؛ وذلك لأسباب 
أوضحها لك» وهي أن ما ذكرته من عدم الفائدة لهن ولا للهيئة» فهذا غلط فاحش أو 
حسد مفرطء أرجوك المعذرة في قولي GY‏ الحالة توجب ذلك؛ فأنا أريك كيف أنك غلطان 
لو أغضبك ذلكء ولا يجب أن تعلم أننا نصف العالم الإنساني أو نزيدء فإن كنا كذلك 
فقد أتعبنا المتكلين بأرزاقنا من جهةء وبتحملنا أثقال الفاقة من جهة أخرىء فإذا وجدت 
الطبيبة o‏ تتعاطى صنعتهاء فانظر إلى منفعتها للهيئة Vol‏ وكم تنفع نفسها وزوجها 
وأولادها ثانيًا. 

Lil‏ منفعتها للهيئة فكما alas‏ أنها في الولادة لى تعثر الأمر على الداية استعانت 
بالطبيبةء فيكون بحسن صناعتها وتوفيق الله نجاة الوالدة والجنين Las‏ ولها مسائل 
Y dugu‏ مداواة النساء وق أشغال الأقسام مكل (gis‏ على المتوفيات ills gg‏ 
ولولا منفعتها لما اختصتها الحكومة في خدمتهاء ولقد تكلمت الجرائد منذ زمن قريب 
أن مولانا الخليفة الأعظم انتخب امرأتين من نساء الأستانة العلية» وأرسلهما إلى أوروبا 
لدرس الطبء فلماذا لا يكون كما زعمت أنهن Y‏ منفعة فيهن للهيئة ولم تتكبد هذه 
المصاريف فضلًا عن الحبر والورق» Wy‏ ليس فيهم رجل يفهم ما فهمه حضرة الطبيب. 
وأما المنفعة الخصوصية فهي لا تخفى على أحد؛ لأن مرتبها الذي تأخذه مجبورة أن 
تصرفه على بيتها وأولادهاء وتصرف رواتب الخدم وما اختلسته أيدي الخدامين من ALAS‏ 
ذلك الراتب» فلا تأثير له إن ذاك يا أيها الأديب. 

Lol,‏ المؤلفة ففضلها عظيم ونفعها عميم» وليس يختل بنظام منزلها شيء في أثناء 
عملهاء كما أن الرجل صاحب الوظيفة إذا شرع في تأليف GUS‏ جعل له أوقاتا مخصصة 
توافق وقت الفراغ من calas‏ وليس ذلك علينا uns‏ فكذلك المؤلفة تقدر على التأليفء 


ya 
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ولا ينقص من أحوالها المنزلية Had‏ ولا يتمكن الخدم من اختلاس شيء من منزلها ما 
دام المصروف تحت يدها Loc a‏ تكسبه من أثمان التأليف وما تجمعه من ثمرات 
ما تتمقه يدهاء وأظن أنه يجمع ثمن الحبر والورق أيها الفاضلء ويكسي الولد والابنة 
ويقيم براتب الخدامين» وعلى ما أظن أنك لا تنكر ذلك» فهذه فائدة من جهتها الشخصيةء 
Lely‏ الفائدة التي من جهة الهيئةء فإنها غير منكورة» وما من امرأة أخرجت GES‏ أو 
رسالة إلا وجدتها ¿iS‏ ولو كان يساعدنا الموضوع لسردت لك شيئًا من تأليفهن ودرر 
ألفاظهن المفيدة» وما من US‏ يظهر إلى alle‏ الوجود إلا وتجد له فائدة» حتى US‏ 
ترويح النفوس لحسن ¿A‏ وإن كان معدوم الفائدة من حيث الوضع. إلا أنه جليل 
3.5120 بالحالة sas Aggiall‏ مفيد للصحة جدًا؛ إذ إنه ينفي الأكدار ويفعل بالنفوس 
أفظم هما Say ell cos dead‏ كل Y‏ يكلو من 356 Land gf dsl‏ والأفكان 
تتفاوت» وكل فكر له مزيةء وأما تدبير المنزل الذي تأمرنا cs‏ فإنه عامر منذ وجود 
العالم بهمم النساء فلا تحتاج إلى توصية؛ ولك الفضل وعلم المرأة نفعه عائد على النوع 
أجمع» ale Lely‏ الرجل فمقتصر على نفسه فقط كما لا يخفى. 


الرسالة الثانية والخمسون 


ld كنذا‎ 


جمعية الرفق بالحيوان 
بقلم حضرة الكاتبة الأديبة النابغة بين طبقاتها من النساء السيدة زينب فواز. 
ee ya ds‏ غبار انه il Venere‏ 
وبإمعان النظر فيها ألفيتها — وأيم Gall‏ — جمعية شريفة جامعة لعدة 
منافع ups‏ منزهة عن الغايات الشخصية: dolio‏ على دعائم الرفق والحنانة 
القلبيةء شاهرة على كتائب التوحش مرهفات الشهامة الإنسانيةء تصول 
وتطعن بأسنة عزائمها صدور فرسان القساوة البربرية» رُفع ستار مخبآتها 
فظهر لنا من تحت ما يروق Lisl‏ سمعه بل سماعه» فيا ليت شعري ما 
aig‏ أبناء الجامعة الشرقيةء وذوي العائلات الوطنية - الإسلامية منها 
والمسيحية والموسوية — من عقد الخناصر على تشكيل جمعية تحت عنوان 
«الرفق بالإنسان»» الذي فضله الله على الحيوان تكون مجارية لهذه الجمعية 
في عمالهاء وحُّسن نظامهاء وشرف مبدئهاء وتنزّهها عن الغايات! لعمري 
إنهم لو شمّروا عن ساعد الجد في تشكيل جمعية لتعاون الإنسان لعمّت 
المنفعة. وسلمت الغايات» وساد التمدُنء وانقشعت عن القطر غيوم الفاقة 
والضنك. نعم» Li)‏ سمعنا بذكر جمعيات كثيرة مختلفة الأسماءء لكننا نراها 
تسعى وراء المنافع القاصرة والفوائد الشخصية التي تعود على أهل جنسها 
وملتها فقطء fie‏ الجمعية الخيرية الإسلامية» والجمعية التوفيقية القطبيةء 
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والجمعية المارونية الخيرية» وغيرها من باقي الجمعيات التي ما من واحدة 
منها إلا وتقصد معاونة أبناء جنسها أو ديانتهاء ويا ليتها على ذلك كافية 
sul‏ حاجاتهم» MÍ‏ يكون من المستحسّن E ESTA‏ تنهض الجامعة على 
قدم الاجتهاد وساق الهمةء وتشمّر عن ساعد الجدء وتعقد النية على تشكيل 
جمعية عمومية يكون منها لعميم الفائدة ele‏ والمحتاجين؛ فإنها 
بذلك تكون قد بلغت الدرجة القصوى من الشهامة لنفع بني الإنسانء الذي 
فقضلة Al‏ عل ناض الميوان كنا JE‏ كتايه العزين: CASS Soo‏ مد ا 
aalilass‏ في )7 Aull‏ وَرَرَقتَاهُم Pr ge alla; SANTA‏ 583 
glas Gals‏ فلذلك هو أحق بالمعونة من الحيوان ¿ الذي جعل الله فرشه 
الأرض وغطائه السماء» وجعل قوته التبن وما إلى ذلك» 07359 على التقاطها 
من الفيافي الشاسعة؛ فالطيور البرية Wie‏ تجد ما تسد به رمقها بدون 
مشقةء والحيوانات الآنسة لها أصحاب يهتمون بشأنها غاية الاهتمام لأنها 
من أموالهم» وبنموها تنمى أرزاقهم وتكثر ثروتهم» فهم حينذاك مضطرون 
إلى الاعتناء بأمرها والمحافظة عليها حرصًا على منافعها العميمة» ومعلوم أن 
الحيوان إنما dy‏ حقه وغيره من قبل صاحبه» سواء alas sil‏ أو لم يود 
GNA,‏ الإنسان» وعلى الخصوص الفلاح الذي هو أفقر وأضعف من غيرهء 
ails‏ على العكس من ذلك لا Gale‏ له يغنيه إن آعدم» وهو جدير Hire‏ 
بالشفقة عليه ومساعدة جانيه؛ لأنه لا يخفى على كل لبيب أن هذا المسكين 
يعاني مشقات الأعمال في الزرع والقلع والحصدء وإقامة الجسور وما يشبهها 
مما هو مضطر إلى عمله طول عامه» وفي آخره لم يجد عنده متوفرًا ما يقوم 
بحاجته وحاجات أولاده الذين يطالبونه على الدوام بالأكل والملبس الذي يقيهم 
شر زمهرير البرد في الشتاء» ولهيب الحر في الصيف» والمأوى الذي يأوونه. 

وقد bo‏ على المصريين حين من الدهر تعطلت فيه التجارة. وكسدت كسادًا 
Linke‏ ولحقهم من الضنك والفاقة ما لم 0359 في السنين الغابرة؛ كل ذلك ولم 
نسمع بمن شكّل جمعية تنظر في هذه Allall‏ وتساعد من حل بهم الضنك, 
وتصلح ما فسد منهم» وتبني ما niet‏ 

وحيث إن إقامة piles‏ الغنى في مصر تتوقف على شيئين؛ هما التجارة 
والزراعة» فالأؤلى أن تكون الشفقة والرحمة على نظام حالتهما؛ )3 هما أساس 
العمران» ولا يمكن أن يقام بناء بغير أساسء والسلام. 


"0. 
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وقالت ترثي شقيقها المرحوم محمد علي أفندي فوازء المتوفى في YA‏ ذي القعدة سنة 
١ء‏ وقد طبعت على جدَتها في مطبعة الآداب» قال مصحح المطبعة: 
نسج بردها يراع حضرة الفاضلة المصونة الغنية عن التعريف السيدة «زينب 
فواز» E)‏ لشقيقها المحفوف برضوان ربه محمد علي أفندي فواز» وها هي 


وخطب جسيم الصدْع للقلب غائل 
شجون توالتها الرزايا النوازل 
فصبرًا je oly‏ المعين المجامل 
بها الناس SS,‏ والمطايا قواقل 
يُذم إذا cis gado‏ رواحل 
ففي أي Josi ay‏ المخالل 
إذا الشمل غالته الخطوبُ الغوائل 
وإلا فدعواك الأخوة باطل 
لعل الليالى أغفلث ما تحاول 
Sl‏ وقد ضنت بحمقي المحافل 
وقد ¿gal ie Goll‏ الهوامل 
فتلك شجون في الفؤاد شواغل 


ومبناها الرائق: 


مصاب عظيم الوقع في النفس Silo‏ 
da 5‏ فاضت" alas Ey‏ 
بها القدّر الأعلى Y‏ حكمه 
ولكنها الدنيا حدوث وزهوة 
نعم يُحمد الصبر الجميل وإنما 
إذا نحن لم نجزغ 4 وفرقة 
حرام على الأجفان صَوْنْ دموعها 
فيا dee‏ جودي ثم يا نفش فاجزعي 
ويا لمتي sige‏ على غير عودة 
وهيهاتَ ما Sle‏ الزمان pals‏ 
سرى البَيْنْ في أطناب بيتي فهدَّه 
ألا يا ga She‏ جُوزِيتَ بالذي 
فحبك ما ألقيت بين جوانحي 
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لجال على الغبراء منه الزلازل 
لقد هطلث فيك الدموع الهواطل 
ولا أشرقت فيك الشموس الكوامل 
بكور ولا طابت لديك الأصائل 
على الكون إلا قابلته الأوافل 
تركت ليّ الأحزان والعقل داهل 
كئوس المنايا والخطوب الصوائل 
به حسرات شأنها أن تشاغل 
لياليه حتى ليس يرجوه آمل 
وقال اصطبر يا صاح فالبُرء حاصل 
إلى فحص جسمي من سيل تحاول 
فدون عنائي ثابت الجأش واجل 
de‏ دران من casi‏ ساكل 
إلى الله ما أرجوه والعمر زائل 
بطرف حسير والتعلل باطل 
عليل على فرش المنون يزاول 
فقد بطلت دون الحياة الرسائل 
ولا أننى قد ضمَّنتّنى الجنادل 
وقد aisla‏ 
ومن عادة الدنيا جموع زوائل 
وفي الجفن أنهار الدموع سوائل 
وما صدعت بين الصدور البلابل 
dls‏ عز في حزني عليك المماثل 
به ذهبت تلك المنايا مراحل 
أواخرها في كل حين أوائل 


ولو بث ما ليت من ألم النوى 
فيا شهرنا ذا القعدة الوافر الرّدى 
ولا ate‏ رياح فيك ولا زهت 
ولا لاح نجم فى سمائك زاهرًا 
حرمت اسای شير افا 
وقي التبع والعشرين منك تباذات 
فنال أخي ريب المنون ونالني 
تطاول فيه سقمه فتطاولت 
وجاء طبيب العصر بشّر بالشّفا 
فقال له المحزون ويك ألم يكن 
da‏ ببرئي حيث إنك عارف 
Lely‏ رأى يأسى الطبيب تناثرت 
Salz Taga! oa gol‏ 
أظن طبيبي de‏ عودي وفاتني 
ويا حسرة الأم الحزينة ما رأت 
ويا أخت قد عز اللقا بتجلدي 
فوالله ما أشكو ¿las‏ يافعًا 
ولكنني أبكي عليك وحيدة 
وقد ضنت الأيام في الشمل بالبقا 
ME TE SEILER RENT‏ 
سأبكيك ما الأطيار تألف وَكْرَها 
وما ناحت الخنسا على فقد صخرها 
سأبكى وما يغنى البكاء مودها 
Spas ple youll dale „Lu‏ 


وقالت ترثيه أيضًا بهذه القصيدة وأرسلتها إلى محفل الثبات» فتلاها خطيب المحفل 
على مسمع من الإخوان» فكان لها وقع عظيم في نفوس الإخوان وحزن شديدء وقد طبعت 
على حدّتها في مطبعة الآداب Las‏ 


1۲ 


الرسالة الرابعة والخمسون 


نظل نرجو وما نرجوه نخشاه 
يزول عنها وتبقى عنه دنياه 
بين الحوادث والعقبى قصاراه 
فإن تبديد ذاك الشمل عقباه 
عمر تحيل أمانيه مناياه 
سوى محاسن ما تبقيه ذكراه 
pager‏ النفس delas‏ مزاياه 
فواز سار إلى فردوس مولاه 
زالت له رحمة الرحمن مأواه 
علت وتاهت بها فى الدهر علياه 
إليه Lig‏ قديمًا ومو أوفاه 
بر Ny‏ مولاه فأولاه 
تفنى الليالي وتبقيه بقاياه 
رسم الإخاء و dic‏ عقياه 
غراء للمجد أصفتهم وأصفاه 
أحيوا الإخاء الذي قد كان أحياه 
ذكرى لعهد ثبات صانه الله 


8 


أن الثبات تعزينى سجاياه 


بدء الحياة وجود حيث نغشاه 
والمرء في جوهر الدنيا حكى عرضًا 
والعيش فى كرة الغبراء مشغلة 
والجمع مهما صقث أيام نضرته 
والسعى فى الدهر آمال يمر به 
لا شىء من زينة الدنيا لساكنها 
يطوي التراب بنيه فهو مضجعهم 
Ji‏ الثبات أطال الله عمركمو 
فواز فاز بفردوس النعيم فلا 
قضى الحياة على ما تقتضى همم 
ما زال يسعى إلى الخيرات مستيقًا 
مضى ¿iy‏ من الذكرى حديث ÚS‏ 
باسم الثبات تراهم أثبتوا شيمًا 
غر ميامين ls‏ الله إخوتهم 
إنى سأذكر إخوانى بفرقته 
فأشتكي الدهر فيما نابني وأرى 


الرسائل الزينبية 


có‏ وعقباه في خير توخاه 
لم يسكن الترب ثاى طال مثواه 
لم clits‏ من حسرة من طال ميكاة 
في کو belle ya‏ 
فيها زوال لما تخشى ونهواه 
ولا الشقاء بباق حيث تلقاه 
ال al al ol o‏ 
ويبعث الكل في ميقات لقياه 
PERLE PE‏ درفي موا 
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هذا وذاك عزائی أن سيرته 
ولو أعاد يُكى الباكين GS‏ فقدوا 
ولو أعان على حمل المصاب عزا 
لكن يُهوّن أعباء المصائب ما 
يُهوّن الصعب فيها أن غاية ما 
فلا النعيم بها يبقى لنائله 
وكل حي إلى موت وكل لقا 
سبحان من aoe‏ الدنيا وفرّقها 
طال البقاء لكم آلَ الثبات كما 


الرسالة الخامسة والخمسون 


وقالت هذه المرثية أيضًاء وقد أرسلتها إلى محفل الإصلاح فثليت بين عدد mue‏ من 
الإخوان» وكان لها درجة عُظمى وتأثير شديد تفطرت له القلوب al‏ وحزنًا؛ Sf‏ كان 
الفقيد من كبار ذلك المحفل ومآثره فيه ظاهرةء وقد طّبعت في مطبعة جريدة المؤيد على 


فواز فاز بتزك هذا الفاني 
وسرّت به البشرى إلى رضوان 
نطقث له بدموعها أجفاني 
فيه تناهى عالم الأكوان 
فما لمجلي العالم الروحاني 
أوما بكته محافل الإخوان 
وجه التراب بوابل هثّان 
وأنوح ما ناح الحزين الماني 
جارت بحر جريرة الحدثان 
ما فارقت أجيال كل زمان 
تصفو من الأكدار والأحزان 
تلقى نقائض فرقة وتدان 
ما بين خيفة حادث وأمان 
للغيب يفنى دون كل أمان 


لك sli‏ خاش )28 elo‏ 
أبكى بفرقته الحياة وطيبها 
أسفي عليه مودكًا بسكوته 
مالعل إل ls‏ 
فكأنه مل الهَيُولى Die‏ 
أبكيه ما الخنساء تبكى صخرها 
ya si‏ 
أبكيه ما ذكر الشقيق شقيقه 
PEPA EA‏ 
ولو ان دنيانا تفي لمعاشر 
did gist‏ على كني Má‏ 
فالنفس بين غرؤرها وهمومها 
وأخو الحياة مروّع بصروفها 
تسعى به اماله في مجهل 


جدَتها: 


الرسائل الزينبية 


lags‏ تراها استدركت في الثاني 
A‏ بدي ¿lag ¿lil‏ 
mils AS‏ 
Gas‏ تروى لناء فاني 
وقضى بحكم قاهر ديان 
والعيش ظل زائل الإدمان 
SENG bal de as‏ 
باك ¿Seg‏ عليه وفاني 
خطبٌ ولم تفد الغرور piles‏ 
والبعثة الأخرى الوجود الثاني 
فلع cuss‏ يكو عر الإكوان 
تعزيز أتصار العلا أعوان 
ASA ie aly olga‏ 
لبني الثبات بصحة البرهان 
Lie‏ يقصر دونه عرفاني 


ولكم sae Lis‏ عظيم الشان 


FX 
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أغفلت 
خالد 
أين الحدوث له حديث سائر 
طوبى لمن تَخِدَ الحياة مطية 
سبحان من أضحك وأبكى ما يشا 
والموت حق والحياة سبيله 
Lis‏ أسرى جبلة dala‏ 
فلذاك نشقى بالحياة ففاقد 
ولو اننا ندري الحقيقة لم يهل 
فابن التراب إلى تراب مايه 
ولئن مضى فواز وهو أخوكمو 
عززتموه بنزهة أخوية 
وسعيتمو aw‏ الكرام بشيمة 
aaa‏ في العضات gees‏ 
وبشيمة الإصلاح قد وفيتمو 


ويد المنون حريضة إن 
ويقية الدنيا حديث 


الرسالة السادسة والخمسون 


الوطنية 


وكتبت سوال في جريدة الأهالي الصادرة في galo ٩‏ سنة ¡VAGO‏ 


سؤال أوجه به إلى حضرات أرباب الأقلام» والعلماء الأعلام من رجال العصر 
وأبناء مصر الذين خاضوا في عباب العلوم» وبحثوا في أدق الكلم وأرق المعانيء 
وأظهروا للناس من نور مشكاتها Ls‏ ليهتدوا به في غياهب الجهل وظلمات 
الهمجية» وهم «مرهم الوطنيين الذين يقضي عليهم القانون بالانتظام في 
سلك القرعة العسكرية؛ GY‏ الوطن يجمع الكثير من الناس؛ فمنهم السوريون 
والأتراك والبربر والهنود والمغاربة وغير cell‏ والبعض من هؤلاء الأجناس تابع 
للدولة Aull!‏ فهل Gags‏ القانون عليهم الانتظام في سلك العسكرية ويطلق 
عليهم اسم الوطنية «SY al‏ 

وقد أشكل على أفكار العموم معنى نسبة الوطنية وحقيقتهاء وأبهت على 
كل إنسان حتى على أرباب الجرائد الذين يلزم أن يكونوا أعلم الناس بها؛ لأني 
أرى أن كل الجرائد منتسبة إلى أنها وطنيةء وإن كانت أجنبية الأصل كالفارد 
الكندريء والإجبسيان والبسفور والأهرام والمقطم وأمثالها؛ فالمعنى في هذه 


الرسائل الزينبية 


النسبة أرجو الإفادة عن ذلك؟ aad‏ وإن كانت لائحة المستخدمين خوّلت Gall‏ 
في الوطنية لكل من أقام في القطر المصري خمس عشرة سنة ¿Sly ASÍS‏ هذه 
غير كافية للتعريف عن حقيقة الوطنيةء فأكرر رجائي مرة أخرى وأستمنح 
الإفادة. 


زينب فواز 
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الرسالة السابعة والخمسون 


رد لأحد الأفاضل على سؤالها الذي عنوانه «الوطنية»: وقفنا في جريدة الأهالي على سؤال 
عن حد الوطنية وتعريفه ليتبين به KS‏ من معنى الوطنية والوطن والمستوطن؛ فلا 
يختلط على عقول العامة شيء من تلك المعاني ويزول عنها الالتباس» وتبني Lo‏ عساه 
يترتب عليها من الأحكام على أمتن أساسء وقد كنت أحببت أن أرجئ ذلك إلى حيث يتيسر 
لي الاطّلاع على كتب الأصوليين من السياسيين ساسة القوانين وواضعيها؛ إذ كلامهم في 
هذا الباب هو أَوْلى ما يُعتمد عليه؛ فإنهم فيه أهل النقدء بل أرباب الحل والعقدء ولكن 
سنح بخاطري سانح نظري في ذلك الغرضء ووددت أن أعجل به حفاوةً بهذا السؤال 
واهتمامًا بشأنه. LS‏ يتعجل بقارئ ضيف طارئ بحسب pole‏ الوقت وميسوره؛ وإن 
لم läge‏ القارئ حقه إذ لا جود فوق الموجود» وكيف لا أبادر بجواب هذا السؤال تلبيةٌ 
له وأنه بنت فكرة تلك الكاتبة الأديبة النبيلة حضرة السيدة زينب أفندي فواز؟! وقبل 
أن أقدم لحضرتها ذلك الجواب أسألها أن تسدل على الهفوات من فضل سترها المصون, 
حتى لا أقدم على هذا الدستور إلا بعد أن أكون في جل من كل هفوة وذلل. 

Se‏ لي Wal‏ الفاضلة أن أعرّف الوطن بجملة قصيرة المبنى. ولكنها على ظني كثيرة 
«ial‏ على أنها جامعة ماتعة كما يُشترط ف lglio‏ من الحدود: فإن.سآلنا ساكل وقال: 
ما هو الوطن الحقيقي للإنسان؟ فنقول له في الجواب: «هو ما تثنيه عاطفة النسب إليه 
الا "يوا جيه gales‏ فو ell‏ ليطن etait‏ وي ها Een‏ 
نظرء وقبل أن أشرح معانيّه شرحًا يشير إلى مخدرات معانيهء وإن كانت لا تخفى على 
ذوات pall‏ أستطرد إلى تمهيد عام تمس حاجة هذا التعريف إليه فأقول: إن الإنسان 
إذا أتم خلقه بإدراكه الحسي والعقلي - gh‏ إن شتت قلت بمداركه الظاهرة والباطنة ‏ 
كان أول معلوم له ذاته التي هي أقرب الأشياء إليهء فيعرفها حينئذ معرفة حب وعشق 


الرسائل الزينبية 


مفرطين فطريين» ثم يتدرج من معرفة ذاته بذاته إلى معرفة أقرب شيء لذاته» وألصقها 
انتفاعًا به كوالديه وأفراد عشيرته فأبناء بلده» ثم من يجمعه وإياهم قطر ينتسبون dull‏ 
على وجه مخصوصء ثم الأقرب فالأقرب ممن جور هؤلاء إلى نهاية سكان البسيطةء 
فتفاوت ائتلافه بالأشياء. ونسبه بها بنسبة تفاوت حال معرفته لها من الشدة واللذة؛ 
بسبب درجات القرب cell‏ ولا سبب لذلك الأنس والائتلاف بهذه الأشياء سوى كونها 
مصدر منافعه» ومحل ارتفاقاته المتوقف عليها حفظ ذاته» Uy‏ أن كان اكتلافه يوالديه 
وأقاريه dal‏ بكثير من ائتلافه بغيرهم لهاتيك الأسباب صار يفرط في شيء من واجب 
نسبه إليهم بحسب درجته في التمييز وكمال الإدراك» كما أنهم لا يفرطون من شيء من 
واجبه. ۰ 

ellis‏ فالاهتمام المتبادل بين ذوي القربى US‏ منهم يضحي في سبيله مصلحة الغير, 
ولا يفضل عليه Gad‏ سوى ما يختص بذاته» فتولد من هذا أن صار الأقرباء كل منهم 
أمينًا على مصلحة الآخر حفيظًا على نفسه وماله وعرضه لذلك الارتباط القويء الذي لا 
يُتوهُم dae‏ سوى مظنة agin‏ بخلاف الغير؛ فإنه لما لم يكن Lolo‏ على ذلك الارتباط 
كان بعيدًا عن ذوي القربي؛ لأنه مظنة الإهمال والخيانة فلا يولونه Úsis‏ من مهماتهم, 
وقش على ذلك سكان البلدة الصغيرة: polls‏ الكبيرة فأهالي كل قطر جمعتهم فيه 
وحدة المكان والجنسية واللغات؛ فإن أولئك قد اشتدت فيهم روابط ذوي القربي بأسباب 
تلك الجامعات» وطول sel‏ التعارفء وتكرار عوائد التعامل والتعاون حتى صاروا في 
ذلك القطر جميعًا LS‏ صار ذوو القربى في منزلهم من جميع الامتيازات والوجوه؛ وهم 
لذلك كله أمناء بعضهم على بعض لهذه اللحمة التي لا توجد إلا caged‏ وهي طبيعية 
النشأة وطنية النزعة عريقة في قومهاء لا يمكن أن تكون داعية عن آخرين ممن لم 
e‏ وينبتوا فيها نباتها الأصلي حتى لا يشم فيهم شيء من 
رائحة غيرهاء فإن Lleó!‏ نزيل فهى منه في حرز وحصن حصينء ly‏ بلغ من أمره 
في سبيل Lite’‏ ما «ab‏ فان الطباع ob‏ على الناقل حتى إذا قال هذا المدعى UUs‏ 
خدمت أولئك القوم خدمة وطنية حقة يعجزون عنها لو كانوا بأنفسهم ومع ذلك aaa‏ 
أبى بخلهم أو تعصبهم أو لؤمهم - أو كما يقول - أن ينسجوني في سلك لحمتهم» 
ويجعلوا لي las‏ من ن وطنيتهم, فذلك منه أن كان لا يجدي إلا الإيذان بالعجزء وتسلية 
النفس» وإظهار العذر عن sel‏ كان يرغبه لو كان مما يستطلع؛ فاللائم هنا palo‏ والملوم 
لا ذنب له. 


YY: 


الرسالة السابعة والخمسون 


فإن أمثال هذه الصبغة الوطنية من نواميس الطبيعة التي لا تدخل تحت مقدور 
البشر واصطناع الصناع؛ فهي كسواد الزنجي وبياض الشركسيء لا توهب ولا ELS‏ 
وهم إن تورطوا لهذا الذي يحاول الانصباغ بها فوهبوه حق الوطنية واعتبروه بحالتها 
الطبيعيةء فإن تلك مجاملة على حِدَّتِهاء وفي sly‏ غير ما نحن فيه. نعم» قد تصير 
هذه وطنية بالمعنى الحقيقى إذا أنضجها صروف الأزمان» فتمحضت لصرف الحقيقة 
المعلومة» وهيهات هيهات. 

بقي أن نحلل أجزاء التعريف إلى مفهوماتها لنتصل بذلك إلى الحكم عليه بأتمة 
كاي La‏ عن :ستول له مقا A Lar gh A‏ ا ال 
إليه.» المعنى أن الوطن الحقيقي هو البلد والقطر الذي يجد الإنسان من نفسه ES‏ 
إلى القيام بواجباته بمجرد ما تتأثر نفسه بسبي الانفساب إليه فقط [sólo‏ يحملها على 
الدفاع عن حوزته والقيام بخدمته. 

فمدار هذا التعريف على إضافة «عاطفة» إلى النسب؛ Sil‏ فخرج عن ذلك ما يكون 
ميل الإنسان إليه وإن تفانى في حبه بسبب مالي أو سياسي مثلًاء فإن السبب المالي ينعدم 
أو يتغير» وكذلك السياسيء وعلى أثره تنعدم هذه العاطفة المالية أو السياسية أو تتغير. 
and‏ فإدها لا pans‏ يهان من gl ll‏ ل plas‏ عن هة وان 
انسلخ عن إهابته (جلده). USI and‏ أن يتجنَّس بجنسية أجنبية» ولكن هذا شيء من غير 
هذا الموضوع؛ لأنه لا يغير من النسبة الحقيقة شيتًاء ولا يبدل فيما يلوح على الوجوه من 
سيما الوطنية وشعارهاء بل تبقى سلطتها في القلوب كما يدل على ذلك حنين الغريب 
إلى مسقط dul,‏ ولا نجد فردًا من أفراد الإنسان إلا وهو كافٍ بحب أوطانه» سيما إذا 
طوحت به طوائح gull‏ والفراق إلى الأقطار النائية والبلاد القاصية» وريما فارق الابن 
ob!‏ أو العكس ela!‏ على ملازمة الوطن العزيزء إلا من كان فاسد المزاج بعلة طارئة على 
فطرته» ومثل هذا لا يكون قياسّاء والسلام. 


۲۲۱ 


الرسالة الثامنة والخمسون 


وكتبت في جريدة الأهالي VO sue‏ بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة سنة ١١١١ء‏ قالت الجريدة: 


لقد وصلنا رسالة ضافية الذيل في موضوع الصداقة تناولناها من جانب 
الشاعرة الناثرةء والفاضلة das do‏ النساء في سائر مدعياتهن بأسرها 
على الرجال» ورافعة لواء فضلهن في كل dale‏ ومجالء ويرهان القائلين 
بوجوب تعليم البنات في كل dl‏ شاءت أن تكون أطفالها في مقام الأبطالء 
حضرة السيدة «زينب أفندي فواز» الكاتبة الشهيرة» والمؤلفة الخطيرة؛ فأثبتنا 
الرسالة المنوّه عنها بحروفها كما وصلتنا من قبلهاء وها هي 3035 بقد مبناها 
الباهر وترفل في ثوب معناها الزاهر: 


الصداقة 


قد اختلفت الأقوال في وجود الصديقء وكثر اللغطء وتعددت أقوال الفلاسفة؛ 
فمنهم من أنكر وجوده» وجزم بأنه مستحيل Y‏ وجود له البتة (الصديق هو 
أنت إلا أنه بالشخص غيرك) إشارة إلى أن الصديق قد لا يكون صديقًا إلا 
إذا توافرت فيه الخصال التى في نفس الآخر؛ لأن الإنسان وإن كان واحدًا 
بالطو Kiss BASILE tal sal dl pts así Y] aia!‏ هی N‏ 
a bs dle‏ وكوة as e‏ 
وخلاله» Yoly‏ ذلك U‏ كنت تجد إنسانًا يخالف الآخرء ولكان الكل على هيكة 
Baal‏ وشكل واحد» أعني أنك ترى الإنسان Lol Lilo‏ طلق الوجه باسم الثغر 
سهل ZI‏ جوادًا JUL‏ طارحًا للخلاف لين العريكة حسن المعاشرةء Laly‏ 


الرسائل الزينبية 


على خلاف ذلك كله عابس الوجه شرس GU‏ عديم البشرء بخيلًا JUL‏ عسر 
المرام مولعًا بالخلاف. ْ 

أو فيما بين هذه الأضداد بالزيادة والنقصان والانحراف والاعتدال» فلما 
وجد الإنسان على هذه الأحوال المختلفة الأشكال المفترقة من اختلافات لا تتلاحم 
ولا تتلاءم» حصل الخلاف» وقلت الصداقة بين الفريقين» وصار الاتفاق عنهما 
بمعزل» ووقع النفور. 

وأما إذا وجد الإنسان Lass‏ آخر على شاكلته وطينته وجبلته» وكان 
جامعًا لخصاله وسائرًا على منوالهء لكان إن ذاك يميل إليه بكليته» ويكثر 
إليه حنينه في صدر US‏ منهما برد الدين والطمأنينة نحو صاحبهء وتلتكم 
حينئذ القلوب بدون افتراق لما يجده الواحد في الآخر من طلاوة في السمع 
وحلاوة في المنظر؛ GY‏ صحة الظاهر بالموافقة» وسلامة الباطن في المؤالفةء 
واستقرار النفس على وجدان المواصلة والإسعاف وإيثار الصديق على نفسهء 
والاستفهام عن كل دقيقة وجلية من digits‏ والاحتياط في كل ما حرس على 
أسباب القوة dally‏ وطزح ما أشار إلى المتونة والكلفة؛ كل هذه الأشياء من 
شروط الصداقةء وقيل: «إن غزل الصداقة أرق من غزل العلاقة.» ثم فإننا 
نرى الكثيرة ممن بينهما علاقة حبية لم يكن بينهما علامات مما اتصفت به 
الصداقة؛ لأنها مأثورة بالعقل» ومجراة على أحكامه» ومجيولة على رسومه. 

فأما العلاقة فهي من قبل الحس والطبيعة غالبة على أمرهاء وآثارها 
فيها ظاهرةء والحاصل ينبغي أن pled‏ أن الفرق بينهما من هذا القبيلء وإلا 
فاا ترى أن sls gill EI je Lasa ¿ul [a] la‏ ال ola‏ 
اقتربا وقع Logis‏ الخلاف وحصلت المشاجرةء هذا ولم نجد لذلك من سبب 
إلا ما قدمناه من اختلاف الخصالء وتفرّق الأشكال» ولم تتسبب هذه العلاقة 
إلا من GIGI‏ البعض من هذه الخصال؛ ño‏ إذا كان ذو الطبيعة VS Lice‏ 
لذي الطبيعةء وكذلك ذو النفس مشاكلًا لذي النفس» وذو العقل MS‏ وهذه 
التفرقة لم تقع من جهة الطبيعة الأولى لأنها واحدة سارية في الجميع» وقعت 
من جهة المواد والقوابل بالزوائد والنواقص. 

وهكذا الحال في النفس والعقل؛ ¿Y‏ شأنهما «fel‏ ومحلهما أسنى وأسمىء 
وذلك أن Geo‏ الشيء اليسير مما نحصّله من ناحية النفس والعقلء والطبيعة 
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نفس في الأصلء والنفس عقل في الأولء ولولا أن الإطالة تكاد أن تُخرجنا عن 
الموضوع لامتددنا في البحث من هذا القبيل؛ OY‏ كل عبارة من هذه تستوعب 
فكر النفس» وتفرقة بال الإنسان في أقفار البحثء وبالجملة فإن الصداقة 
تفوق العلاقة. 

وسأل بعضهم عن الحد الذي ode‏ الفيلسوف في أمر الصديق» وهو 
«الصديق آخر هو أنت.» فقال: الحد صحيح ولكن المحدود غير موجود. 

فيكون قد أنكر وجود الصديق بالكلية؛ وذلك لتعدّر الخصال التى تتألف 
منها الصداقة. وقيل له: ما العشق؟ قال: «تشوّق إلى كمال alias al‏ 
على ضبوة ذي شكل إل شكله.» فيكون بذلك قد Sy «¿hall cull‏ وجود 
الصداقةء Jay‏ ذلك قد صح قول الشاعر: 


ágil das, Müsli; ya dis Js of dual 


فالصداقة إن أخذها الإنسان من جانب اشتقاق اسمها كانت من الصدق» 
والصدق ميزان النفس» وحوزة العقلء وكمال الجملة» وزينة الفضل. فإذا 
صادق الإنسان إنسانًا آخر فقد أجراه فوق كل ما يألفه من الأشياء؛ لأن 
الإنسان قد يألف ثويًا Glas‏ وهدايا وطعامًا ومنزلًا ومتنزمًا والمألوفات BES‏ 
ولا يصادق si‏ منها لأن الفرق بين الصداقة والألفة عظيم» 5335 بينهما 
بعيد» فإذا صادق الإنسان صديقًا فقد رفع شأنه» وأعلى مكانه فوق كل ما 
all,‏ وميّز قدره» وأفرد حاله عن كل شيء حتى إنه يؤثره على نفسه. 

ونقل بعض الحكماء عن أخبار الإسكندر أنه كتب إلى أرسطوطاليس 
وصف له ما رآه في بلاد الهند من العجائب» فكان من ضمن ما كتب له: 
أيها الحكيم إننا انتهينا من خليج من البحر من ورائه مدينة عظيمة من 
el ¿o‏ ورآينا ف AÚN‏ م ذلك Mags Bol LA Gad all‏ الجريزة: 
فمنعني صديقي «فيلون»» وقال: بل أعبر أنا Ay‏ فإذا كان هناك مكروه كان 
دونك» فإنه إن هلك «فيلون» وحد الإسكندر منه خلفاء وإن فقد الإسكندر لم 
يكن على وجه الأرض له خلفء Gi‏ فيلون وعدة من خلانيء فإذ ذلك الذي 
رأيته في البحر دابة عظيمة من دوابه» فلما دنى منها أصحابى غاصت في 


y Yo 
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البحر فاضطرب الماء وغشي الموج سفائن أصحابي فأغرقهاء فلما شاهدت ذلك 
Sal‏ جزعي على صديقي «فیلون»» ومن غرق معه» وانصرفٹ بقلب مصدوع» 
وطرف مولع بالدموع. 

فعلى هذا القياس يكون الصديق غير معدوم» ولكنه نادرء ولا حكم له 
des‏ ما أظن أن الفلاسفة شبّهوه بالعدم ald!‏ وذلك مبالغة في القول على 
وجه الإجمالء وقد قال ¡agar‏ 


تمسك إن ظفرت بذيلٍ خُرٌ فإِنَّ SAU‏ في الدنيا قليلٌ 


وهذا الشاعر ممن أثبت وجوده» ولكن مع التقليل؛ وبذلك يكون أقرب 
للعدم من الوجود؛ لأن الطالب له غير آمل لوجوده لأنه قال: «إن ظفرت»» 
ولفظة إن للشرط أو للتعليل» فيكون أوصاه بحفظ الصديق إن ظفر 43 
وهذه الوصية غير لازمة؛ BY‏ كما قدمنا في الأول أن الصداقة لا تكون إلا 
بائتلاف الطباع واتفاق الخصالء lily‏ كانت على هذه الصفةء فإنه لا يلزم لها 
التحريض Yo‏ حفظها؛ GY‏ القلوب تلتئم من طبيعتهاء فيصير الافتراق بينهما 
بعيدًاء والله أعلم بالصواب. 
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وكتبت في العدد السادس من مجلة أنيس الجليس في ١١‏ صفر سنة TI‏ 


مجمل حياة النساء 
إليك أيها الجنس القوي ساق الحديثء ولا ندري أنناضلك وأنت مستودع الأمل 
أم نقاسمك أشطر الحياة وأنت الشريك الرفيقء آم ننحني عليك وأنت القوي 
الظالم على الجنس اللطيف» وقد استأثرتم دوننا بجميع القوى وتساعدتم علينا 
JS‏ الممكنات» فلك دوننا JS‏ قدرة سيفية Zul,‏ وتشريعية»ء قيدتم هيكلنا 
الباهر بقيود كل استطاعة وسطوةء وحرّمتم علينا كل إمكان بالجبروت والقوة. 
ولكن هيهات هيهات! إن هذا الجنس المستضعّف قد Zu‏ الأرواح بلطفه: 
وقيد الأشباح برقته وقسوة لين شمائلهء فهبنا وهبنا لك سلطتك Boll)‏ 
فمن ذا الذي يعصمك من قهر سلطانه اللطيفء أو يذود عنك صولة الكائنات 
وأحكام النواميس الطبيعية؟! رفقًا بنفسك لا Glad‏ ما لا تقوى عليه ولا 
تسمح لك به قوانين القطرة التي لا ترق lad‏ ولا ترهب من أفعالك» واعلم 
أنك مشترك بالذات وإن اختلفت فيك الصفاتء فاقنع los‏ قسم إليك ولا تضرب 
re‏ ا واعلم أن ن للروح جوهرًا مجردًا لا ذكر ولا 


ida dal, Ll. IAN‏ النسبة العادلة, وشأن الحياة 


العمل Us lbs‏ کن ع ا Sil‏ 
الأغلب» Loly‏ على مجرى العبث فيؤدي إلى الشقاء. 


الرسائل الزينبية 


والإنسان مكلّف بعملين لبقاء الشخص والنوع» وكلا القسمين عاجز 
عنهما بانفراده؛ JSS‏ منهما ناقص من جهة زائد من جهة أخرىء ولكنهما 
متى انضمًا كان منهما duals‏ إنسان كامل» ويجوز قيام IS‏ منهما بعمل 
بقائه الشخصيء ولكنه يئول إلى الفناء» ولا يضمن السعادة البشريةء والأعمال 
الحيوية هي كسب وتصرف GIy‏ فيلزم تقسيمها على حسب الاستطاعة 
والصحة حتى لا يتعطل القيام Las‏ هو pal‏ منهاء والذي يهم طبيعة العالم, 
ولا يقوم به غير النساء هو بقاء og gill‏ فإن عمل الرجال فيه لا يستلزم أدنى 
3483« وهو أشق الأعمال وأكثرها las‏ على النساءء يقتضي راحة القائمات به 
من كل الوجوه. وسنضرب Eo‏ على ذلك فنقول: تحسب للمرأة إلى الخامسة 
عشرة من سنها في طيش الطفولة؛ وبعد الأربعين في متاعب الكبرء فليس لها 
على ذلك من زخرف الحياة إلا خمس وعشرون سنةء فلو فرضنا أنها ذات 
زوج لم تلد إلا اثنتي عشرة مرةء ولم a‏ لها إلا ستة أولادء فيكون عمرها 
على النسق كما يأتي: 

4 سنين حملاء وسنة و5 أشهر نفاسّاء Vg‏ سنوات إرضائًاء Ey‏ سنين 
و١٠ Logs‏ أمراضًا ممكنة؛ فتكون المتاعب مستمرة على البدن والنفس عشرين 
سنة وا أشهر و١٠‏ يومّاء والباقي لها من كل أيام القوة والحياة النضرة ٤‏ 
سنين وه أشهر و١٠‏ أيام؛ هذه إذا كانت الصحة والراحة البدنية والفكرية 
متوفرة لها على الدوام» وهو محال؛ فأي فضل للرجال على النساءء وأيهما أشد 
أتعايًا في هذه الحياة؟! فإذا تعاطت المرأة Gad‏ من الأمور الخارجيةء تكون 
فاقت على الرجل بمراحل؛ Als‏ عليه يجب على الرجل أن لا يفتخر بأعماله 
الخارجية» وعليه ضمانة حقوق النساء متفرغات لتلك المهام. 

وقد ol‏ النساء والرجال بقضيتي الطلاق وعدمه؛ فأما الطلاق المجعول 
في يذ الرجال بلا oad‏ فإنه يسلب أمن المرأة؛ لأنها Y‏ ندري بأي سلطة ¿pus‏ 
البقاء مع زوجهاء ولو عمرت معه عمر نوح» فتّضطر إلى كثير من الخيانة 
لعدم وثوقها بالبقاء معه» وسلب أسباب GLA‏ من قبلها لأن الرجال لا يُجرون 
الطلاق على مجراه الأصليء بل لأسباب صغيرةء أو لأقل هفوة لأجل عيوب ليست 
شرعية من الطرفين. 
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وأما عدم الطلاق البتة فيؤدي عند عدم الامتزاج إلى المضار والعداوة في 
vell 1331 gly cae ¿SIB bl dle a N tl Bs‏ فين هد دن 
السبيلين منهجًا وسطًا تنفيدًا للشرائع الإلهية العادلة لأراحوا واستراحوا. 

Laly‏ تعدد الزوجات فإنه وبال على الطرفين؛ لأنه يقضي على المرأة بالغيرة: 
وهي الطامة الكبرى ينتج منها أتعاب تفوق الأتعاب الآنف ذكرهاء وعلى الرجل 
بنكد الدهرء ويورث الأولاد العداوة لبعضهم البعض أشد من عداوة الأمهاتء 
وبيان ذلك يطول شرحه» ولنا فيه كلام في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. 


۹ 


الرسالة المنممة للستين 


رجال المستقبل وتعليم البنات 
قد اعترض حضرة الفاضل صاحب رسالة التربية والتعليم المندرجة في عدد 
7 من اللواء الأغر على معلمى المدارس بقوله: «سلّمتكم مصر بنيها لتعلموهم 
فجهلواء وترجلوهم فمرءواء وتصلحوهم ففسدوا ... إلخ.» وله Gall‏ ولكن لم 
يذكر حضرته من أين ينشأ ذلك الفساد الذي أعيا المعلمين dl]‏ وتحيرت 
الأفكار في وجود الطريقة التى تصلح بها الأخلاق الفاسدةء ولو تأمل العاقل 
بعين بصيرة لظهر له Gall‏ كظهور الفجرء ولكن نبذوا هذا الفكر ظهريًا 
فصعب التخلّصء وسرى الداء. 

الأمر الذي هو الأساس الأكبر Las]‏ هو تربية البنات اللواتى هن قاعدة كل 
تربيةء ولطالما تكلّمتٌ في هذا الموضوعء فلم أجد من يسمع ولا من يلبي» ولكني 
أعيد الكرّة مرة أخرىء وأذكر لعل أن تنفع الذكرى فأقول: كيف يصلح شبابناء 
وقد تغذوًا بلبان الجهل ونشئوا في مهد الهمجيةء حتى إذا شب الطفل في ججر 
امرأة جاهلة أخذ عنها ما درسته عن أمها من الحسد والشحناء والبغضاء 
والغواية والتعصب العائلي» da lag‏ سلموه إلى المدارس لتصلح من شأنه 
ما فسدء وتغير من أخلاقه ما صار فيه طيعًا Ge‏ وهذا لا يتيسر أبدًا؛ CN‏ 
Lis‏ الطفل الذي أحسنث أمه القيام عليه ÁS‏ البناء الذي رُفع على ساس 
متين» ثم سلّمه مهندسه إلى نقاش ماهر فحلاه بالنقش البديع والزخرف حتى 
أتقنه على أحسن شكل؛ فصار كأنه أثر لا يفنى متحليًا بتلك الفضائل Kass‏ 
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بهاتيك الزخارف الأدبية التي ab‏ عليها وهو في سن الطفولية. أما البناء 
الل الكساس daa a ll‏ الدزاية نتافم ya‏ 
il‏ لأعظم نقاش لحار في إصلاحه» وصار إذا أصلح جانيًا انهال الجانب 
الآخرء ثم لا يمضي عليه زمن حتى يُمحى ذلك الأثرء أو كلابس ثوب بهج فوقه 
أطمار بالية رثة» كلما هزه النسيم ظهرت رثاثته» وانبعث dis‏ ما لا يُحمد 
ذكراه. 

وهكذا مَكَلُ شبابنا وأولاد مصرناء فإذا كانت الأم على شيء من العلم A‏ 
ما عندها في ذلك الولدء وإذا كانت جاهلة لا تعلم سوى ما adi‏ ذكره فسدت 
أخلاق الولد» وتمكّن منه سوء الخلق» وصار عنده كعادة مقدسة لا يمكنه 
التحول عنهاء ولا يفيد تعب الوالدء ولا علاج المعلم ¿sis Ele Flo‏ ويصح فيه 
قول الشاعر: 


إذا كان الطباع Ele‏ سَوْءِ فليس بنافع Gal‏ الأديب 


فليهتم فضلاؤنا في تعليم الفتيات ثم ينتظرون نتاج المستقبل» فيرون 
منه رجالا sly‏ رجال! كنضال ابن الحلاج بل أشد ارتباطًا وأقوى deje‏ لا 
تغرهم زخارف العصر الأوروبي» ولا يهمهم سوى السعي في منافع بلادهم» 
Gilly‏ عن أوطانهم» والاجتماع تحت لواء مليكهم» وجمع ما تشتت من نفوذهم 
المفقود» وسيطرتهم الضالة. 

واعلموا أن بث روح المعارف في النساء 428s‏ لا يعود إلا على الرجالء 
وخصوصًا في تربية الأولاد وتدبير المنزل ومعاشرة الزوج وغير ذلك» ولا تظنوا 
أنهن مزاحمات لكم كما يقول البعضء لا بل إنما نحن جنسان مشتركان في 
هذه الحياة لا ثالث بينهماء ولا يمكن لأحدنا الاستقلال دون الآخرء St‏ منا 
ملهّى في مرسح الحياة ما يلهيه عن مزاحمة الآخرء وهكذا نحن شركاء في 
السراء والضراء. 


YY 


الرسالة الحادية والستون 


المدارس والدين أو الدين والمدارس 
قالت حضرتها: أسست المدارس في مصر على آمل أن يخدم أبناؤها الوطن وقد 
رفعت منها الدروس الدينيةء والبنود الشرعية؛ واعتاضته بالعوائد الأوروبية, 
وناهيك عن عوض 35 شعو وضاعفٌ الكروب» وشتت القلوب. أرادت 
مصر أن تدخل في دائرة التقدّم فتأخرت» وشدت العزم ¿BA‏ أوج المدنية 
فهبطت» ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان في بادئ الأمر إذا 255 أحدهم من 
المدرسة يتسنَّى له أن يخدم وطنه وينفع بلاده بقدر الإمكانء وكانت الأهالي 
بهذا LA‏ يُدخلون أولادهم المدارس ليخدموا وطنهم» وينالوا الرتب» وقد 
اجتهد العالم في ترقية أبنائهم» وتسابقت الأمة حتى ظن الشعب أن لا عيش له 
الق الخرمة still, GAN sling ¿rl‏ والسقاء postal pedis ely‏ 
إلى المدارس أملًا بأن يصير لهم نصيب مما اكتسب غيرهم من 53« وأهملوا 
دراسة اللوم الشرعية والصخاتح مما حتى.صان إذا SÓ‏ الأزهن الشريف فى 
مجالسهم أو مجالسهن اشمأزوا من هذه الذكرى؛ لأنها صارت «أنتيكة» بلبس 
Lon!‏ والجية: وكثزة الصلاة والصوي MS dy‏ 

uti cla dr et 
التقليد: الأوزوبي» وأبيح اشرب الحمن والمقامرة والرباء‎ ye والقنابات‎ lel 
والتزين بأزياء القوم» وللنساء التفاخر بجر الذيول و... «ولم تأخذ عن الإفرنج‎ 
sell خصلة حميدة تشم منها رائحة المدنية الحقيقية.» وبينما نحن في هذا‎ 


الرسائل الزينبية 


bal‏ احتل الإنكليز بلادنا وأقفلوا دون الشبان أبواب الخدمات» قصار الناس 
حيارى سكارى لا ¿y‏ ماذا يفعلون» ولا إلى عوائدهم الأصلية يرجعونء 
clas‏ المكاسن» وك Lo gia ¿las pill ily yal‏ اليل 
همه الوحيد أن يبحث له عن امرأة غنية ذات ثروة GAB‏ بها — ولو كانت 
عديمة الشرف - حتى يتستر تحت جلباب مالها بين إخوانه المتمدنين؛ لكلا 
يفوته من شروط المدنية شيء؛ فهذه هي نتيجة التمدّن. 

فووا ا رال NU A AS ARS‏ هذا الداء 
العياء من أفكار البنين والبنات» واعلموا أن الشفاء من cls‏ التفرّق والحسد لا 
يزول إلا أن تدفنوه بين دفتي المصحفء وتغسلوه بصابون الأحاديث النبوية. 
وتتحصّنوا من هول هذه الحيرة بالقواعد الشرعية. 

واعلموا أن التمدن كله في شريعتنا الغراء وهي التي لا تبطلء ولا يُستغنى 
عنها إلى يوم القيامةء وما وصل إلى أورويا التمدن إلا من طريق الشرق» وما 
كان في الشرق Hay‏ سوى الملة الإسلامية يوم كانت أوروبا تواصل الغارات 
الصليبية» وهي إذ ذاك ترفل في جلابيب الهمجية» وبالاجتهاد وجمع الكلمة 
SE‏ القلوكه Ges ily apts tol‏ إل Aula ls‏ 
لا بما Lab‏ به نحن من مصيبة التفرّق والحسد» حتى إن الرجل من أبناء 
Gale‏ إذا GW ES A‏ الخيرف وطن أنه براسم 
له في معيشته أو في وظيفته حتى LS‏ له أنه يقدر أن يدير الكون بمفرده 
كنا أن pies al ld a‏ من هذا الل ذا sal‏ مؤاحمات 
لهم Y)‏ أدري أفي الوظائف «(hile al‏ ولم يعلموا أن كل ما يتعلمن من علم 
dads‏ لا يعود إلا عليهم كما تعود ثروتهن التى يبحثون عنها اليوم. Lal‏ الفائدة 
الطلوية. والغاية المرغوبة التي هي من لزم ما تحتاجه ASI‏ فليست إلا أن 
تهتم علماؤنا الشرعيون ‚all‏ كتب المبادئ الدينية بين أيدي تلامذة المدارس 
الأهليةء فأرجو من صميم فؤادي إغاثة الأمة بإخراج هذا القول إلى حيز العمل؛ 
لأنه ليس مرادي أن يقال كتبت فلانة على صفحات yal‏ بل المراد أن يقال 
I‏ كلامها في رءوس ممتلئة بالنخوة العربيةء وقلوب تهزها الحمية الإسلامية 
و«رأس الحكمة مخافة الله.» 


TE 


الرسالة الثانية والسنتون 


الإسلام والمسيو هانوتو 
قد ظن الكثير من الناس أن ما قاله وزير خارجية فرنسا FAs‏ بالإسلام 
والمسلمين» ولو أنه شفى الغليل los‏ أظهره كلام المسيو كيمون ضد الديانة 
الإسلامية الغراء. لا وحرمة Gall‏ هو بخلاف ذلك؛ إذ إنه نفخ في الصدورء 
فأيقظ من في القبورء وقد الأمة الإسلامية لما أضمرته الأمم الأوروبية 
نحوها. نعم» كنا في غفلة من clas‏ أورويا ووضعها Lal‏ السم في الدسم حيث 
كنا نظن أن الغرب» وعلى الأخص فرنسا هي معدن التمدِّن والحرية والمساواة 
وكنا نتمنى التشبه pully‏ على منوالها؛ وذلك لحسن ثقتنا بها ويأعمالهاء 
ولكن الآن قد ظهر WI‏ من خلل الرماد وميض جمر كان كامنًا لولا ما هبّ من 
تلك النفثات التي خرجت من فم هانوتو. فأظهرت ما خفي من ذلك السعير. 
عملت أورويا ولم تزل تعمل على تفريق الكلمة الإسلامية. 

ظهر المؤيد في ذلك ca gall‏ وكنا في جمعية نسائية فتناولته إحدى السيدات» 
وأخذت في تلاوته» ونحن صاغون إلى أن انتهى الأمر إلى كلام المسيو كيمون, 
وما تعرض به إلى قبر النبي BE‏ وما رمى به الدين الشريف من الحطة 
والخمول» وأكثر من مثل هذا الهذيان الذي يدل على جهل كيمون بالديانة 
الإسلامية إن لم أقل بالتاريخ. 

ولما تمت هذه الجملة المثيرة للأحقاد المشوشة للخواطر ثارت النخوة في 
رءوس السيدات» حتى إنهن تمنين لو أنها تقوم حرب ويحارين فيها كنساء 


الرسائل الزينبية 


البوير ويعضدن رجالهنء ويغرسن بذور النخوة والحمية في قلوب أبنائهنء 
حتى ينشَّكُوَا على حب الشهامة وكرم النفس والمدافعة عن الدين القويم» وقد 
عزم النساء أن يربين أبناءهن على المبادئ الدينيةء والصناعة الوطنيةء وتزك ما 
أهدته لنا أوروبا من زخارف التمدّنء والمودة التي أحرمتنا لذة العيش وطيب 
الحياةء وقد تهافتنا على العلوم الغربيةء وتقلدنا بالعوائد الأوروبيةء وتركنا 
العلوم الشرعية التي هي المدنية الكبرى. 

نعم» ننتبه من غفلة طويلة طالما لعبت بنا يدي الأجانب في خلالهاء 
sete Gl lolly‏ ويك ق ان واو اللي ج مها 
الله في كتابه العزيزء فتهافت عليه شباننا الذين نَشَنُوا في حجر مدنية أوروياء 
وذاقوا لذة زخارفها السميةء وريما سأل سائل: وماذا يخرج من أيدي النساء 
في مثل هذا الأمر العسير الذي حارت فيه الرجال» وهن داخل الحجاب لا 
يقدرن على US‏ ولا SL)‏ 

أقول: نعم» نحن داخل الحجابء ونحن قليلات الآن» ولكن أول الغيث 
قطرة» فاعلم أيها السائل أن ES ES‏ الأرض الصالحة للنبات» فإذا أحسن 
إنباتهاء وجاءت بالصحيح الطيب في أيدي أصحابها أنتجت ما يقوم بأودهم, 
وإن سلمتها Sle pall‏ في الزرع على حسب فائدته» وما تخول له المطامع. 

وهكذا نحن انتخبنا الذرية» وسلمناها صالحة إلى المدارس الأوروبيةء 
(yá‏ على حب التمدّنء Uy‏ سلمت إليهم الأحكام لعبت بها وبهم أيدي 
الأجانب المزخرفة لعب الرياح بالهشيم: واتّخذوا رجالنا AT‏ صماء حتى 
تفرقت الممالك الإسلامية» ونحن ننظر من خلال ذلك الحجاب» ونعض نواجز 
الندم تأسفًا وحسرة على ما كان منا. 

نعم لعبوا في نهب الممالك ما سمح لهم مکرهم» ورجالنا غافلون سكارى 
بلذة المدنية» ai Uy‏ لهم ما قصدوا من ذلك الدور ونالوا ما يتمنونه» صمموا 
أن يلعبوا في دور الدين» فبثوا رسلهم في أنحاء الممالك الإسلامية الأفريقيةء 
ورجال حكومتنا غافلون» وهم مع «الرائجة وستين سنة» هذه نتيجة التمدن 
الأوروبي وثمرات الزخرف الغربيء فليعلم الجاهل والعاقل Las‏ أن الدين 
الإسلامي مُقام على أساس متين أسّسته يد القدرة الإلهيةء وثبّتته بالدعائم 


امحمديةء وقد غرست جذوره في تخوم الكرة الأرضية» وتفرعت غصونه ما بين 


rm 


الرسالة الثانية والستون 


مشارق الأرض ومغاربها حتى لا تقدر على اقتلاعه يد المخلوق» ولو تعاون 
على هدمه شياطين الإنس والجنء فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 

لقد صممت جمعية السيدات على أن يمتنعن عن التقليد الأوروبي ما 
أمكن» وأن لا يعاملن Mal‏ من تجار أوروباء بل يعاملن المسلمين» ويغرس 
هذه الفضيلة في Gold‏ بناتهن» فلا يتم ربع القرن والتجارة الأوروبية أثر في 
الشرق. 


YY 


الرسالة الثالثة والستون 


يا لله للمرأة من الرجال! 
حضرة مدير جريدة المؤيد الغراء 
قرأت أنا وكثير من السيدات من بنات جنسى تلك القصة الغريبة التى نشرها 
مكاتبكم في الأستانة العلية تفكهة لقرائكم, si‏ وهي ta‏ الم رة AN‏ 
كانت تهز بمروحتها على قبر زوجها حتى يجف ترابه فتتزوج» وغرض الكاتب 
من ذلك أن يبيّن قلة وفاء المرأة للرجل بأسلوب غريب يتفكّه به القراء ولكن 
لا يتفكه به إلا الرجال الذين يظلمون llo‏ النساء بكل أفانين الظلم. 

ترك مكاتبكم في الأستانة كل ما ash‏ الرجال مع النساء» وجنح لهفوة 
صغيرة استشهد بها عليهن rem‏ وضم الكل في رداء واحد. 

ولو أحببت أن أسرد لك أيها الكاتب اللبيب بعض ما يأتيه الرجال مع 
النساء من الخيانة وعدم الوفاءء SAU‏ الصحف وأفرغت المحابر من مدادهاء 
ولكني أقتصر على القليلء واللبيب تكفيه الإشارة فأقول: أي صبر للرجل على 
الوفاء مهما كان بينه وبين الزوجة من الحبء ويا ليت الرجال يصيرون على 
الزوجة حتى تموتء ولكنهم — ويا للأسف - يبدلونها بأخرى قبل ES‏ 
إلى تلك الدار فضلًا عن أن ينتظر جفاف الجسم في التراب؛ حيث يتركونها 
تتلظى بنار الغيرة وتحمل مضض الهجر. 

وكم امرأة فقدت الحياة وهجرت لذة العيش بسبب زواج زوجها عليها 
بعد أن يظهر لها من الحب ونهاية الإخلاص ما يرغمها به أن تسلم له كل 


الرسائل الزينبية 


نفيس» وتفضله على كل عزيز من الأهل والأقارب حتى تؤسس له في فؤادها 
مسكناء Lily‏ ترى منه ما يسرها يصعب عليها إن ذاك اقتلاع تلك الجرثومة 
من ذلك الفؤاد النقي الطاهري؛ فيؤدي بها ذلك إلى الهلاك أو المرض. 

والمرأة قلما تتزوج عقب وفاة زوجها إلا من كانت غير قادرة على أمر 
مفاشهاء ly all olas Lag‏ عفدنا Y‏ تر ف phe BU‏ يكز وحن Bas‏ 
وفاة أزواجهن حتى ولو كانت الواحدة في نضرة الشباب وزهرة الحياة الغضةء 
والتي تتزوج على غير حاجة للزواج تعرّض نفسها للملام بين كافة أترابها. 

وكثير من النساء يتجسر عن مرارة الفاقةء ويربين ما ترك لهن أزواجهن 
من الأولادء وليس لهن ما يسد Gall‏ فيصبرن على أحر من الجمر من الفقر. 

وأي رجل توفيت زوجته ولم يتزوج ولو كان في سن الشيخوخةء وكم 
رجل ترك زوجته وهي على قيد الحياة وأولاده معها واعتنق زواج غيرهاء 
وربما تركهم Alle‏ عليها حيث لا يبكته oper‏ فيسأل بشيء ما «وقد قيل في 
المثل العامى: الأب يطفش ly‏ تعشش.» 

ولا a‏ عن الأفكار السامية أن بالنساء تأسس بناء العائلات» وعليهن 
مدار الكائنات» وبهن تلتئم القلوب» وتعمر الدور بل الممالك» ومن بين أيديهن 
يخرج الرجالء وأن التي تهز المهد بيمينها تدير الكون بشمالها. 

إن للرجال عقولًا وفي النساء من هي أعقل وأقوى عزيمة من الرجلء لا 
يغرها شيء» ولا تزحزحها عن جادة الشرف زخارف الدنيا ولا زينتهاء ولا 
تتبع رات الشيطان مهما أدَّت بها الحالة. 

ومقابلة للمثل بالمثل أقصى على قراء المؤيد حكاية ريما كانت أغرب في 
وقعها من حكاية الفتاة الصينية. 

وذلك أن رجلا بئيس الحال قد So‏ في الأيام الأخيرة بشارع محمد علي 
بالقاهرة» وكان يُرى من هيتته أنه فقير حائر» واتفق أن el,‏ أحد المبعوثين 
المسيحيين فسأله عن قصده وحاجته؛ فقال: إني أبحث عن عمل أو ملاذ عيش 
ألوذ به. واسترزق وأكثر له من الشكوىء وبيان 52 البلوى» فأجابه: إني أكفيك 
شر شكواك وبلواك إذا دخلت معي إلى المحل الذي أقيم به» وقد حصلء Us‏ 
صار معه وحده في محله عرض عليه الدخول في الدين المسيحي على أن يدفع 
له مبلغ ستين جنيهًا مقدمًاء ثم يعيّن له مرتبًا بعد ذلك كل شهرء أما الرجل 


Yé- 


الرسالة الثالثة والستون 


فقد أخذ يفكر في المسألة ثم قال في نفسه إن الدين في القلب» وما يضرنى لو 
أخذت هذه النقود أطرد بها فاقتيء وأتظاهر له باعتناق الدين الذي seus‏ 
إليه sary‏ حديث النفس الطويل قال له: إني أيها القس المحترم LE‏ ما 
تقول» Los das‏ تشاء. وهات الجنيهات. 

ثم قبض المال كما أراد حضرة القسء وتوجه إلى زوجته مسرعًا طلق 
الوجه مسرورًاء Lally‏ النقود Gas‏ وضاحًا فقابلته Audie‏ ولكنه رأى أن 
يشرح لها القصةء وما أتمها حتى ثارت في رأسها نخوة الشرفء وقالت له: 
يا رجل كنت أظنك بادئ بدء أنك اختلست هذا المال من أحد فغضبت لذلك» 
ولكني الآن علمت أنك بعت دينك بثمن بخس فاغرب عنيء ولا 53 وجهك 
)14 ثم رجمته بالنقود» وصاحت عليه: اخرج أيها الشقي من عندي AL‏ 
خرجت من عصمتك ما دمت أنت خرجت من دينك» إني أحب أن أعيش بالفقر 
وأموت بالفقر ولا أغير ديني. فخرج وهو يتعثر في أذيال الخجل آسفا على 
ما فرط منه؛ AÑ‏ كان يحب أن يفرحها بهذه الثروة الطائلة العاجلة بعد هذا 
ORTEN‏ فخاب هة وساء ا 

فبالله كم 483 clay‏ المرأة هذا مع زوجها الذي لم يَف عهده care‏ ولا مع 
نفسه» ولا مع الله؟! 


VEN 


الرسالة الرابعة والستون 


وكتبت في جريدة رائد النيل بتاريخ ١‏ ربيع الأول سنة YA‏ 


النهضة الإسلامية 
قد كنت فيما Ze‏ من الأيام لا أحب الكلام في شيء يختص بالأديان» ولا بالمسائل 
السياسية حتى ظهرت المسألة الهانوتية» أو الحملة الكيمونيةء فأيقظت „EN‏ 
وأثارت الهمم الساكنة. 

ولقد صار الإنسان لا يمر على ناد من الأندية ولا حفلة من الحفلات 
النسائية إلا ويسمع فيها ما يشوش الأفكار ويكدر الخواطرء بعد أن كنت لا 
تسمع في تلك الحفلات سوى الكلام عن Ged‏ أوروبا واختراعاتها الصناعية 
مما تنقله ألسنة الجرائد من مثل تلك الأخبار السارة التى اكتسبها الإنسان 
بذكائهء واستخرجها من وهدة العدم بفطنته» وكنا نريد التقرب بكليتنا من 
المسيحيين: والاختلاط بينهم» وبالأخص الفرنساويين منهم الذين كنا نأمنهم 
على تعليم أبنائنا بكل طمأنينة؛ وذلك لما كنا نعلمه من رجال فرنساء وما 
يشهدونه من الشهادات الحقة في الديانة الإسلاميةء وأنهم لا يبخسون الإسلام 
حقه مثل القس لوزان وغيره» وما أظهره حضرة القس في خطبته التي ألقاها 
ف الأويرة الكدووية Sith cecal O do A Ga‏ 
عبارتها الأفئدة حتى سهلت لنا سلوك طريق السلام الفرنساوي. ولقد ثبت لنا 
by‏ قاله نابليون الأول تلك الأماني التي صرنا نحسبها أضغاث أحلام» وهاك 
قوله: «الفرنساويون هم المسلمون الحقيقيون.» ولقد جعلها حضرة القس 
لوزان بطهارة قلبه نبوءة تنبًاً بها نابليون» oly‏ المستقبل سوف يُظهر معناها 


الرسائل الزينبية 


الخفي» وها هي الحوادث والأحوال قد برهنت على ما للمسيحيين عمومًا — 
ورجال فرنسا خصوصًا - من Gall‏ الخالص للأمة الإسلاميةء فلم نلبث — 
ويا للأسف - إلا we‏ حتى دهمتنا المسألة الهانوتية» وانبث المرسلون في 
أنحاء الإسلام فأظهروا للناس من خلال ذلك التمدن الزاهر الزاهى ظلمة من 
التوحش المدلهم الداهي. ١‏ 

Gad GS cure sl‏ عن ISAM‏ الجامحة dang SI‏ آن pis‏ الأديان 
من أشد الأمور حتى لو كانت الأمم على الوثنية» ale sly‏ كل alle‏ ما كانت 
تعانيه الرسل الإلهية من الصعويات في تقويم الأفكار المعوجة عن ds «Gall‏ 
أيديهم الكتب الإلهيةء a‏ عن إظهار المعجزات الحقةء فذهلوا عن كل cS‏ 
وعمدوا إلى تغيير الدين الإسلامي القويم الثابت الذي هو كشجرة فرعها في 
السماء وأصلها في تخوم GAN‏ لا تزعزعها رياح المفسدينء ولم يرسّل لذلك 
sus‏ يأتي بمعجزة كما أوتي الأنبياء من قبلء ألم يعلموا بأد ن الدين الإسلامي 
لم يفتح بوريقات طبع من أيدي المبعوثين» ولا بمذمة القرآن الشريف ومدح 
ا ا ركوو الجن a ae Er‏ 
abs‏ أن ppal cal‏ تيان :من أو العومة وكلهنما 
مرسّل 0 355 بن sal‏ من رسله». 

ن ظن القوم أن انحطاط الأمة AOL‏ وعدم تقدمها في الحضارة 
een‏ 
الغربي أنهم ما نالوا المدنية والتقدم إلا بتقليده يوم كان الإسلام يرفل في 
حلل الحضارة والرفاهيةء وكانت أوروبا تتخبط في غياهب الهمجيةء وترفل في 
ثوب التوحش القشيفء وقد كان يومئذ الإسلام هو الإسلامء والنصرانية هي 
al (abel ¡Lal till cal adsl‏ سيقن اکن إن كان 
sli Stal Gals SN‏ امات ais a‏ 
جهلاء Y‏ يعلمون من الحضارة sa‏ تائهين في غيابة التوحش يدفنون بناتهم 
¿Lal‏ ويشنون الغارات على بعضهم Lan‏ والفضل في ذلك من غلب. 

كانت العرب في غاية الوحشية» وهم على الوثنيةء وبينهم اليهودي 
والمسيحيء فلماذا لم يدعوهم إلى دينهم؟ al Aly‏ يأتهم التمدّن من جهة 
دينهم» ولا رَفعَتّهم أديانهم من دركات الجهل والخمول إلى درجات التمدن 


ME 


الرسالة الرابعة والستون 


والحضارة إلى أن ظهر الإسلام وحيدًا فريدًا غريبًا؟ وقد أراد الله أن يفرد 
أطنابه على البسيطة؛ ¿y‏ أهله على كافة الأمم» وقد انحصرت أوروبا في 
بقعة من الأرض تحت نير الجهل والخمول. ألم يكن يومئذ وجود الدين 
المسيحي الذي يدعوننا إليه تحت اسم المدنية المحضة؟! ولينتبه المسلمون! 


Yeo 


الرسالة الخامسة والستون 


وكتبت في جريدة sl,‏ النيل ٠١‏ ربيع الأول سنة :۱١١۸‏ 

حالة أبناء الوطن 
لماذا تصبرون ولأي شيء تنتظرون؟! إني ليُحزنني ما أراه في حالة أبناء الوطن 
من Jill‏ والامتهان» 3¿ والله القلوب» ويّفتت الأكباد nis‏ المهج Lisl‏ 
وحسرة على أمة تقطعت بها الأسباب» وحُرمت LIB‏ وعدوانًا من منافع بلادهاء 
وقد تمتعت الأجانب بتلك المنافع دون Lal‏ الوطن» حتى إن الوطني يُطرد من 
محل خدمته» ويخوض في بحار Hall‏ وقد يلهونه برتبة أو GLAS‏ ليفتخر 
بها على أقرانه» وقد بذلوا المناصب العالية الحقة بالمناصب الكاذبة الملفقة ... 
فيا للأسف! 

فأي ne‏ لا تدمع» وأي قلب لا يتقطع على حالة الشبان ذوي العيال 
الذين يتجرعون مرارة الفقرء ولن يقدروا على تعاطي مهنة يرتزقون منها 
حيث إنهم لم يدرسوا من العلوم إلا ما يؤهلهم لخدمة وطنهم العزيز وإدارة 
شئونه. 

هذا وحكومتنا ساهية غافلة لاهيةء وقد شلت منها الأفهام» وغلبت عليها 
cola gil‏ وهى خاضعة لعوامل الاحتلال متناسية مصالح الأمة متمسكة بمنافع 
a bid cs‏ نفلك أن كفت 

هل 95455 أيها الرجال أن تسلب منكم المناصب لو أنصفتم هذه الأمة 
التعيسة التى توليتم شئونهاء ويتولاها غيركم من الأجانب؛ فالأسف كل الأسف 
على só RES‏ لأجل منافع بعض أشخاص منها. 


الرسائل الزينبية 


ألم تنظروا إلى الأمة البويرية» وما فعلت في سبيل استقلالهاء وكيف أنها 
اختارت الموت أو تعيش حرة لا تقبل السلطة البريطانيةء ولقد خلدت لها ذكرًا 
بين تواريخ الأمم يفتخر به هذا الجيل على الأجيال كلها. 

ألم 1553 أن الحكومة البويرية coll‏ من الضعف قوة وقاومت هذا الطود 
العظيم» وبذلت في سبيل رده عن بلادها الأنفس والنفائس Ge‏ في استقلالهاء 
وراحة ورعاية» وهل إلى ذلك من سبيل؟! 

لم أسمع بأن حكومتنا عارضت رجال الاحتلال في شيءٍ ماء ولو عارضت 
في أي أمر يعود نفعه على أبناء الوطن لنجحتء LS‏ نجح المعارضون على 
رقابة المحكمة الشرعيةء ولكن وجدكم رجال الاحتلال لقمة لينة هينة المأكل 
فابتلعوكم» وأنتم لا تشعرون. 

Sls‏ ليسرني أن أرى في أبناء وطني روح الحياة فيؤلفون الأحزابء 
ويدافعون عن حقوقهم المهضومة فتلقوا منكم العزائم أيها الرجالء فأقدموا 
على العظائم» وقد علمتم كيف يقترن العلم بالعمل» وإني GY‏ من خلال 
الحجاب فيكم الكفاءة GY‏ تقفوا أمام العالم الدوليء وتناضلوا مدافعين las‏ 
لكم من الحقوقء فإن لم تقدروا على إخراج هذه الدولة العاتية الآنء فإنكم 
تلزمونهم أن يحفظوا لكم حقوقكم المسلوبة» وتجبرونهم على إبقائكم في 
وظائفكم التي تتساقطون منها كتساقط أوراق الشجر في فصل ob All‏ 
فهبوا من رقادكم أيها المسلمونء وانظروا كيف أن الأجانب طمعت GL‏ تمس 
دينكم الشريف بعد ثباتكم كل هذه الأجيال Ab gla!‏ واعلموا أن الحكومة لا 
تسعى ولن تسعى في ترقيتكم ما دمتم ودام النيران» بل الأجدر لكم أن Yaad‏ 
بأنفسكم» والله المستعان. 


$ 


y 


YEA 


الرسالة السادسة والستون 


وكتبت في جريدة رائد النيل au, \Y‏ الأول سنة ¿NY VA‏ 


خطاب لكل مسلم ومسلمة 
Saito‏ الهمم وَس القدم» ولمثل هذا فليعمل العاملون» فلم يرد في تاريخ 
مآثر الخلفاء إلى يومنا هذا مآثر ينتفع يها مسلمو الأرض قاطبة مثل هذا 
الأثر الحميدي» ونريد به إنشاء سكة حديد الحجاز الذي برهن عما لمولانا 
الخليفة الأعظم من مضاء Lagi‏ وجليل المسعىء وما لنا وللتمدن الإسلامي 
الغابر نفتخر به كحضارة بغداد وتمدن قرطاجنة لأن كل أثر خلّفوه قائمًا في 
مكانه لا ينتفع به سوى من كان في ذلك المكان» وكل زخرف أقامه الخلفاء 
من قبل كان لا يتعدّى البقعة التي هو فيهاء Lol‏ الحَرّمان الشريفان هما كعبة 
الإسلام ومنبع حياته؛ فهما باقيان على حالتهما الأصلية إلى يومنا هذاء ولم 
تتطرق إلى ذلك الإقليم الطاهر يد الإصلاح؛ US oY‏ تمدن كان لا يتجاوز مقره 
في ذلك المهدء ولقد رأى مولانا الخليفة الأعظم - أعز الله نصره - أن الأقطار 
الحجازية» وهي منشأ شريعتنا الوضاء في حاجة إلى خط حديدي يصلها بباقي 
ee A AA‏ هساح بيت NIE el‏ 
ويُسهّل المواصلات التجارية والزراعية بين البلادء وهي مثل الروح في جسم 
الحضازة: el tallos ell‏ اا ود a‏ = 
أعزه الله — بتنفيذ هذا المشروع الجليل الفائدة والكبير العائدة. 

وعلى ذلك فقد وجب على كل مسلم ومسلمة مد يد المساعدة والإسعاف 
لتنفيذ هذا المشروع» فلنشكل اللجانء ولتجمع الإعانات لهذا المشروع النافع 


الرسائل الزينبية 


لنا LIS‏ على السواء LIS‏ في ذلك أولاد أب aly‏ واحدة» فليس هذا المشروع 
Sie‏ مشروع إقامة تمثال للادى كرومر وغيرهاء بل هو فرض واجب على كل 
ذي مروءة في قلبه ذرة من الإيمانء فإليكن أيتها السيدات الفاضلات ay‏ 
الكلامء فهلم إلى البدء أمر يخلد لكن ذكرًا حسنًا إلى الأبدء ويرفع بكن إلى أوجد 
المجد والفخارء فشكّلن لجنةء وافتحن Ub‏ لجمع إعانة يشترك فيها كل مسلم 
Coe acetals pelos‏ لاني روي one‏ وسيمكن عليه شيكان 
الأقاليم الأخرى فلتأخذكن العّيرةء By‏ مثل هذا الأمر تحمد الغيرة. 

el‏ فإن سكة حديد الحجاز من IST‏ وأعظم المشروعات dy poll‏ وليست 
فوائدها الحسية الظاهرة الشيء في جنب فوائدها المعنوية الخافية» رعى الله 
مولانا وسلطاننا pol‏ المؤمنين» وخلد ملكه وأعز نصره ما دام الدوران. 


الرسالة السابعة والستون 


وكتبت في عدد 7١79‏ من جريدة المؤيد الصادرة في 1 ربيع الآخر سنة ۱۳١۸‏ تحت هذا 
العنوان: 


القسم المصري في معرض باريس 

قد اطلعت في عدد ۲١٠‏ من جريدة اللواء الصادر في © ربيع الآخر على 
رسالة شائقة لعظيم من عظماء المصريينء تكلم فيها عن معروضات مصر في 
معرض باريسء وقد أظهر كل شهامة وغيرة على ما فات مصر والمصريين من 
السباق في هذا المضمار الذي استعدت له كافة الأمم من سنين sodas‏ ونحن 
غافلون Y‏ نبدي Khe‏ ولا نلوي على شيء»ء دأبنا الافتخار بما alas‏ أسلافنا 
الأقدمون» نباهي بالرمم البالية كلما نظرنا إلى أهرام مصر وتريا الصعيدء 
ASAE MEADE de SO SS‏ 
د من cal‏ ل ا وناك al‏ وو عل را 
الارتياح شامخين بأنوفنا إلى السماء نفتخر على كل الأمم» ونباهي أورويا 
la ala‏ :تيكش ها As a sl al‏ 
أبهذا نفتخر ولهذا نغضب أيها العظيم؟! ألم يكن في مصر عشرة أشخاص من 
ذوي الحمية والغيرة على الوطن والدين» حتى إنهم يحركون الهمم بأقلامهم 
على الأقل إن لم يقدروا على العمل؟ أى تشكلت لجنة لهذا الشأن واجتمع 
فريق من المصريين لتشغيل البضائع المصرية من مثل حرير أخميم الذي 
تعتز به الإفرنج» ومنسوجات المحلة الحريرية ومصنوعات الأخشاب الدقيقة 
(المشربية) الذي يستعمله الأوروباويون وأكبر مصر في مفروشاتهم ومقتنياتهم 


الرسائل الزينبية 


من كنبات وكراسي وترابيزات وبراويز للستائر وغير ells‏ وعاج أسيوط الذي 
تتهاداه السياح إلى بلادهم يعدونه من abel‏ المصنوعات الشرقيةء وغير ذلك 
من المصنوعات المصرية التي نرى السياح يتهافتون عليها كتهافت الذباب على 
الشراب. 

E‏ ن المعرض pall iS ds‏ كل شخص فيه 
مسئول عن عمله» تبيض فيه وجوه وتسود وجوه ولا يسود المرء إلا بعمله؟ 
ألم تفتكروا أنكم ستبرزون إلى العالم الإنساني أجمع في ذلك المحشر الذي لا 
يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء والفضل في ذلك لمن حاز الفضل بعمله؟ 
نعم» هذا المعرض الذي اهتزت له أركان المعمورة وتحرّكت لذكره النساء في 
خدورها وأنتم غافلون. أتلومون رجال سورية أيها الفضلاء وأنتم Gal‏ باللوم 
منهم حيث فرطتم والتفريط سبب كل خراب؟ تلومون بعض المسيحيين الذين 
يقلدون علماءكم في أوروبا وقد Gual‏ ديتكم بين ظهرانيكم وانتشرت الرسل 
المسيحية في عرضات البلاد يجذبون جهلاء الأمة إلى دينهم تارة بالقوة وطورًا 
بالرضؤة ls ly‏ وشتكلك last cyalatl ei] gol yal‏ 
المسيحية جهرًا وأنتم غافلون! 

لم أسمع عن Jal‏ الوطن والجامعة الإسلامية من dias‏ ودافع عن دينه 
سوى بعض الجرائد والبعض من أرباب الأقلام. 

قد أكثر الناس أجمع من اللوم على الذين استأجروا الراقصات إلى 
المعرضء وما قصدهم إلى هضم شرف الإسلام والمصريين من «des‏ ومن 
وجه آخر يقصدون به الكسبء وأن الذي تهون عليه نفسه أن يفتح له 
ao‏ مين ala‏ الجموع Y ill yal 4d peas Gulia’ GAN‏ ولتم 
أيها العظيم» بل اللوم كل اللوم على حكومتنا السنية التي jo‏ له بهذه 
aes‏ القت كل العحب من GE tol pl‏ 
لا يخجلون إذا نظروا إلى القسم المصري من المعرضء ووجدوه lolis‏ على 
إردبّين فولًا وكيلتين شعيرًا وقمح وذرة وما أشبه» وفي بلادهم من المصنوعات 
ما يُخوّل لهم الافتخار لولا cls‏ الكسل العضال ... فالأسف ... كل الأسف على 


أمة ضاعت (gous‏ 


الرسالة الثامنة والستون 


وكتبت في جريدة اللواء الصادر ۷ جمادى الآخر سنة TA‏ 


هل يحيى الإسلام 
قد اطلعت على رسالة في صدر عدد ٠٠١‏ من جريدة اللواء الأغر لصاحبه 
الفاضل تحت عنوان «كيف يحيى الإسلام»» وكنت في تلك الساعة أفكر في حالة 
الإسلام وما يئول إليه الأمر في إصلاح شأنه مع اختلاف بنيه» وتفرّق كلمتهم 
وعدم الارتباط حتى في أمورهم الخصوصية: وكنت أقلب الطرف حائرة آسفة 
على حال تحير العقول» وتذيب القلوب» وحزنًا لما آل إليه أمر هذه الأمة التي 
¿alla Ama tlt‏ : 

كنا إذا اطلعنا على تواريخ الأمم نجد لنا بينهم أعظم ذكرى تنعش القلوب 
وتحيى الهمم» Lol‏ الآن — ويا للأسف - فقد صرنا إذا نظرنا حولنا ثطأطئ 
al‏ كيك say‏ الزفرات حرم jas be de‏ في امن Gall‏ والشتات 
والحيرة» وعدم SLY‏ في الأمور التي HS‏ قدم الأمة. 

كيف نحيي الأمة أيها الشهم وأبناؤها لاهون ساهون لا يلوون على val‏ 
يختص بصالح الإسلام» ولا بصوالحهم الخصوصية أيضًا؟! 

كيف يتجهون جهة الخلافة العظمى وهم يتوهون في غياهب الجهل 
والحيرة كالفراش المنتشر يرى النار ويتهافت عليها بدون روية. 

هذا وقد غرهم ما لأعداء الدين من الزخارف الكاذبةء وما لديهم من الآمال 
الموهومة التي جعلوها خدمة للإسلام والمسلمين توصلا بها إلى ما يبتغون من 
تنفيذ سهام سياساتهم في جسم العالم الإسلامي. 


الرسائل الزينبية 


يسعَّون في تفرق الكلمة ويريدون إصلاحها؛ إن هذا لشيء عجاب! ألم 
تعلم تلك الفئة أن «يد الله مع الجماعة» gly‏ كانوا ضعاقاء أم لم نفهم معنى 
قول القائل: «وضعيفان يغلبان «Ls‏ 

Alle‏ هذا التفرق وماذا ينتظرون من ورائه» ونحن نعلم أن الأمة البويرية 
ما il‏ من الضعف 895 وقاومت هذا الطود العظيم؛ ويذلت في سبيل رده عن 
بلادها الأنفس والنفائس Ge‏ في استقلالها وراحة رعاياها إلا باجتماع الكلمة, 
وانضمام الأصوات المثابرة على الجَلّد والثبات في الأمور! وهل إلى ذلك سبيل؟! 

قد أصيب دينكم lal‏ الإخوان ولم تتحرك الهمم لهذه الإصابةء ولم 
تهزكم النخوة الدينية والشهامة الإسلامية حتى صرتم إذا فتحت مدرسة 
دينية لتهذيب أطفالكم على الأساس الديني تتضرَّرُون ظنًا منكم أنكم تتعدّؤن 
قانون التمدن الأوروبي» وترجعون إلى الوراء في خطتكم المدنية بسبب التعليم. 

فأي عين بعد ذلك لا تدمع وأي قلب من الأسف والحزن لا يتقطع» وأي 
فؤاد لا يتضعضع حينما يرى أعداء الإسلام باسطين أكف الترحيب لتلقى بيننا 
وتعليمهم على غير دينهم وكلنا غافلون عن وخامة العاقبة» وعلماؤنا لاهون 
عن إرشادنا مكتفون يما جمعته الدفاتر من فضل أسلافنا القدماء. 


الرسالة التاسعة والستون 


لقد اطلعت على رسالة منشورة في العدد السابع من جريدتكم الغراء لإحدى 
السيدات الدمشقياتء فألفيتها جديرة ob‏ تذكر فتشكر لما اشتملت عليه من 
الألفاظ الدرية» وما تفضلت به صاحبتها الأديبة من النصائح العالية لبنات 
جنسهاء وما اقترحته على الأدباء من لزوم تسليم بناتها وتثقيفهن وتعريفهن 
ها مد بعليو 

وسرّني ما رأيت من القيرة والنشاط بإحدى بنات guia‏ الدمشقياتء 
وستهدى هذه المزية إلى غيرها إن شاء الله؛ بحيث يكون للمعارف Is‏ 
في دمشق بضاعة رائجة بين نسائهاء وهى أمنية يتمناها كل من له قلب؛ 
الفا Algal gull‏ والدوسية الأول لكل من د عل رضن م فن 
lel‏ فيهن يتقدم وبهن يتأخرء ودليل ذلك أن ما يكتسبه الولد من أمه حال 
طفوليته من خير وشر ينفطر dale‏ ويصبح غريزياء فإذا كانت الأم منطبعة 
على الكمال dio‏ برداء العفاف متّسمة بمكارم الأخلاق متحلية بحلي الآداب 
كان لولدها نصيب من هذه الأخلاق يشربها مع اللبن ويشبٌ عليهاء وإذا كانت 
من الأمهات اللواتي G85‏ في حضرة البساطة ورضعن لبن الجهل لا تفرق بين 
الفضيلة والرذيلةء يتخلق ولدها بأخلاقهاء ويدرج على تلك الأخلاق» ومتى SÍ‏ 
تهذيبه بواسطة المدارس تعب فيه المعلم» وإذا أصاب حظًا من العلوم والآداب 
يكون كلابس ثوب البهج من تحته ثوب GE‏ كلما هزه النسيم ظهرت رثاثته 


ويانت رداءته. 


الرسائل الزينبية 


وفضلًا عن هذا فإن الولد الناشئ على الجهل والرذيلة أقل شيء يُظهر 
أخلاقه الأصلية التى 55 عليها. 

وما ينطبق عل الذكور فى هذا البحث ينطبق على SLY‏ فإن المرأة المهذبة 
هي التي تعاون زوجها في كل أمر من الأمور الدنيوية» فتخدم أفكاره وتراقب 
va Agel‏ جهة معاشه وتربية آولاده» وتكون سميرته في أفراحه وقسيمته 
في أتراحه. حافظة أسراره Able‏ ثقاله» حارسة أمواله شريكته في ما يضره 
ويسره. 

US من الجنسين الذكر والأنثى» وكان‎ dalge كانت الهيئة الاجتماعية‎ Uy 
كان‎ lad منهما مرتبطًا مع الآخر في كافة إحساساته الحيوية وأعماله‎ 
من المتحتم علينا من أن نجتهد في تحصيل العلوم والمعارف بالواجب علينا‎ 
من خدمة ذلك الجنس» ونحن - أعني بنا معاشر النساء المسلمات - وإن‎ 
Gis كنا محتجبات عن الأنظار مترفعات عن الاختلاطء فالحجاب لا يَحُول‎ 
وبين تلقّي العلوم والمعارف؛ إذ إن مدارسنا مفتوحة الأبواب ونوالها متيسر لذا‎ 
ونحن تحت حكم الحجاب.‎ 

ومتى تمت لنا هذه الأمنية وسلكنا الطريق التي نتوصل بها إلى مدارج 
الكمال» ضاهينا الرجال في سمو مداركهم» وحاكيناهم في كل ما نستطيع» 
ونحن نصف هذا العالم الإنساني؛ فلا يفوتنا العلم JS‏ ما يجري النصف 
الي AA A E‏ :في AA Ga‏ 
صحف الأخبار التي عمَّت البلاد والأمصار وصارت: 


كمرآة المنجم وهي صغرى ترينا كل مهمة وقفرى 


فعلينا الآن أن push‏ على plas‏ العلم بكل جد وجهدء وننبذ الكسل ظهريًا 
ونقتديّ بمن سلف من فاضلات الشرقيات اللواتي خلّد التاريخ لهن ذكرًا تهتز 
ee‏ اا ا 
برعن بأعمالهن وفقن باختراعاتهن ونلن بما اكتسبن من العلوم والمعارف 
منزلة [gsi‏ الكبير والصغيرء ومدحها الأمير والحقير. 


الرسالة التاسعة والستون 


فالعلم بحر من يخض ه يغص على درر الحكم 
والجهل يزري بالفتى والعلم يجعله ple‏ 


ورجاؤنا منه تعالى أن تكون جريدتكم الغراء واسطة عظمى في تحريك 
الهمم الباردة والأفكار الجامدة؛ فنرى لنسائنا الدمشقيات نهضة أدبية ads‏ 
لها الرؤوس وتنبسط منها النفوس» ومسئولنا منكم أن تخصصوا محلا في 
جريدتكم للكاتبات منهن ليزاولن فن الكتابة» ويُعرّفن من لا يعرف منهن 
واجبات النساء البيتية؛ فتنتفع بذلك مَّن ذهبت أيامها سُدّى» وتنشط للعلم 
من لها بالعلم رضَّىء G85‏ علمت أن: 


الع "يخي ral gl‏ كما" تخا all Lg o Le ll‏ 
والعلم يجلى العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر 


الرسالة المتممة للسبعين 


وكتبت في مجلة UM‏ العدد Ye‏ بتاريخ MA‏ رمضان سنة ۹ . 
IA NA‏ و ba PA‏ 


ومصباح كأن النور منه يحاكي ثغره البسام جهلا 
زها منه ضياء کی als‏ محيا من أحب إذا ¡las‏ 
„el‏ على gla el‏ أفعى ales jad‏ هدك Wig‏ 
وبارز كوكب الجوزاء منه فشمر ذيله فرقا وولى 


ولها أمد الله في حياتها: 


أمنت إلى هذا وذاك فلم أجد من الخلق من أرجوه في alle‏ الحس 
وما رمت من أبناء دهر معاند أخا ثقة إلا استحال إلى العكس 
فأصبحت مرتابًا بمن شط أو دنا ولو كان في المريخ أو جبهة الشمس 
وأيقنت أن لا خل في الكون يُرتجى من الناس حتى كدت أرتاب في نفسي 


الرسالة الحادية والسبعون 


وكتبت في جريدة اللواءء ٠١١ suc‏ بتاريخ VA‏ جمادى الآخر سنة ¡NV YY‏ 


والنصر للملك المؤيد خادم 
تغدى على أعتابه تتزاحم 
بحر الندى في كفه يتلاطم 
فيه بدت للراشدين علائم 
وتبددت ves‏ عليه عزائم 
تدعو وتضرع أن يجازى الظالم 
ليزول عنها خطينا المتفاقم 
ويه وقى شرع ودين عاصم 
هو سالم إذ كنت أنت السالم 
في الأرض بل أنت الإمام القائم 
لمليكهم فلهم هناء دائم 
أمر عظيم 054 متعاظم 


حفظ البرية إذ وقاك الراحم 


«ثغر التهاني بالأماني باسم» 
هذا الإمام الفرد عاش لأمة 
لا غرو قد يحيا الأنام بواحد 
هذا أمين الله شمش للورى 
قد أرعب الإسلام يوم طغى العدا 
وتشاخصت أبصار مصر جميعها 
نرجو لروتر همة برقية 
يهنأ بك الإسلام يا طود النهى 
أنت الزعيم لديننا وحفيظه 
أما الذين استشهدوا كانوا الفدا 
في جنة إذ أنقذوا الإسلام من 
اهنأ وعش للشرع تحييه كما 


